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المقام الرابع 
في الإمام علي بن الحسين شل 
قال ابن خلكان: (هو أحد الأئمّة الاثني عشرء وكان من سادات التابعين). 
قال الزهري: (ما رأيت قرشياً أفضل منه. إلى أن قال: وكان يقال لزين 
العابدين: ابن الخيرتين؟ لقوله مَيَبِله: «لله تعالى من عباده خيرتان: فخيرته مسن العرب 
قريش. ومن العجم فارس»)» انتهى'". 
في عباد تمركل 
وقال في الصواعق: (وزين العابدين هذا: هو الذي خلف أباء علماً وزهداً 
وعبادة, وكان إذا توضأ للصلاة أصفر لونه. فقيل له في ذلك؟ فقال: ألا تدرون بين 
يدي من أقف. 
قال: وحُكي أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة)» انتهى”". 
وفي ربيع الأبرار للزمخشري: (أنهيِدٍ لمّا غسّلوه وجدوا على ظهره مجلاً 7 
مما كان يستقى لضعفة جيرانه في الليل؛ وممًا كان يحمل إلى بيوت المساكين في 
جرب الطعام)؛ متهي 07, 
وقال الجاحظ في رسالته التي في فضائل بني هاشم: (لم أجد أحداً يتمارى 
في تفضيله ويشك في تقديمه)'”. 


."١ رقم‎ 19: :7١ وفيات الأعيان ': 750 رقم 477) الوافي بالوفيات‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرقة: .5٠١‏ 

() يقال: مجلت يده تمجل مجلاء ومجلت تمجل مجلاء إذا نخن جلدها وتعجر. وظهر فيها ما يشبه البثرء من العمل 
بالأشياء الصلبة الخشنة. (النهاية في غريب الحديث: 4: 05١‏ 

(4) ربيع الأبرار 1: 06ح 5377# 

(6) نقله عنه ابن عنبة في عمدة الطالب: "1917. 


5 تحفة العالم في شرح خصلطبة المعالم / ج” 


[وقال ابن عنبة:]27 (وفضائله أكثر من أن تحصى أو يحيط بها الوفيك)7 


قصيدة الفرزدق 

وذكر أبو نعيم: (أنه لمّا حج هشام بن عبد الملك في حياة أبيه. أو الوليد. لم 

يمكنه أن يصل إلى الحجر من الزحام؛ فصب له منبر إلى جانب زمزم. وجلس ينظر 

إلى الناس. وحوله جماعة من أعيان أهل الشام. فبينما هو كذلك إذ أقبل زين 

العابدين. فلمًا انتهى إلى الحجر تنحّى له الناس حَنَّى استلمه. فقال أهل الشام لهشام: 
من هذا؟ قال: لا أعرفه ‏ مخافة أن يرغب أهل الشام فى زين العابدين -. 

فقال الفرزدق: أنا أعرفه. ثم أنشد: 

هذاائذي تمرفٌ البطحاء وطأئَةٌ 


1 -. د 0 
هذاابن خي عب وال كلهم 


0 - 
والبييتٌ يعرهة والججل والحَرَّمُ 
هذا لتقي النقيٌ الطاهرٌ العلّمُ 


إذارتَهقريش قال قلِيلهُمْ 

يُنمسى إلى وِروّة العرٌالقي قَصُرَتْ 
إلى أن قال: 

هذاابيٌ فاطمةإن كنت جاهِلةُ 


فَنَيِىَ تولك تنو هذا بنشائرة 


إلى مكا رم هذا ينتهيالكَرَّمُ 
عن نيلِهاعَرَّتٌ الإسلام وَالعَجَمْ 


ع 0-4 مي 
بدو أنبي !ال كََذدحشُيِفُْوا 
ًُ 2 


العُربٌ تَعرِفٌ مَنْ انكرت والعَجَه' 


( 


والقصيدة مشهورة: ذكر منها ابن الأثير في النهاية» في (ج.ن.ه) بيتأء وأشار 


إليهاء وقال: (إنها من شعر الفرزدق في علي بن الحسين. زين العابدين) . 


)1١(‏ ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى. 
(؟) عمدة الطالب: 197. 


(4 


(") حلية الأولياء © 17 رقم 207١‏ شرح ديوان الفرزدق: 407 مع اختلاف في ترتيب الأبيات. 
(4) النهاية في غريب الحديث "١4 :١‏ مادة: (ج. ن. هاء و 18:1 مادة: (خ. ي. ز. ر.ا. ن). 


المقام الرابع: الإمام علي بز الحسين_ (عليه السلام) / 


وذكرها الجنابذيء وابن الشافعي, وابن حجر”". 

ومع ذلك: فمن الغريب ما عن ابن بكار في الموفقيات أنها للحزين الليثي 
فق بتي أو" وغلّطه فى ذلك وأنكر عليه ابن عبد البنٌ وقال: (إئه لايصح)"". 

والزبيُ هذا من أشد الناس عداوة لله ولأوليائه. وإنّما صدّف الموققيات تقرباً 
إلى الموقق العبّاسي: وهو معروف بالعداوة الشديدة لأهل البيت اكلَة. 

تاريخ ولاد تمرئلة 

وولد فى الخامس من شعبان فى المدينة المنورة سنة 8“اه وقبض فيها سنة 
ده في الخامس والعشرين من مُحرّم» كما في الكافي عن الصادق لظله'". 

ويفهم من الرواية: أن له حين قتل أبوه اثنتين وعشرين سنة. 

أمنه المولود منها 

وأمًا أَمّه الحقيقية: فقد روى الصدو قم عن الرضاءآةِ: «ماتت في أيام 
نفاسها به. فسلّمه الحسين نشل إلى أُمْ ولد له. وكان يدعوهاءكت: بالأم وهي 
التى زوّجها لمولى له لا أَمّه الحقيقية». 

والسبب في إقدامه على تزويجها على ما رواه الصدوق: (أنه شه واقع بعض 
(1) الجنابذي هو محمّد بن عبد العزيز المعروف بابن الأخضرء وكتابه (معالم العترة النبوية) ولم أقف عليه» 
وكذا مصدر قول ابن الشافعي» وذكرها ابن حجر في الصواعق المحرقة: ٠٠١‏ وفي مجمع الزوائد 5: 7٠١‏ 
(') الموفقيات: 5”4. 
() الاستيعاب 7 100 في ترجمة (فثم بن العبّاس). 
(5) الكافي :١‏ 4548 ح 5 وفيه: سعد بن عبد الله وعيد الله بن جعفر الحميري؛ عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه 
علي بن مهزيار» عن الحسين بن سعيد. عن محمّد بن سنان» عن ابن مسكان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد 


لله كب قال: «قُبض علي بن الحسين جقق وهو ابن سبع وخمسين سنة؛ فى عام خمس (خمسة - ظ) وتسعين. 
عاش بعد الحسين خمساً وثلاثين سنة». 





نسائه ثم خرج يغتسل. ٠‏ فلقيته أمّه هذه. فقال لها: إن كان في نفسك شيء من هذا 
الأمر فاتقي الله وأعلميني؟ فقالت: نعم. فزوجها. فقال الناس: زوّج على بن 


0 


الحسين ناكل أمّه) 

حَتّى نقل ابن قتيبة فى كتاب (المعارف): (أن أَمّ زين العابدين زوجها بعد 
أبيه بزيد مولى أبيه. وأعتق جارية له وتزوّجهاء فكتب إليه عبد الملك بن مروان 
يعيّره بذلك. 

فكتب إليه زين العابدين: «لقذ كان َكُمْ في رَسُولٍ الله أَسوَةٌ حَسَك م 5 ٠‏ وقد 
أعتق رسول الله لله صفية بنت حبي بن أخطب. وتزوّجها.ء وأعتق زيد بن 

وه 00 . 3 ٠. ٠.‏ ليا 
حارثة. وزوّجه بنت عمّته زينب بنت جحش») . 

ولكن حقيقة الحال ما عرفناك» فكيف لا؟ والنفس تستتكف عن قبوله. 
والحال أنها كانت بنت يزدجرد ملك الفرس. ولمًا أتي بها لم ترض إلا 
بالحسين حكُيِْ فكيف ترضى بعده بأحد الموالى. 

وعلى كل حالء إن المتحقق من السسّيّر والأخبارء أن في أسراء الفرس الذين 
جاؤوا إلى المديئة من بنات يزدجرد ثلاث فتيات: 

ِِ 2 17 25 55 

تزوج واحدة منهن عبد الله بن عمرء فأولدها سالم. والاخرى محمد بن ابي 

بكرء فأولدها القاسم. والثالثة: الحسين قيّةٍ, فأولدها على ب بن الحسين مال وهي 


)١(‏ عيون أخبار الرضاءِك ل :١‏ 16 ح1. 

(؟) سورة الأحزاب: من آية ١؟.‏ 

(©) المعارف لابن قتيبة: 34. 

(4) ينظر رواية رضاها وعدمه: بصائر الدرجات: 05 حلى الكافي 457:١‏ ح ١ء‏ مناقب آل أبي طالب د *: 
يك 





شاه زنان”"» ولم تحضر وقعة الطف قطعاً. 

ومن الممكن أن شهربانويه التي كانت في كربلاء» هي زوجة محمد بن 
أبى بكرء قد تزوّجها الحسين لشلْةِ بعد وفاته» وهى التى رمت نفسها فى الفرات 
بعد قتل الحسين اظَلْةِ”". 

وبالجملة: فلا ينال علي بن الحسين مله نقص من جهة أُمّه وأنّها من 
المجوس. وأن ولادتها من غير عقدء كما قاله صاحب العمدة””؛ فإنه ناشئ من 
عدم الخبرة بالأحكام الشرعية؛ فإن الكافر إذا أسلم على نكاح أقرّ عليه» إذا كان 
صحيحاً عندهم؛ وإن كان فاسداً عندناء فإن لكل قوم اا ولا يجب الفحص 
عن كيفيته؛ فإن كثيراً من الكمّار أسلموا على عهد. مَلله مع أزواجهم» فأقرهم 
على نكاحهم من غير استفصالء نعم» إذا اشتمل على ما يبطله استدامة كنكاح 
المحارم» كان باطلاً بعل الإسلام'". 

فصل 
في أولادمائت 
ولد له ستة عشر ولداً: 


7 - 06 7 ع 4 ع 5 
محمد الباقرماكيِ: المكنى بأبي جعفر أَمّه أم عبد الله بنت عمّه الحسن بن 


)١(‏ مجمع البحرين ؟: ١7؟؛‏ عن ربيع الأبرار. 

(1) ينظر: مناقب آل أبي طالب ءا ©: 104 رواه عن أبي مخنف, ونحن نجل زوجة الإمام الحسين كَل أن 
ترمي بنفسها في الفرات؛ وهي المصطفاة المختارة مع كون هذا الفعل يتعارض مع صريح الشرع المقلآس» 
وينظر عن هذا المطلب: الأنوار النعمانية 4: لا 

() عمدة الطالب: 197. 

(4) تعرضت الكتب الفقهية إلى ذلك في باب نكاح الكافر, فلتراجع. 


" تحفة العالم في شرح خصطبة المعالم /ج‎ ٠ 


قال الدميري في (حياة الحيوان): (لم يكن للحسين ناكل عقب إلا من ابئه زين 
العابدين» ولم يكن لزين العابدين نسل إلا من ابنة عمّه الحسن نَكُبّه. فجميع 
الحسينيين من نسله. وكل حسيني لأب. هو حسني لأم. ولاعكس)"". 

[عبد الله بن علي بن الحسين اقل ] 

وعبد الله كان يلي صدقات رسول الله مَليّْله وصدقات أمير المؤمنين له 
وكان فاضلاً فقيهء يروي عن آبائه عن رسول اللْهمَليه أخباراً كثيرة» وحدّث 
الناس عنه؛ وحملوا عنه الآثار”". 

وفي أو ل (شرح المسائل الناصرية): (روى أبو الجارود زياد بن المنذر. قال: 
قيل لأبي جعفر الباقرءاك: أي إخوتك أحب إليك وأفضل؟ فقال كله: «أمَا عبد الله 
فيدي التى أبطش بها وكان عبد الله أخاه لأبيه وأمّه ‏ (ويقال له: الباهر؛ 
لجماله. ما جلس مجلساً إلا بهر جماله وحسنه من حضر. توفي وهو ابن سبع 
وخمسين سنة, وله عقب ذكره في العمدة)”". 

وأمًا عمر: فبصري الذي أبصر به. وأمًا زيد: فلساني الذي أنطق به. وأمًا 
الحسين: فحليم يمشىي على الأرض هوناً. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 


زم 


سلاماً)” 00/0 


5/4 :6١ (مادة: البغل) وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 10“ :١ حياة الحيوان‎ )١( 
.1359 :7 (؟) الإرشاد‎ 

(*) ما بين القوسين من المؤل يلق للبيان نقله عن عمدة الطالب: 507. 

(4) إقتباس من سورة الفرقان: من آية 5#. 

(0) الناصريات: 354. 


1 
المقام الرايع: الإمام علي نب المسيرن_ (عليه السلام) 1 

وهذا الخبر وإن كان مرسلاً إلا أن الظاهر من إيراد السيّد له كونه عنده 
قطعياً؛ ولعله ذُكر إظهاراً لمدح عبد الله وشاهداً على حسن حاله. 

ولكن يعارض هذا الخبر ما رواه ابن شهر آشوبء قال: «رُوي عن أبي 
بصير, عن أبي جعفرءكِ. قال: فيما أوصاني به أبي نشل أن قال: يا بني. إذا أنا 
مت فلا يلي غسلي غيرك؛ فإن الإمام لا يغسّله إلا إمام مثله بعده. واعلم أن 
7 الله أخاك سيدعو الناس إلى نفسه. فامنعه. فإن أبى, فإ عمره قصير. 

قال الباقركل: فلمًا مضى أبى ادّعى عبد الله الإمامة, فلم أنازعه؛ فلم 
يلبث إلا شهوراً يسيرة حَنَّى قضى نحبه”". وتربته في الموصل)'". 

والحسن والحسين الأكبر: وهما مع عبد الله أُمّهم أم ولد'”» وكان 
الحسين نشل تابعياً مدنياء مات سنة 1617 ه ودف بالبقيع» يكتى أبا عبد الله وله 
أربع وستون سنة» من أصحاب أبيه الباقر والصادق2ظ. 

كذا في رجال الشيخ”*. 

وفي إرشاد المفيدطظِاقَ: (إنه كان فاضلاً ورعاً) انتهى””. 

(وزيد: وهو الذي نُسب إليه الزيدية. وهم جماعة قالوا بإمامته بعد أبيه. وهو 


"01 7 ينظر: مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
.197 7 (؟) ذكره القندوزي في ينابيع المودة‎ 


() الأصح: (والحسن والحسين الأكبر أمهما أم ولد). (السيد محمد الطباطبائي) / 
4 رجال الطوسى: 11 رقم 6/١١4‏ الكو رقم 4ل 187١‏ رقم 20/19 وفى المطبوع: (أربع وسبعون 
سنة). 


.١7/4 :7 الإرشاد‎ )6( 


لق تحفة العالم في شرح خصطبة المعالم /ج 


حد شرفاء اليمن)”". 


والروايات في مدح زيد وذمّه متعارضة» وما يدل على المدح أكثر. 

قال في (الرجال الكبير): (هو جليل القدر. عظيم المنزلة, قُتل في سبيل الله 
وطاعته سنة الام وله اثنتان وأربعون سنة, وورد (ووردت - ظ) في علو قدره 
روايات تضيق (يضيق ‏ ظ) المقام عن إيرادها)» انتهى”". 

وفي الإرشاد: (كان زيد بن على بن الحسين عين إخوته بعد أبي جعفر نل 
وأفضلهم. وكان عابداً ورعاً فقيهاً سخياً شجاعاً. وظهر بالسيف يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر. ويطالب بثارات الحسين مله”". 

واعتقد كثير من الشيعة فيه أنه الإمام. وكان سبب اعتقادهم ذلك فيه خروجه 
بالسيف يدعو إلى الرضا من آل محمد تك فظنوه يريد بذلك نفسه. ولم يكن 
يريدها؛ لمعرفته باستحقاق أخيه للإمامة من قبله. ووصيته عند وفاته إلى أبي عبد 


الله كلد ), انتهى 47 
وليس المراد بالرضا الومام الثامن لش كما لا يخفى» بل المراد من يرضون 
به من آل محمد تلئله. 


ما ورد فيه من الأخبار 
ومن جملة ما ورد في مدحه. ما رواه في الأمالي يسنده إلى ابن أبي عمير» 
عن حمزة بن حمران, قال: «دخلت على الصادق لكل فقال: من أين أقبلت؟ 


.1617 :* ذكره القندوزي في ينابيع المودة‎ )١( 
.١106 منهج المقال:‎ 020 

.١7/1 :5 الإرشاد‎ )©( 

(؛) الإرشاد 5: .١7/7‏ 


المقام الرا ابع: الإمام علم ن الحسيرنز (عليه السلام) ١‏ 


فقلت له: من الكوفة. قال: فبكى لله حَنَّى يلت لحيته. فقلت له: يا ابن رسول 
الله مالك أكثرت من البكاء؟ فقال: ذكرت عمّى زيداً وما صنع به فبكيت. 

فقلت: وما الذي ذكرت منه؟ فقال: ذكرت مقتله. وقد أصاب جبينه سهم. 
فجاءه ابنه يحيى فأنكب عليه. وقال له: أبشر يا أبتاه. إنك ترد على رسول الله 
وعلى وفاطمة والحسن والحسين كةة. 

قال: أجل يا بنيء ثم دعا بحداد. فنزع السّهم من جبينه. فكانت خروج 
نفسه معه. فجيء به إلى ساقية تجري عند بستان زائدة. فحفر له فيها ودفنء 
وأجري عليه الماء. وكان معهم غلام سندي لبعضهم. فذهب إلى يوسف بن 
عمر ‏ الثقفي عامل هشام بن عبد الملك'" ‏ من الغد. فأخبره بدفتهم إِيَا 
فأخرجه يوسف بن عمر. وصلبه في الكناسة أربع سئين. ثم أمر به فأحرق 
بالنار. وذّري في الرياح. فلعن الله قاتله وخاذله. وإلى الله جل اسمه أشكو ما 
نزل بنا أهل بيت نبيّه بعد موته. وبه نستعين على عدوناء وهو خير مستعان»"". 

إلى غير ذلك مما لا يُحصى كثرة. 

وأمّا العلماء المتصدون لمدحه. فأولهم: الصدو كلق في العيون» 2 3 
شيخنا المفيد» والطبرسي في كتاب إعلام الورى””. 

ومنهم: النجاشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن خالد البرقي» وشيخ الطائفة 
ف النهرينت. 
)١(‏ ما بين الشارحتين من المؤل فطق للبيان» فلاحظ. 
(1) أمالي الصدوق: //اء رقم 5/1517. 


(*) عيون أخبار الرضَاءِكيةٍ ؟: 7718-1776 باب 710 وفيه /, أحاديث؛ الإرشاد 7: 01/١‏ إعلام | لخر 
عيو 1و . ر إعلدم الورى 
دق رجال النجاشي: الارقم رةه الفهرست: 7 رقم مكركل 1١1١17‏ رقم غدل 3 


/ 





ومنهم: شيخنا الشهيد في (الذكرى) في مسألة الصلاة على المصلوب» 
ووافقه الشهيد الثاني في (الروضة البهية)'". 


ومنهم: الأسترآبادي ف تحال 


[عمرالأشرف] 

وعمر: وهو مع أخيه زيد لم ولد واحدة. وسمعت مدحه في الخبر المتقلم. 
ونزيدك: أنه قال الطوسي كإللة”": (إنّه مدني تابعي. روى عن أبي أمامة بن سهل بن 
00 

وفي الإرشاد: (كان عمر بن علي بن الحسين عُبةٍ فاضلاً جليلاً. ولي صدقات 
النبي مله وصدقات أمير المؤمنين كبّة. وكان ورعاً سخيا)””. 

وهو جد السيّد الرضي والمرتضى [لأمهما]”2 قال المرتضى تلا في شرح 
(المسائل الناصرية)؛ عند وصف أجداده من قبل آم (وأمًا عمر بن علي بن 
الحسين ملي ولقبه: الأشرف. فإنه كان فخم السيادة. جليل القدر والمنزلة في الدولتين 
معاً: الأموية والعبّاسية. وكان ذا علم. وقد روي عنه الحديث. ثم ذكر الخبر 


المذكور)””. 


06) 


)١(‏ ذكرى الشيعة :١‏ 446: روض الجنان: "١8‏ للشهيد الثاني 25 ولم يذكر في الروضة كما ذكر 
المؤل يلق فلاحظ. 

(؟) منهج الرجال: 104. 

(؟) في الأصل: (قال الصدوق) وهو اشتباهء والصحيح ما أثبتناه. 

(4) رجال الطوسي: 707 رقم /5014٠‏ 414. 

(0) في الأصل: (متجنبا) وما أثبتناه من المصدرء الإرشاد 7: :17. 

(1) ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى. 

(/) الناصريات: 57 


المقام الرا ابع: الإمام عدن المسين . (عليه السلام) 1 


وإنما قيل له: الأشرف بالنسبة إلى عمر الأطرف عم أبيه» فإن هذا لما نال 
فضيلة ولادة الزهراء البتول ع كان أشرف من ذلك؛ وسّمي الآخر: الأطرف؛ 
لأن فضيلته من طرف واحدء وهو طرف أبيه أمير المؤمنين للقلِِ". 

[بقِييّ أولاد مق ] 

والحسين الأصغرء وعبد الرحمن؛ وسليمان لم ولدء وعلي ‏ وكان أصغر 
أولاده ‏ ومحمّد الأصغر أمّه أَم ولد وخديجة هي مع أخيها علي الأصغره من أُمّ 
ولد واحدة» تزوجها محمّد بن عمر بن علي» فولدت له عدة أولاد. 

وفاطمة؛ وعلية ‏ ذكرها النجاشي في الفهرست ‏ وصرح بأن لها كتاباً يرويه 
عنها أبو جعفر محمّد بن عبد الله عمّن روى عنهم؛ عن زرارة بن أعين عنها'". 

وأم كلثوم: لأمّهات أولاد. 

ومليكة: من أَمّ ولد. 

وذكر بعضهم موضع ولد وبنتين» من الذكور القاسم, وأمّ الحسنء [ومن 
الإناث]”" وأم الحسينء وأنه من أولاده مل هذا لم يعقب”". 


.1١8 رقم‎ 1١١ :5 عمدة الطالب: 00" وينظر عن مرقده: مراقد المعارف‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي: ١4‏ رقم 17ل 

() ما بين المعقوفين زيادة منا يقتضيها السياق للتوضيح. 

(4) ينظر في أولادهي: المجدي في أنساب الطالبين: 91 عمدة الطالب: 144 بحار الأنوار 45: 517-166 
باب ١١‏ وفيه جمع من الأقوال. 


المقام الخامس 
الإمام محمد بن علي الباقرءئا 

لقبه بذلك رسول اله سكليه وأبلغه السلام على لسان جابر لما أُضرٌ في آخر 
عمره. «وافاه الباقر ماك في يوم من الأيام وسلّم عليه. وكان حدث السن. فرة 
عليه جابر وسأله من أنت؟ فقال لهِقيةِ: أنا محمّد بن على بن الحسين مِظَبِّ, فقال: 
أدن مني. فدنا منه كيه فأخذ يده وقبله. وقال له: يا بن رسول الله. إن رسول الله 
يقرؤك السلام. 

فقال الباقرماكك: على رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال شلة: 
وكيف كان ذلك؟ فقال جابر: كنت يوماً مع رسول الله فقال: يا جابر لعلّك تبقى 
حَنََى توافي أحد ولدي. يقال له: محمّد بن علي بن الحسين نشل أعطاه الله النور 
والحكمة. أبلغه سلامي)”". 

قال صاحب (عمدة الطالب): (ويُقال له: عمود الشرف. ومناقبه متواترة بين 
الأنام. مشهورة بين الخاص والعام. وقصده المنصور الدوانيقي بالقتل مراراً. فعصمه الله 
منه)» انتهى”". 

ويكنى بأبي جعفر ويظهر من بعض الأخبار أنه كان يُكنْى بذلك في صغر 
سنّهه ويؤيده ما رُوي عنه من: (إِنا لتكني أولادنا في صغرهم مخافة التبز أن يُلحق 


م 


بهم) . 


(1) المؤلف كفل نقَلٌ الحديث باختصار وتصرف يسير ورد تمامه في: روضة الواعظين: 2707 كشف العّمّة ؟: 
دلا مناقب الإمام أمير المؤمنين شب للكوفي : 11/0 ح 47/ بحار الأنوار 48: 514-516. 

(؟) عمدة الطالب: 0145 والحديث كما في المصدر عن الإمام الصادق مكل وليس عن أبيه ِكَل فلاحظ. 

(6) الكافي 1: ٠١‏ ح 2١‏ وأمَا كنيتهمِظيّةِ من الصغرء تظهر لنا من أحاديث لقائه بالصحابي جابر 
الأنصاري حولئه. 


14 تحفة العالم في شرح خصطبة المعالم /ج 


مولدمائله 

ولد مشي بالمدينة» يوم الجمعة أول شهر رجب. وقيل: (يوم الثالث من صفر)”". 

والأول أصح؛ لما رواه الشيخ في المصباح» عن جابر الجعفي قال: (ؤلد الباقر 
أبو جعفر بن علي مَكيّةِ يوم الجمعة, غرّة رجب سئة سبع وخمسين من الهجرة)"". 

أممرئل 

وكانت أمّه فاطمة المكثاة: بام عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب. 
قال الصادق فيها: «إِنّها كانت صليقة, لم تُدرك في آل الحسن امرأة مثلها»”". 

وفي (دعوات الراوندي): روي عن أبي جعفر شل أنه قال: «كانت أمّي 
قاعدة عند جدار, فتصدّع الجدار. وسمعنا هدّة شديدة. فأشارت بيدهاء وقالت: 
لا وحقٌ المصطفى. ما أذن الله لك في السقوط. فبقي معلقاً حَنّى جازته. 
فتصلدّق عنها أبي بمائة دينار»2. 

وهو هاشمي من هاشميّين» وعلوي من علويّين ”. 

قال الحافظ عبد العزيز الجنابذي: (وأمّها أم فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي 
0 

وهذا من الاشتباه والغلط؛ فإنٌ من المُسلَّم أن أَمّ فروة بنت القاسم هذه زوجة 


)١(‏ المصباح للكفعمي: »٠‏ بحار الأنوار 7١١‏ باب في ولادته. 
)1١(‏ مصباح المتهجد: ٠١١‏ 

.١ 59ح‎ :١ الكافي‎ )"( 

(4) الدعوات: للح 150 الكافي :١‏ 459 ح .١‏ 

(0) تهذيب الأحكام 5 اباب 36 

.7١ معالم العترة النبوية» عنه كشف الغْمّة ؟:‎ )1١( 





الباقر كَل أم ولده الصادق مَل فكيف يمكن أن تكون جدّة الباقر يعني: أ مأ 
اا ا (جنات الخلود)ء من: (أه ا لأصح: ان 


0 
3 


مها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر)"' » مع أن أَمّ فروة بنت القاسم بن محمّد 
بن أبي بكر أيضاً ‏ أمّها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. وصرّح به هو أيضاً؛ 
ولذا كان الصادق مَلٍْ يقول: «لقد ولدني أبو بكر مرنين». وذلك من حيث إن أَمّه 
َم فروة؛ كانت بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر من طرف الأبء وبنت أسماء 
بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من طرف الأم''؛ فأبو بكر جده مش لأمه من 
الطرفين؛ وثبت بالنص الصحيح: أن أجداد الأئمةعة: كلّهم أولاد حلال. 

وعلى كل حال: فلا يجتمع القول: بكون زوجة الباقرءكيِ بنت أسماء هذه 
مع القول: بكون أمّهِ بنت أسماء المزبورة. 

فإن كان من المحقّق: أن أَمّ عبد الله التي هي بنت الحسن نالل أهها سماد 
بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فلا نسلّم أنّها أمْ الباقر ماك فقد ذكر الطريحي في 
المجمع: (أن أَم الباقر ل كانت بنت عبد الله بن الحسن بن علي اككة) "» وذكر في 
الدراية: (أ أمّه أم عبد الله بنت الحسن بن الحسن بن علي مشٍ)' “» وإن كان الأخير 
باطلاً أيضاً؛ فإن الحسن بن الحسنء قَْ تزوج بفاطمة بنت الحسين مله فتكون 
بنته هذه بنت أخت علي بن الحسين مَكَلْهِء فلا يصح له تزوّجهاء ولعله لذلك عدل 


)١(‏ جنات الخلود: /ا7. 
(1) كشف العٌّمّة ؟: 4لا عمدة الطالب: 198. 


م6 مجمع البحرين :١‏ الاهة. 


” تحفة العالم في شرح خصابة المعالم / ج " 


إلى ما في المجمع؛ فإنّه متأخر تصنيفه عن الدراية. 

والصحيح: أن أمّها أم ولد تدعى: صافية”'"» كما تقدم بيانه في أولاد 
الحسن مَكَلِ فعليك بالتأمّل التام في هذا المقام» فقد زلّت فيه جملة من الأقدام. 

وفاتم كل بالمدينت 

وقبض مسموماً بالمدينة» من هشام بن عبد الملك بن مروان سنة ١١4‏ من 
الهجرة» وله يومئذ سبع وخمسون سنة؛ عاش بعد أبيه تسع عشرة سنة وشهرين» كما 
في الكافي. وذفن بالبقيع» في القبر الذي دفن فيه أبوه: علي بن الحسين كل '". 

فصل 
في أولاد مكل 

ولد لهمِئَلةٍ سبعة أولاد: أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق لله وعبد الله 
من أَمّ واحدة» أمّهما: أم فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكرء وكان عبد الله 
يشار إليه بالفضل والصلاح. 

وفي مقاتل الطالبيين: (أن عبد الله هذا دخل على رجل من بني أميّة فأراد قتله. 
فقال له عبد الله: لا تقتلني أكن لله عليك عيناً. ولك على الله تعالى عوناً. فقال: لست 
هناك, وتركه ساعة, ثم سقاه سمّاً في شراب سقاه إياه فقتله©)7. 
وإبراهيم؛ وعبد الله أَمّهما: أَم حكيم بنت الأسد بن المغيرة الثقفي. 


)١(‏ ترجمة الإمام الحسن يلد من طبقات ابن سعد: 74 ح”*5. 
)2( الكافي 0 

() في الأصل: (سقاه أيام فقتله) وما أثبتناه من المصدر. 

4 مقاتل الطالبيين: 0 





وعلي: وقبره في حوالي بلدة كاشان» تعرف بإمام زاده مشهد بأ كزسن)” 


وزينب: لأمٌ ولد وأم سلمة: لأَمُ ولد. 


وفي معجم البلدان: (أن في مصر قبر آمنة بنت مد باقر يظلد) 90 90 


)١(‏ ينظر: الكنى والألقاب 7: /ا, 

(1) معجم البلدان 6: 157. 

ينظر في أولاده كلةِ: المجدي: 44: عمدة الطالب: 2144 بحار الأنوار 74-7060 وفيه جمع من 
الأقوال. 


المقام السادس 


الإمام جعفر الصادق كله 
مولد ماقلهٍ 


وكنيته: أبو عبد الله وُلدحِلِةِ بالمدينة» في السابع عشر من شهر ربيع الأول» 
سنة 4 من الهجرة. وعلى الأصح سنة ١٠ل‏ وهو يوم شريفء عظيم البركة» من 
جملة الأعياد الأربعة الإسلامية”"» وأمّه أم فروة» واسمها قريبة'" - وعن الجعفي: 
أن اسمها فاطمة ‏ بنت الفقيه القاسم ابن النجيب محمّد بن أبي بكر'”» وأمّها بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر؛ فالقاسم: هو جد مولانا الصادق ل لأَمّه وابن خالة 
سيد الساجدين ملّةٍ؛ لذن أمّه وم القاسم بنتا يزد جرد. 

قال الدميري في (حياة الحيوان) نقلاً عن كتاب (أدب الكاتب) لابن قتيبة: إن 
الجفر جلد كتب فيه الإمام جعفر بن محمّد الصادق نئي لآل البيت كل ما يحتاجون إلى 
علمه. وكل ما يكون إلى يوم القيامة. قال: وإلى هذا الجفر أشار أبو العلاء المعري 


بقوله: 
لقدعجبولأملابيتلّا أناهمعِلمُهُ مني هِ سك جَفْرٍ 
ومراآةًا لمجم وهم صغرى أرته؟» ' مر وقة 0" 


وقال صاحب (الملل والنحل) في مدح الإمام الصادق مله (وهو ذو علم 


»]17 الأعياد الأربعة: عيد الفطر, عيد الأضحىء عيد الغديرء يوم الجمعة [ معجم ألفاظ الفقه الجعفري:‎ )١( 
فيوم مولده كيه ليس منهاء بل هو من الأيام الأربعة التي ورد فضل صيامها في السنة» كما روي في وسائل‎ 
باب 19 وفيه ؛ أحاديث.‎ 404 :٠١ الشيعة‎ 

(؟) كشف العُمّة ؟: 0/4 

( الدروس 217 17. 

(4؟) حياة الحيوان :١‏ 745 (مادة: الجفرة)؛ اللزوميات :١‏ 4377. 


المقام السادس: الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ايف 


غزير في الدين. وأدب كامل في الحكمة. وزهد بالغ في الدنيا'". وورع تام عن 
الشهوات. وقد أقام بالمديئة مدّة يفيد الشيعة المتتمين إليه. ويفيض على الموالين له 
أسرار العلوم, تم دخل العراق وأقام بها مدة. ما تعرض للإمامة قط ولا نازع أحداً في 
الخلافة قط" 

ومَّن غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شط. ومن تعلّى إلى ذروة الحقيقة لم 
يخف من حط. وقيل: من أنس بالله توش عن الناس, ومن استأنس بغير الله نهبه 

5 ءٌ ع6 
الوسواسء, وهو من جهة الآب ينتسب إلى شجرة النبوة» ومن جانب الام إلى أبي بكر)ء 
8 قف 
انتهى . 
القاسم بن محمد بن أبي بكر 

وبالحري أن نذكر شيئاً من فضل القاسم وأبيه» فإنً ذلك مقصد نبيه: 
قال ابن خلكان: (أبو محمّد القاسم بن محمّد بن أبى بكر الصديق «هلئثينه» ونسبه 
معروف؛ فلا حاجة إلى رفعه. كان من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمديئة, 
وكان من أفضل أهل زمانه. روى عن جماعة من الصحابة جشنغم. وروي عنه جماعة من 
كبار التابعين. 

قال يحيى بن سعيد: ما أد ركنا أحداً نفضله على القاسم بن محمّد. 

2 

وقال مالك: كان القاسم من فقهاء هذه الامّة. 

وقال محمّد بن إسحاق: جاء رجل إلى القاسم بن محمّد. فقال: أنت أعلم أم 
سالم؟ فقال: ذاك مبارك سالم. قال ابن إسحاق: كره أن يقول: هو أعلم منى فيكذب. أو 
يقول: أنا أعلم منه. فيز كي نفسه. 


)١(‏ في الأصل: (الدين) وما أثبتناه من المصدر. 
(7) الملل والنحل :١‏ 156. 
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وكان القاسم أعلمهما. وتوفي سنة ١ه‏ وقيل: سنة ٠١7‏ هه وقيل: سئة ٠١8‏ 
ه وقيل: سئة 1١7‏ ه بقديد. فقال: كقّنوني في ثيابي التي كنت أصلَي فيها وقميصي 
وإزاري وردائي. 

فقال ابنه: يا أبت, ألا نزيد ثوبين؟ فقال: هكذا كُفْن أبو بكر: في ثلاثة أثوابء 
والحي أحوج إلى الجديد من الميّت. 

وكان عمره سبعين سئة: أو ائتتين وسبعين سنة). انتهى/". 

وروي في الكافي في باب مولد الصادق مَل عن إسحاق بن حريز» قال أبو 
عبد الله مِيةِ: «كان سعيد بن المسيّبء والقاسم بن محمّد بن أبي بكرء وأبو خالد 
الكابلي من ثقات على بن الحسين مكة»'". 

وفي (قرب الإسناد): (أنه ذكر عند الرضاءكك. القاسم بن محمّد خال أبيه. 
وسعيد بن المسيّب؛ فقال بِكَيِ: دكانا على هذا الأمر»)» انتهى”". 

وذكر الشهيد الثاني تل في (منية المريد): (أنّ القاسم بن محمّد بن أبي بكر 
أحد فقهاء المدينة المتفق على علمه وفقهه بين المسلمين. قيل: إنه سئل عن شيء؟ 
فقال: لا أحسّة. فقال السائل: إِنّْي جئت إليك لا أعرف غيرك. 

فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي. وكثرة الناس حولي. والله لا أحسئة. فقال 
شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا بن أخي ألزمهاء فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل 
منك مثل اليوم. فقال القاسم: والله لئن يُقطع لساني أحب إلى من أن أتكلّم بما لا علم 


(0 


لي به) . 
)١(‏ وفيات الأعيان 4: 094. 
)0( الكافي نفد ل 


() قرب الإسناد: 68" ح 17174 
(4) منية المريد: 585. 
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أبوه محمد بن أبي بكر 

وأمًا محمّد بن أبي بكر أبوه» فهو جليل القدرء عظيم المنزلة من خواص 
علي نشل ولد في حجّة الوداع» وقتل بمصر سنة 78 من الهجرة في خلافة 
علي مله وأحرق في جيفة حمار بمصر القديمة» ولم يبق إلا رأسه الشريف» 
فدفنه مولاه بمحراب المسجدء وقيل تحت المئذنة» وكان عاملاً على مصر من قبل 
علي شل فمكث دون السنة؛ ثم قتل'". 

قال في (معجم البلدان) عند ذكر من دفن بالقرافة: (وقبر خال رسول اله مَلله 
- وهو أخو حليمة السعدية ب وقبر رجل من أولاد أبي بكر الصديق)”". 

وقد ذكرنا سابقاً حديث أبي الحسن الرضاكية في شأن المحمّدين الأربعة'". 

وفي المروي عن موسى بن جعفر كيه المتضمن لذكر حواريي كل إمام؛ 
قال حكَلهِ: «ثم ينادي مناد: أين حواربي على بن أبي طالب وصي محمّد بن عبد 
الله رسول الله كاله ؟ فيقوم عمرو بن الحمق. ومحمّد بن أبي بكر. وميثم التتمار: 
مولى بني أسد. وأويس القرني»”". 

وعن الرضاءكلة: «أنه دخل عليه جماعة من الشيعة, فلم يأذن لهم بالجلوس: 
فقالوا: يابن رسول الله. ما هذا الجفاء العظيم؟! قال: لدعواكم أنكم شيعة أمير 
)١(‏ ينظر مقتله وأحواله جولتنه في: الغدير :١١‏ 6 الا والكتب الرجالية لهجت بأريج ذكره. 
(1) معجم البلدان 0: 167 وينظر عن مرقده: مراقد المعارف ؟: 44؟ رقم 515. 
(6) حديث المحامدة ورد في اختيار معرفة الرجال :١‏ 147ح1710 ونصّه: عن أبي الحسن الرضاءِطيْةِ قال: كان 
أمير المؤمنين ِبهِ يقول: إن المحامدة تأبى أن يُعصى الله عز وجل. قلت: ومن المحامدة؟ قال: محمّد بن 
جعفر. ومحمّد بن أبي بكرء ومحمّد ابن أبي حذيفة,. ومحمّد ابن أمير المؤمنين كْتة. أما محمّد بن أبي حذيفة. 


فهو ابن عتبة بن ربيعة, وهو ابن خال معاوية». 
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المؤمئين على بن أبى طالب لاقلة. ويحكم! إنما شيعته: الحسن والحسين لققا. 
وسلمان. وأبو ذرء والمقداد. ومحمّد بن أبى بكر الّذين لم يخالفوا شيئاً من 
أوامره. ولم يرتكبوا شيئاً من زواجره... الحديث)”". 
وأمّه أسماء بنت عميس الخثعمية» كانت تحت جعفر الطيار؛ أَمٌ ولديه: عبد 
الله ومحمّدء وفى السنة العاشرة لما توفى جعفر بمؤتة» تزوجها أبو بكرء فولدت 
منه محمّداً في طريق حجّة الوداع, تم تزوّجها أمير المؤمنين ملَلهِ بعد وفاة أبي 
بكرء فكان محمّد فى تربيته له وكان عمره حينئذ سنتين”". 
مدفنا لد 

وقُبض الصادق لشلِدٍ توما سمه أبو جعفر المنصور الدوانيقي» في يوم 
النصف من شهر شوالء وقيل: (فى النصف من رجب سنة ١58‏ هه وله خمس 
وستون سنة. عاش بعد أبيه أربعاً وثلاثين سنة, وذفن بالبقيع فى القبر الذي دُفن فيه أبوه 
صلوات الله عليهما)””. 


."١٠ تفسير الإمام العسكري لكلدٍ:‎ )١( 
.18١ 1 ينظر عن أحوالها ضهد: الطبقات الكبرى‎ )1( 
.١ بحار الأنوار /ا6:‎ 18٠ :7 //ا» الإرشاد‎ :١ الكافي‎ )( 


المقام السادس: الإمام جعفر الصادقٌ (عليه السلام) 77 
فصل 
في أولاد مكل 

ولد له عشرة أولاد: موسى مَل وهو الإمام بعده؛ وإسماعيل» وعبد الله 
الأفطح. وأم فروة ‏ اسمها عالية ‏ » أمهم فاطمة بنت الحسين بن علي بن 
وثقل عن ابن إدريسكََ أنه قال: (أم إسماعيل, فاطمة بنت الحسين الأثرم ابن 

الحسن بن على بن أبي طالب مشة)'". 
وإسحاق لأم ولدء والعبّاس» وعلي؛ ومحمّد؛ وأسماء؛ وفاطمة لأمهات أولاد 


م. 


شتى. 
وكان إسماعيل أكبر أولاد الصادق َل وهو جد الخلفاء الفاطميين في 
المغرب ومصرء ومصر الجديد (الجديدة ظ) من بنائهم' ". 
قبران مذمومان في بغداد 
وفي بغداد قبران مذمومان: أحدهما علي بن إسماعيل ابن الصادق قل 
ويعرف عند البغداديبن بالسيد سلطان علي, والآخر: أخوه محمّد بن إسماعيل جد 
الفاطميين» ويعرف عندهم: بالفضل. والمحلة التي فيها محلة الفضل”". 


١7/901١ رقم 214 والنمازي في مستدركاته 8 060 رقم‎ 14١ :١؟ نص عليه التستري في قاموس الرجال‎ )١( 
دون الإشارة إلى ذكر العلأمة ابن أدريس يلع.‎ 

(1) ينابيع المودة 7 168. 

() ينظر: مراقد المعارف 71١ :١‏ رقم 11١‏ (قبر سلطان علي)؛ 7: 179 رقم 194 (قبر الفضل). 
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إسماعيل ابن الإمام الصادقيائل 

وكان ماةِ شديد المحبة لإسماعيل» والبرٌ به» والإشفاق عليه» وكان قوم من 
الشيعة يظنون أنه القائم بعد أبيه والخليفة له؛ لما ذكرنا من كبر سنهء وميل أبيه إليه» 
وإكرامه له؛ ولما كان عليه من الجمالء والكمال الصوري والمعنوي» توفي في 
حياة أبيه» وحينما حُمل إلى البقيع للدفن كان الصادق مي يضع جنازته على 
الأرض ويرفع عن وجهه الكفن» بحيث يراه الناس» فعل ذلك في أثناء الطريق 
ثلاث مرات ليري الناس موته؛ وأنه لم يغب» كما كان يظن به ذلك. ولمّا تحقق 
موته رجع الأكثرون عن القول بإمامته» وفرض طعته» وقال قوم: إنه لم يمت» 
وإنّما أبس على الناس في أمره. 

وقالت فرقة: إِنّه مات ولكن نص على ابنه محمّد: وهو الإمام بعد جعفرء 
وهم المسمّون: بالقرامطة» والمباركة» وذهب جماعة: إلى أنه نص على محمّد 
جه الصادق دون إسماعيل؛ تم يسحبون الإمامة في ولده إلى آخر الزّمان'". 

قال جدي الأمجد السيّد محمّد جد جدنا بحر العلوم: (وسخافة مذهبهم 
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وبطلانه أظهر من أن يُبيّنء مع أنه مبيّن بما لا مزيد عليه في محله) . 


.115 ينظر عن أحواله عولئنه: معجم رجال الحديث ؛: ١؛ رقم‎ )١( 

(؟) رسالة في تاريخ المعصومين: "167 وقال السيّد بحر العلومتاةَ في (الفوائد الرجالية) 7 67" عند ترجمته 
ما نصه: (المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن سعد. تبناء الأسود بن يغوث فأضيف إليه. أحد الحواريين وثاني الأركان من 
السابقين الأولين: عظيم القدر. شريف المنزلة, هاجر الهجرتين. وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد. وهو القائل - يبدر -: 
والله يا رسول الله: ما نقول كما قالت بنو إسرائيل: اذْهَبْ أَنتٌ وَرَبّكَ فَقَاتِلا نا ما هنا َاِدُونَ» ولكن نقاتل عن يمينك 
وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. فسر رسول اله ليه حَنَى رئي البشرى في وجهه. تجمعت فيه حهلئنه أنواع الفضائل. 
وأخذ بمجامع المناقب من السبق. والهجرة. والعلم. والنجدة. والثبات. والاستقامة. والشرف, والنجابة. زوّجه رسول 
لله لياه (ضباعة) بنت الزبير بن عبد المطلب أخي عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأمهما. وقال رسول الله كله «لو عُرض 
علم مقداد على سلمان لكفر. ولو عرض علم سلمان على أبي ذر لكفر» وحديث الحضرمي عن أبي 


المقام السادس: الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) فى 


وقبر إسماعيل ليس في البقيع نفسه بل هو في الطرف الغربي من قُبّة العّاس 
في خارج البقيع؛ وتلك البقعة [هي]"" ركن سور المدينة من جهة القبلة والمشرق» 
وبابه من داخل المدينة» وبناء تلك البقعة قبل بناء السوره فانّصل السّور به» وهو من 
بناء بعض الفاطميين من ملوك مصر”". 

قبرالمقداد بنالأسود الكندي 

وقبر المقداد بن الأسود الكندي في البقيع أيضاً فإنه مات بالجرفء يبعد عن 
المدينة بفرسخ» وحمل إلى المدينة. فما عليه سواد أهل شهروان”” من أن فيه قبر 
مقداد بن الأسود؛ هذا اشتباه. 


ومن المحتمل قوياً كما في (الروضات): (أن القبر المشهور الذي في شهروان 


هو للشيخ الجليل الفاضل المقداد صاحب المصنّفات. من أجل علماء الشيعة) 60740 


جعفر كه: «إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء. فالمقداد». وروي: «أنه لم يبقّ أحد إلا وجال جولة إلا 
المقداد بن الأسود فإن قلبه كان مثل زبر الحديد». وروى الترمذي في جامعه عن رسول اله كه أنه قال: «إن 
الله تعالى أمرني بحب أربعة, وأخبرني أنه يحبّهم, وهم: علي ومقداد. وسلمان. وأبو ذر». وفضائل هؤلاء الثلاثة 
ومناقبهم أكثر من أن تُحصى. وكفى لهم شرفاً وفخراً ضمُتهم إلى أمير المؤمنين -ناقيّ - في حب الله وحب رسوله. توفي 
المقداد مهش بالجرف. وهو على ثلاثة أميال من المدينة؛ وهو ابن سبعين سنة من الهجرة. فحُمل على الرقاب حَنَى دفع 
بالبقيع. وينظر عن مرقده أيضا: مراقد المعارف 318:7 رقم 21". 

)١(‏ ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى. 

(1) وفاء الوفا ؟: .1٠١4‏ 

(5) شهروان: قضاء يقع الآن ضمن مدينة ديالى. ويقال له شهربان. واشتّهر أخيراً بالمقدادية نسبة إلى هذا القبر. (ينظر: 
مراصد الاطلاع ؟: 077. 

(4) روضات الجنات /: 7/6 .١‏ 

(6) قال سماحة السيّد المحقق مهدي الخرسان حفظه الله في هامش بحار الأنوار 48: 74 ما نصّه: (قال في 
(الروضات): ومن جملة ما يُحتمل عندي قوياً هو أن تكون البقعة الواقعة في بريّة شهروان بغداد والمعروفة عند أهل تلك 
التاحية بمقبرة مقداد. مدفن هذا الرجل الجليل الشأن. يعني الشيخ جمال الدين المقداد بن عبد الله السيوري المعروف 
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وذكر علماء السير والتواريخ فيما يتعلق بتاريخ المدينة المنورة: (أن أكثر 
أصحاب النبي ناولا دُفنوا في البقيع). 

وذكر القاضي عيّاض في (المدارك): (أنّ المدفونين من أصحاب النبي دَلكِيله 
هناك عشرة آلاف)'"» ولكن الغالب منهم مخفي الآثار عيناً وجهة. وسبب ذلك: أن 
السابقين لم يُعلّموا القبور بالكتابة والبناء» إضافة إلى أن تمادي الأيام يوجب زوال 
الآثار. 

نعم» إن من يُعرف مرقده من بني هاشم عيناً وجهة» قبر إبراهيم ابن 
النبي مَلكْْله في بقعة قريبة من البقيع» وفيها قبر عثمان بن مظعون من أكابر الصحابة» 
وهو أول من دفن في البقيع. 

وفيه أيضاً قبر أسعد بن زرارة» وابن مسعود, ورّقيّة؛ وأمّ كلثوم -بنات رسول 


الله كاله -. 


بالفاضل المقداد بناء على وقوع وفاتدكضة في ذلك المكان أو إيصائه بأن يُدفن هناك؛ لكونه على طريق القافلة الراحلة إلى 
العتبات العاليات. قال: وإلا فالمقداد بن الأسود الكندىتفة. الْذى هو من كبار أصحاب النبى َلْلْل. مرقده المثيف فى 
أرض بقيع الغرقد الشريف. لما ذكره المؤرخون المعتبرون من أنه تنه توفى في أرضه بالجرف. وهو على ثلاثة أميال من 
المديئة؛ فحُمل على الرقاب حَتَى ذفن بالبقيع)» انتهى. قلت: لكنه من عجيب الاحتمال» حيث إن المسمَّين بالمقداد 
كثيرون؛ وليس لنا أن نقول بأن المقبرة المشهورة عندهم لما لم تكن للمقداد بن أسود الكندي فلتكن للمقداد 
بن عبد الله الفاضل السيوريء مع أن الفاضل المقدادتفل كان قاطناً في النجف الأشرفء وليس شهروان في 
طريق النجئف الأشرف إلى كربلاء. ولا إلى الكاظمية» ولا سامراء. بل الفاضل السيوري قَْ توفى بالمشهد 
الغروي في النجف الأشرف على ساكنه آلاف الثناء والتحف. ضحى نهار الأحد السادس والعشرين من 
جمادى الآخرة سنة 415 ه ودُفن بمقابر المشهد المذكور كما صرح به تلميذه الشيخ حسن بن راشد الحلي. 
(ينظر: الذريعة ج ١‏ ص 475 و 450) روضات الجنات /1 10/8) 

.37 ترتيب المدارك:‎ )١( 


[قبرعثمان بن مظعون] 
وفى الروايات من العامة والخاصة. أنه: (لمّا توفت رقية ودفنهاءقليه. قال: 


الحقى بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون)”". 


قال السمهودي: (إن الظاهر أن بنات النبي مَلِْدّله كلهن مدفونات عند عثمان بن 
مظعون؛ لأنه ْله لما وضع حجراً على قبر عثمان. قال: بهذا أميّز قبر أخي. وأدفن معه 
كل من مات من ولدي)”". 
وروى الدولابي المتوفّى سنة ٠١‏ ه في كتاب (الكنى): (أنه لما مات عثمان 
بن مظعون. قالت امرأته: هنيئاً لك يا أبا السائب الجنة؛ وإنه أول من تبعه إبراهيم ولد 


رسول الهكايله)'". 
قبرعئمان بن عفان 
وبالجملة: فما يقال: (من أن قبر عثمان بن عفان هناك غلط. فإنٌ قبره خارج 
البقيع ا 


قال ابن الأثير في (النهاية): (في (حشش) ومنه حديث عثمان: أنه دفن في 
(حش كوكب). وهو بستان بظاهر المديئة خارج البقيع)» انتهى””. 


.781/ :1 مسند أحمد‎ 18/47/٠0 ح‎ 74١ 2“ الكافي‎ )١( 

(؟) وفاء الوفا 7: 47 وفيه: (والظاهر أنهن جميعاً عند عثمان بن مظعون لما تقدّم من قوله صلى الله عليه وسلم: 
وأدفن إليه من مات من أهلي). 

() ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 7 .٠١68‏ 

() وفاء الوفا ؟: 48. 

(0) النهاية في غريب الحديث 39٠:١‏ 


بض تحفة العالم في شرح خصطبة المعالم / ج” 


قبرعقيل بن أبي طالبائا 
وقبر عقيل بن أبي طالبء ومعه في القبر ابن أخيه: عبد الله الجواد ابن جعفر 
الطيّار. 
وقريب من قُبّة عقيل؛ بقعة فيها زوجات النبي» وقبر صفية بنت عبد المطلب. 
عمّة النبي ليله على يسار الخارج من البقيع'". 
قبرالصديقمٌّ الطاهرةيثة 
وفي طرف القبلة من البقعة قبر متصل بجدار البقعة عليه ضريح, والعامّة 
يعتقدون: أنه قبر الزهراء إفو". 
وأن قبر فاطمة بنت أسد هو الواقع في زاوية المقبرة العمومية للبقيع في 
الطرف الشمالي من قُبَّةَ عثمان» وهو اشتباه؛ فإن من المحقّق: أن قبر فاطمة 
الزهراء لع إما في بيتهاء أو في الروضة النبوية» على مشرفها آلاف الثناء والتحيّة. 
ون القبر الواقع في الطرف القبلي من البقعة» هو قبر فاطمة بنت أسد أَمّ أمير 
المؤمنين ملل كما في بعض الأخبار أن الأئمةملة: الأربعة نزلوا إلى جوار 
جلاتهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. 
وإنّ القبر الواقع في المقبرة العمومية هو: مشهد سعد بن معاذ الأشهلي؛ أحد 
أصحاب النبي َزيلة كما ذكره في تلخيص معالم الهجرة. 
وممّن عُين قبر فاطمة بنت أسد حيثما ذكر لنا السيّد على السمهودي في وفاء 


.44 وفاء الوفا ؟:‎ )١( 
.44 :7 (؟) وفاء الوفا‎ 


المقام السادس: الإمام جعفر الصادقق (عليه السلام) رن 


الوفا بأخبار دار المصطفى”". 

ولنختم الكلام في أمر البقيع بما رُوي عن سليمان الشاذكوني””: (أنه رجفت 
قبور البقيع في عهد عمر بن الخطاب. فضج أهل المدينة من ذلك. فخرج عمر 
وأصحاب رسول الله ليه يدعون بسكون الرجفة, فما زالت تزيد في كل يوم إلى أن 
تعدّى ذلك إلى حيطان المدينة؛ وعزم أهلها إلى الخروج عنها. فعند ذلك قال عمر: 
على بأبي الحسن علي بن أبي طالب يك.. فحضر. فقال: يا أبا الحسن, ألا ترى إلى 
قبور البقيع ورجيفها حَنَّى تعدتى ذلك إلى حيطان المدينة. وقد هم أهلها بالرحلة منها؟ 
فقال علي كٍ: «علي بمائة رجل من أصحاب رسول اله مَلِه من البدريين». 
فجاؤوا بهم. فاختار من المائة عشرة؛ فجعلهم خلفه. وجعل التسعين من ورائهم. ولم 
يبق بالمديئة ثيب ولا عاتق إلا خرجت. م دعا بأبي ذرّ وسلمان. والمقداد. وعمّار, 
فقال لهم: «كونوا بين يدي حَتّى توسّط البقيع». والناس محدقون به. فضرب الأرض 
برجله. كم قال: «مالّك؟» ثلاثاً فسكنت. 

فقال: «صدق الله وصدق رسوله َفيك فقد أنبأني بهذا الخبرء وهذا اليوم؛ 
وهذه الساعة, وباجتماع الناس له. إن الله تعالى يقول في كتابه: «إِذًا رُلْرِتِ 
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الْأَرْضُ رَلْرَامَا*وَأخْرَجَتٍ الْأَرْض أَنْقَامَا*وَكَالَ الإنسَانٌ مَا ها4”". وأخرجت لي 


)١(‏ وفاء الوفا 7: 45 واحتوى الفصل السادس منه (41 ص- )1١7/‏ على تعبين بعض من ذفن بالبقيع من أهل 
البيت مك والصحابة؛ فليراجع. 

(1) في الأصل: (سلمان الفارسي)» والصحيح ما أثبتناه كما سيأتي في صدر الحديث» وترجم له في رجال 
النجاشي: 184 رقم 480 فليراجع. 

سورة الزلزلة: .6-١‏ 


ع تحفة العالم في شرح خصطبة المعالم /ج 


أثقالها», تم انصرف الناس معه. وقد سكنت الرجفة)"". 


عبد الله ابن الإمام الصادق اقل 
هذا وكان عبد الله أكبر إخوته بعد أخيه إسماعيل» ولم تكن منزلته عند 
أبيه ِللةٍ منزلة غيره من إخوته الأكرام» وكان منّهِماً في الخلاف على أبيه في 
الاعتقاد. ويقال: إنه كان يخالط الحشوية» ويميل إلى مذهب المرجئة» وادّعى بعد 
أنه الآمانة ميشكا أله أكين أولادة الباق بعلا فائهه' جباعة من أصنجات 
الصادق م ثم رجع أكثرهم عن القولء ولم يبقّ عليه إلا نفر يسير منهم. وهم 
الطائفة الملقّبة بالفطحية؛ لأن عبد الله كان أفطح الرجلين» ويقال: إنهم لقبوا بذلك؛ 
لأن رئيسهم وداعيهم إلى هذا المذهب يقال له: عبد الله بن أفطح”". 
إسحاق ابن الإمام الصادق اهل 
وأمَا إسحاق فقد قال في (الإرشاد): (وكان إسحاق بن جعفرءئية من أهل 
الفضل. والصلاح. والورع. والاجتهاد. وروى عنه الناس الحديث والآثار. وكان ابن 
كاسب إذا حدّث عنه يقول: حدثني الثقة الرضي إسحاق بن جعفر لائلةِ. وكان يقول: 


بإمامة أخيه موسى بن جعفر ِكَل وروى عن أبيه النص على إمامته 0006 


)١(‏ الثاقب في المناقب “77 ح 778  /‏ وصدر الحديث فيه: عن الحسين بن عبد الرحمن التمار» قال: 
(انصرفت عن مجلس بعض الفقهاء. فمررت بسليمان الشاذكوني؛ فقال لي: من أين أقبلت؟ قلت: من مجلس فلان العالم. 
قال: فما قوله؟ قلت: شيئاً من مناقب أمير المؤمئين صلوات الله عليه. فقال: والله لأحدئتك بفضيلة سمعتها من قرشي عن 
قرشي). 

كما ورد في: شرح مئة كلمة لأمير المؤمنين كُيِ: 104 تأويل الآيات الظاهرة 7: 859 ح 0 بحار الأنوار :4١‏ 
"ا عنه» مدينة المعاجز 7: 23٠٠١‏ والمؤل فيطع نقله بتصرف يسير. 

(5) الإرشاد 1: 237٠١‏ عنه شرح أصول الكافي ا 

(”) الإرشاد ؟: .31٠١‏ 


المقام السادس: الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ان 


وقال في (العمدة): (ويكثى أبا محمّد. ويّلقّب المؤتمن. وولد بالعريض. وكان 
من أشبه الناس برسول الله مله وأمّه أمٌ أخيه موسى الكاظم َك وكان محلدثاً جليلاً. 
وادّعت طائفة من الشيعة فيه الإمامة. وكان سفيان بن عييئة إذا روى عنه يقول: حد ثتي 
الثقة الرضا إسحاق بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين ماقلة)'". 

محمد ابن الإمام الصادق كل وقبره 

وكان محمّد بن جعفرمكلِةِ سخياً شجاعاء وكان يصوم يوماً ويفطر يوما 
وكان يصرف في مطبخه كل يوم شاتاء وكان يرى رأي الزيدية في الخروج 
بالسيف. وخرج على المأمون في سنة 194 ه بمكة» وتبعه الجارودية» فوجّه عليه 
المأمون جنداً بقيادة عيسى الجلودي» فكسره وقبض عليه وأتى به إلى المأمون, 
فأكرمه المأمون ولم يقتله. وأصحبه معه إلى خراسان”". 

وقبره في بسطام'”"» وهو الذي ذكرنا سابقاً أن قبره في جرجانء فإن جرجان 
اسم لمجموع الناحية المعينة المشتملة على المدينة المدعوة بالأسترآباد وغيرهاء 
مثل مصر والقاهرة» والعراق والكوفة. 

قال في (مجالس المؤمنين) في ضمن أحوال بايزيد البسطامي: (إِن السلطان 
أولجايتوخان أمر ببناء قُبّةَ على تربته). 

وقد ذهب إلى إمامته بعد أبيه قوم من الشيعة يقال لهم: السمطية؛ لنسبتهم إلى 


.548 عمدة الطالب:‎ )١( 

() الإرشاد : ١‏ بتصرف يسير. 

(؟) بسطام (بالكسر تم السكون): بلدة كبيرة بقومس على جادة الطريق إلى نيسابور بعد دامغان بمرحلتين؛ قال مسعر بن 
مهلهل: بسطام قرية كبيرة شبيهة بالمديئة الصغيرة: منها أبو يزيد البسطامي الزاهد. (معجم البلدان )67١ :١‏ 


”> تحفة العالم في شرح خصطبة المعالم اج 


رئيس لهم يقال له: يحيى بن أبي السمط"". 

وكان علي بن جعفر كثير الفضل» شديد الورع؛ سديد الطريق» راوية 
للحديث من أخيه موسى كلق '". 

وهو المعروف بعلي بن جعفر العُرَئْضي» نشأ في تربية أخيه موسى بن 
جعفر كيه ومن أهل التضبيف بأيدي الشيعة إلى هذا اليوم'”» وأدرك من الأئمّة 
أربعة أو خمسة. 

وقال السيّد في الأنوار: (كان من الورع بمكان لا يدانى فيه. وكذلك من الفضل. 
ولزم أخاه موسى بن جعفر له وقال بإمامته وإمامة الرضا والجواديقّة. وكان إذا رأى 
الجواد كي مع الصبيان يقوم إليه من المسجد من بين جماعة الشيعة, وينكب على 
أقدامه. ويمسح شيبته على تراب رجليه؛ ويقول: قد رأى الله هذا الصبي أهلاً للإمامة. 
فجعله إماماً ولم يّر شيبتي هذه أهلاً للإمامة؛ لأنّ جماعة من الشيعة كانوا يقولون له: 
أنت إمام فادّع الإمامة. وكان «ولئنه لا يقبل منهم قولا. 

وروي أن الجواد إذا أراد أن يفصد أخذ الدم. يقول علي بن جعفر للفصاد: 
إفصدني حَتَّى أذوق حرارة الحديد قبل الجوادكل)» انتهى”". 

وله مشاهد ثلاثة: 


الأول: في (قم)؛ وهو المعروفء وهو في خارج البلد» وله صحن وسيعء وقبّة 


.1014 رقم‎ 10/١ :4 ينظر عن أحواله: قاموس الرجال‎ )١( 

(1) الإرشاد ؟: 7١4‏ مع تقديم وتأخير في النص. 

() كذاء ولعل الصحيح: (وهو من أهل التصنيف وكتابه بأيدي الشيعة إلى هذا اليوم). 
(4) الأنوار النعمانية :١‏ 8/8 


عالية» وآثار قديمة» منها: اللوح الموضوع على المرقد المكتوب فيه اسمه واسم 
والده؛ وتاريخ الكتابة سنة 20/4". 

قال المجلسي يملق في (البحار): (من جملة من هو معروف بالجلالة والنبالة علي 
بن جعفر ماك مدفون في (قم). وجلالته أشهر من أن تذكر. 

وأمَا كون مدفنه في (قم)؛ فلم يُذكر في الكتب المعتبرة. لكن أثر القبر الشريف 
الموجود قديم. وعليه مكتوب اسمه). انتهى'". 

وفي (تحفة الزائر): (يوجد مزار في (قم). وفيه قبر كبير؛ وعلى القبر مكتوب: قبر 
علي بن جعفر الصادق مكل ومحمّد بن موسى. 

ومن تاريخ بناء ذلك القبر إلى هذا الرّمان قريب من أربعماثة سنة)» انتهى”". 

وقال الفقيه المجلسي الأول في (شرح الفقيه) في ترجمة علي بن جعفر مل 
بعد ذكر نبذة من فضائله: (وقبره في (قم) مشهور. 

قال: سمعت أن أهل الكوفة طلبوا منه أن يأتيهم من المديئة؛ ويقيم عندهم. 
فأجابهم إلى ذلك ومكث في الكوفة مدّة. وحفظ أهل الكوفة منه أحاديث, تم طلب 
أهل (قم) النزول إليهم. فأجابهم إلى ذلك. وبقي هناك إلى أن توفي وله ذرّية مندشرة 
في العالم. 

وفي أصفهان قبر بعضهم. منهم: قبر السيّد كمال الدين في قرية (سين برخوار). 


ا 
وهو مزار معروف)» انتهى . 


)١(‏ كذاء ولعلّه سئة ١4/اه‏ أو 4/الاهف فلاحظ. 

(؟) بحار الأنوار 44: 7/ا3؟. 

() تحفة الزائر: /851. 

(4) روضة المتقين :١4‏ 141 عنه خاتمة المستدرك 4: .44١‏ 


ليان تحفة العالم في شرح خصطبة المعالم /ج 


وظني القوي: أن محمّد بن موسى المدفون معه» هو من ذرّية الإمام موسى 
بن جعفر مكل وهو محمّد بن موسى بن إسحاق بن إبراهيم العسكري ابن موسى 
بن إبراهيم بن موسى بن جعفر ماشَل. 

قال صاحب (تاريخ قم): (وُلد من أبي محمّد موسى بن إسحاق ولد وبنت. 
ولكن لم يُذكر اسم الولد)”". 

وذكر صاحب (العمدة): (أنه أعقب موسى بن إسحاق بن إبراهيم العسكري. أبا 
جعفر محمّد الفقيه بقم. وأبا عبد الله إسحاق.. الخ)”". 

الثاني: في خارج قلعة سمنان» في وسط بستان نضرة مع قبّة وبقعة وعمارة 

ولكن المنقول عن المجلسي أنه قال: (لم يُعلم أن ذلك قبره. بل المظنون 
خلافه)””. 

الثالث: في العُريض - بالتصغير على بعد فرسخ من المدينة: اسم قرية كانت 
ملكه. ومحل سكناه وسكنى ذرّيته؛ ولهذا كان يُعرف بالعُرَيْضي. وله فيها قبر 
وقبّة» وهو الذي اختاره المحدّث النوري في خاتمة المستدركات © مع بسط تام 


وهو الظاهرء ولعل الموجود في قم هو لأحد أحفاده””. 


00( تاريخ قم: لحن 

.7١4 عمدة الطالب:‎ )7١( 

(0) تحفة الزائر: /351. 

(؛) خاتمة المستدرك 6: 8/ا6-/441. 

(5) ينظر عن أحوال علي بن جعفر«لننه وموضع قبره: مسائل على بن جعفر: 4- 6١‏ المقدمة» وفيها ترجمة 
وافية عنه. وخاتمة المستدرك 4: 40/8-/441. 


المقام السادس: الإمام جعفر الصادق [عليه السلام) كن 
وأمًا العبّاس بن جعفرء فقد قال المفيد في الإرشاد: (كان فاضلاً نبيلة)”". 
مقام الإمام الصادق.ائلة في كربلاء 

تتميم: لا يخفى أنه يوجد على ضفة نهر كربلاء المشرفة المعروفة بالحسينية؛ 
مقام يُعرف بمقام جعفر الصادق ِكل على لسان سواد أهل تلك البلدة» ولعلّه هو 
الذي عبّر عنه الصادق لكَيّةِ في حديث صفوان الذي نقله المجلسي في تحفة الزائر 
عن مصباح الشيخ الطوسي تك الوارد لتعليمه إياه آداب زيارة جله الحسين مكَلع, 
وفيه: فإذا وصلت إلى نهر الفرات ‏ يعني: شريعة الصادقء بالعلقمي ‏ فقل: كذاء 
والتفسير من الشيخين”"؛ وظاهره: أن المقام المقدّس كان منسوباً إلى الصادق ماش 


714 :7 الإرشاد‎ )١( 

(1) مصباح المتهجد: 0/17 تحفة الزائر: 0/١‏ والمراد بالشيخين: المفيد والطوسي رحمهما الله: وقال العلآمة 
المجلسي عطق في بحار الأنوار 44: ٠١6‏ عنه ما نصّه: قوله: يعني شرعة الصادق يلإ بالعلقمي» هذا التفسير من 
المفيد والشيخ رحمهما الله. والشرعة بالكسرء والمشرعة مورد الشارية من النهر, والآن النهر العلقمي مطموس» 
وشرعة الصادق مكل غير معلوم: لكن ينسب إليهسلةِ موضع في تلك الجهة فلعله هي. 


المقام السابع 
في الإمام موسى بن جعفرئ ا 
ولقبه: الكاظم؛ وكنيته: أبو الحسن؛ وأبو إبراهيم» وأبو علي. 
ويُعرف: بالعبد الصالح, والعالم» وباب الحوائج. 
وفي ذلك يقول الشاعر وما أحسنه: 


ليس تُقضى نالحوائجٌ إلا عند باب ار جاء جةٌالجواد 

وقد شطرهما جدّي بحر العلوم كلام: 

(ياسميّ الكليم جشّكٌ أسعى) واقوى مركبي وحبّك زادي 

مسّني الضرٌ وانتحسى بي فققري (تحومغناك قاصدامين بلادي) 

«ليس ثُقفى نا الحوائجٌ إلّا) د باب الحوائج المقادٍ 

عند بحر النّدَى ابسن جعفرٌ موسى (عند باب الجاء جد و1 
مولد مل في الأبواء 


وأمَه ِشَلِ: أم ولد يقال لها: حميدة البربرية. 
وَلدحشلةِ بالأبواء - وهو منزل بين مككّة والمدينة؛ قريب من الجُّحفة - يوم 
الأحد في السابع من شهر صفر سنة ثمان؛ وقيل: تسع وعشرين وماثة من الهجرة؛ 
وقبض مسموماً بسمّ هارون الرشيد ببغداد» في حبس السندي بن شاهك. 
تاريخ وفاتمكل 
ولمّا مات أدخل السندي عليه الفقهاء» ووجوة أهل بغداد؛ لينظروا إليه» 


)١(‏ ديوان السيّد محمّد مهدي بحر العلوم: 037 وهي من تشطير تق والأصل - الذي بين قوسين ‏ للحاج 
محمد البغدادي. 
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وأشهدهم على أنه مات حتف أنفه» فشهدوا على ذلك حيث لم يجدوا به جراح؛ 
ولا خنق» فأخرج ووّضع على الجسر ببغداد ونودي عليه: هذا موسى بن جعفر قل 
ماتء فانظروا إليه. 

ثم حُمل» فدفن في مقابر قريش في باب التبن» وكانت هذه المقبرة قديماً 
لبني هاشم والأشراف من الناس”". 

وكان المتولي لأموره ابنه أبو الحسن الرضاءي, ولا يُلتفت إلى ما يستبعده 
الوهم من أنه كل: وقت وفاة أبيه كان بالمدينة» فكيف حضر بغداد في ليلة 
واحدة؟ فإن القادر الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصىء قادر على مثله. 

وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من رجبء وقيل: في الخامس منه» 
وقيل: في السادسء والأول أشهر وهو الموافق لرواية التهذيب: للست بقين من 
زعب إذ شيب بورع الرفاة و مم “لا عدولة ىعسن ا 

حكى ابن لكان في ترجمته كَلِْ: (أن هارون الرشيد حبسه في بغداد. ثم 
دعا صاحب شرطته ذات يوم. فقال له: رأيت في منامي حبشياً أتاني ومعه حربة, 
وقال: إن لم تخل عن موسى بن جعفر كيه وإلآ نحرتك بهذه الحربة. 

فاذهب فخل عنه. وأعطه ثلاثين ألف درهم. وقل له: إن أحببت المقام عندناء 
فلك عندي ما 0 وإن أحببت المضي إلى المدينة. فامض. قال صاحب اللسشرطة: 
ففعلت ذلك. وقلت له: لقد رأيت من أمرك عجباً. ١‏ 


() الارشاد 5: 357 
() ينظر عن يوم ولادته وشهادته بالتفصيل: بحار الأنوار 48: .٠١-١‏ 


المقام السابع: الإمام موس بن جعفر [عليهالسلام) و 

فقال كقع: أنا أخبرك: بينما أنا نائم إذ أتاني رسول اله حَكيّه. فقال: يا موسى 
حبست مظلوماً فقل هذه الكلمات, فإنك لا تبيت هذه الليلة في السجن: وذكر 
الدعاء. 

ثم قال: وتوفي موسى الكاظم في رجب. سنة 187 هل وقيل: سنة 1817 ها 
ببغداد مسموماً وقيل: توفي في الحبس)”". 

وكان الشافعي يقول: (قبر موسى الكاظم شي الترياق المجرتب)”". 

وفاة الخواجي نصير الدين الطوسي ومرفده 

وفي (جامع التواريخ)» تأليف رشيد الدين فضل الله الوزير ابن عماد الدولة؛ 
أبي الخير: (أن في يوم الاثنين في السابع عشر من ذي الحجّة سنة 777 ه وفاة 
الخواجة نصير الدين الطوسي في بغداد. عند غروب الشمس)””» وأوصى أن يُدفن 
عند قبر موسى ملل والجواد كيه فوجدوا هناك ضريحاً مبنياً بالكاشي والآلات. 
فلمًا تفحصواء تبيّن أن الخليفة الناصر لدين الله قَدْ حفره لنفسه مضجعاًء ولمّا مات 
دفنه ابنه الظاهر في الرصافة مدفن آبائه وأجداده. 

ومن عجائب الاتّفاق: أن تاريخ الفراغ من إتمام هذا السرداب يوافق يومه مع 
يوم ولادة الخواجة» يوم السبت في الحادي عشر من جمادى الأولى سنة 697, 
تمام عمره: خمس وسبعون سنة وسبعة أيام. 

ترجم” الشيباني 

وممّن فاز بحسن الجوار هو: أبو طالب يحيى بن سعيد بن هبة الدين علي بن 

)١(‏ وفيات الأعيان 0: 04 ضمن ترجمته مكل رقم 01/47 باختصار. 


(1) رسالة في إثبات كرامات الأولياء: 5 نقله عنه سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي. 
() جامع التواريخ: 17. 


4 تحفة العالم في شرح خصطبة المعالم /ج 


قزعلي بن زيادة» من أمراء بني العبّاس. يقال له: الشيباني» وأصله من واسطء ولد 
في بغداد سنة 017 ه وتوفي سنة 044 ف ودّفن بجنب روضة الإمام موسى قل 
ذكره ابن لكان في تاريخه. وكان شيعي المذهبء؛ حسن الأخلاق» محمود 
السيرة” . 
الأميرتوزون الديلمي 
وممّن فاز بحسن الجوار بعد الممات: الأمير توزن الديلمي من أمراء رجال 
الديالمة في عصر المّقي العبّاسي» وعصى عليه» وخالفه حَنَّى فر الخليفة منه إلى 
الموصلء تم استماله» وأرجعه إلى بغداد؛ توفي الأمير المزبور سنة 76 ها", 
وذفن في داره» تم قل إلى مقابر قريش'". 
فصل 
في ذكر أولاد مكل 
ولد له سبع وثلاثون» وقيل: تسع وثلاثون ولداً ذكراً وأنثى؛ علي بن موسى 
الرضاءِكلِء وإبراهيم؛ والعبّاس: والقاسم لأمّهات أولاد. 
وإسماعيل؛ وله مزار في تويس ركان من بلاد إيران”". 
وجعفر. وهارون. والحسن: لأ ولد. 


أ 


.404 وفيات الأعيان 6: 44؟ رقم‎ )١( 

(1) في الأصل: (سنة 008ه) وهو اشتباه واضحء وما أثبتناء من الكامل في التاريخ 8: 448 وفيه أحواله» 
() لم أهتد إلى مصدر قوله» وينظر عن مّن جاوره مي حياً وميتا: صدى الفؤاد إلى حمى الكاظم والجواد: 
ا 

(4) ينظر: مشاهد العترة الطاهرة: .٠١‏ 


المقام السايع: الإمام مود و بر جعفر (عليه السلام) 1 


وأحمد ومححد: وحمزة: لأمّ ولد. 

وعبد الله وإسحاقء وعبيد الله وزيد» والحسنء والفضلء وقبره في بهبهان 
معروف يزار» ويعرف ب(شاه فضل)”". 

والحسين: وسليمان: لأمّهات أولاد. 

وفاطمة الكبرى» وفاطمة الصغرىء ورُقيّةه وحكيمة» وأمَ أبيها» ورقيّة 
الصغرىء و كلثوم. وم جعفرء ولبابة» وزينب» وخديجة» وعليّة» وآمنة» وحسنة» 
وبريهة» وعائشة. وم سلمة» وميمونة: لأمهات 2 
ما علي مشلِ: فسيأتي شرح حاله في المقام الثامن. 


إبراهيم ابن الإمام الكاظم كل 
وأمًا إبراهيم: فقد قال المفيدطلة في (الإرشاد)» والطبرسي في (إعلام 
الورى): (كان إبراهيم بن موسى يِبْهٍ شجاعاً كريماً. وتقلّد الإمرة على اليمن في أيام 
المأمون من قبل محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يله الذي 
بايعه أبو السرايا بالكوفة. ومضى إليهاء ففتحها وأقام بها مداه إلى أن كان من أمر أبي 
السرايا ما كان. وأخذ له الأمان من المأمون. وصرحا: بأنّ لكل من ولد أبي الحسن 
موسى لمُلّةِ فضل ومئقبة مشهورة)”". 


ذّ 0 م 1 0( 
وفي (وجيزة) المجلسي: (إبراهيم بن موسى بن جعفر ممدوح) . 


.08 ينظر: مشاهد العترة الطاهرة:‎ )١( 

(؟) ينظر عن أحوالهم وعددهم بالتفصيل: بحار الأنوار 48: 191-717. 
(6 الإرشاد !: 140 إعلام الورى 17: 57. 

(4) الوجيزة في الرجال: ١6‏ رقم /ا4. 
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وفي (الكافي) في باب(إِنْ الإمام متى يعلم أن الأمر قَدْ صار إليه)» بسنده عن 
علي بن أسباط: قال: «قلت للرضاءائة: إن رجلاً عنى أخاك إبراهيم فذكر له: أن 
أباك في الحياة, وأنت تعلم من ذلك ما يعلم. 
فقال: سبحان الله! يموت رسول الله مَويكة. ولا يموت موسى؟! قل والله مضى 
كما مضى رسول الله سَكْلله. ولكن الله تبارك وتعالى لم يزل منذ قبض نبيه لله 
هلّم جر يمن بهذا الدين على أولاد الأعاجم. ويصرفه عن قرابة نبيّه هلم جراً. 
فيعطي هؤلاء ويمنع هؤلاء. لقد قضيت عنه في هلال ذي الحجّة ألف ديئار, 
بعد أن أشفى على طلاق نسائه. وعتق مماليكه. ولكن قد سمعت ما لقي 
يوسف من إخوته)»"". 

قال جدي الصالح في (شرح أصول الكافي): (قوله: (عنى) بمعنى: قصد. 
وأراد. 

وفي بعض النسخ: (غرّ أخاك). قيل: ذلك الرجل أخوهما: عبّاس. 

قوله: (فذكر له) فاعل (ذكر) راجع إلى الرجل. وضمير (له) إلى إبراهيم. 

قوله: (وأنت تعلم) أي: ذكر أيضاً له أنك تعلم مالا يعلم من مكانه. 

ولفظة: (لا) غير موجودة في بعض النسخ. ومعناه واضح. 

قوله: (على أولاد الأعاجم) كسلمان وغيره. وفيه مدح عظيم للعجم. وتفضيلهم! 
علق لون 00 

اوردقي شان العجم 
وكتب أبو عامر بن حرشنة كتاباً في تفضيل العجم على العرب”" 


)١(‏ الكافي :١‏ 8اح5. 
(1) شرح أصول الكافي 5: 4ا”. 
(©) رسالة في تفضيل العجم على العرب - لأبي عامر بن عرسه [حرشنه] البشكسي (السبكي) [البسكتي] قيل: 


(ابتدع فيها وفسق, فدعا عليه جماعة من العلماء؛ فرده أبو الطيب عبد المنعم في حديقة البلاغة؛ وأبو مروان في الاستدلال 


إمتحاق أبن اسلمة””. 
وكيف يُنكر فضلهم؛ وفي الأخبار ما يدل على أنّهم من أعوان القائم مفك, 


قال النبي مَلْله: «أسعد الناس بهذا الدين فارس»). 

رواه الشيخ أبو محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمّيء نزيل الري» في كتاب 
(جامع الأحاديث)”"”» مع أنهم في تأييد الدين» وقبول العلم» أحسن وأكثر من 
العرب يدل على ذلك قوله تعالى: «وَلَوْ رده عَلَ بَعْض الْأَعْجونَ #قَرَآهُعَلَيْهم 
ما كانُو به مُؤْمِنِنَ76". 

قال على بن إبراهيم؛ قال الصادق مكلةِ: «لو انزل القرآن على العجم ما آمنت 
به العرب. وقد نزل على العرب فآمنت به العجم)»'”. فهي فضيلة للعجم. 

وقال عند تفسير قوله تعالى: وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوبًا وَكََائِلَ ِتَعَارَقُوا إِنَّ أكْرَمَكُمْ 
عِندَ الله أنْقَاكُْ4”: الشعوب: العجم. والقبائل: من العرب. (والأسباط: من بني 
إسر ل قال: وروي ذلك عن الصادق نظٍ)”". 


بالحق في تفضيل العرب على جميع الخلق. وأبو عبد الله الفارتي في خطف البارق, والفقيه أبو محمّد عبد المنعم بن 
محمّد ابن الغرس الغرناطي من المتأخرين). (كشف الظنون :١‏ 5744 6016) 

.167 فهرست ابن النديم:‎ )١( 

(؟) جامع الأحاديث: 4. 

() سورة الشعراء: آية .194-1١94‏ 

(4) تفسير القمي ؟: 174. 

(0) سورة الحجرات: من آية .١17‏ 

(1) ما بين القوسين لم يرد في تفسير القمي؛ وإنما ورد في نفسير مجمع البيان 4: 1179 فلاحظ. 
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وقال رسول الله يوم فتح مكّة: «يا أيّها الناس إن الله قَلْ أذهب عنكم 
بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها. إِنّ العربية ليست بأب والد”" وإنّما 
هو لسان ناطق؛ فمن تكلم به فهو عربيء ألا إنُكم من آدم. قن التراب» ". 

وهذا صريح في أن التكلّم بلغة العرب وحده لا فخر فيه بل المناط هو 
التقوى. وفي (الفتوحات المكية) في الباب السادس والستين وثلاثماثة: (أن وزراء 
المهدي شل من الأعاجم. ما فيهم عربي. لكن لا يتكلّمون إلا بالعربية لهم حافظ 
ليس من جنسهم»» انتهى'”. 

بل المستفاد من خطبة أمير المؤمنين فيما يتعلق بإخباره عن القائم كله حيث 
يقول فيها: «وكأنّي أسمع صهيل خيلهم. وطمطمة رجالهم»””» إِنّهم يتكلّمون 
بالفارسية. 

قال في البحار: ((الطمطمة): اللّغة العجمية. ورجل طمطمي: في لسانه عجمة. 
وأشار يد بذلك إلى أن عسكرهم من العجم»» انتهى””. 

ولا ينافي ما ذكره صاحب الفتوحات؛ إذ لعل التكلّم بالعربي لوزرائه خاصة 
دون بقية الجيش. 

وفي حياة الحيوان: عن ابن عمر: قال: قال رسول اله َلليه: «رأيت غنماً 
سوداً دخلت فيها غنم كثير بيض». قالوا: فما أوّلته يا رسول لله؟ قال: «العجم 


)١(‏ في تفسير القمي ؟: 45 (ليست بأب وجد)؛ وفي ؟: 777 (بأب ووالدة) والأخير أقرب للسياق. 
(؟) تفسير القمي 1: 1/7". 

(") الفتوحات المكية 7# 778 

)2( الكافي "1 37 

(0) بحار الأنوار :01١‏ 178. 


يشركونكم فى دينكم. وأنسابكم». قالوا: العجم يا رسول الله؟ قال: «لو كان 
الإيمان متعلّقاً اليا لناله رجال من العجم»”". 

[رجع ]1": وسبب المن والإعطاء والصرف والمنع في رواية الكافي: هو 
استعمال الاستعداد الفطريء وقبوله؛ وإبطاله والإعراض عنه» فلا يلزم الجبر. 

قوله: (لقد قضيت عنه). 

قال الفاضل الأمين الأسترآبادي: (أي قضيت عن الذي غَرَ إبراهيم» وكأنه 
عبّاس أخوهما). 

قوله: (ألف دينار) بعد أن أشرف وعزم على طلاق نسائه وعتق مماليكه؛ 
وعلى أن يشرد من الغرماء. وكان قصده من الطلاق والعتق أن لا يأخذ الغرماء 
مماليكه. ويختموا بيوت نسائه» وقيل: عزمه على ذلك؛ لفقره» وعجزه من النفقة. 

قوله: (قد سمعت ما لقي يوسف) يعني: أَنّهم يقولون ذلك افتراء» وينكرون 
حقّي حسداً. انتهى'". 

وفي بصائر الدرجات: (أنه ألح إلى أبي الحسن لكيه في السؤال. فحك بسوطه 
الأرض: فتناول سبيكة ذهبء فقال له: استغن بهاء واكتم ما رأيت)'*. 

[إبراهيم ابن الإمام موسى ابن جعفر باك ] 
وبالجملة: قال جدّي بحر العلوم ل: (ما ذكره المفيدطَظة. وغيره من الحكم 


)١(‏ حياة الحيوان !: 770 (مادة: الغنم). 
(؟) مابين المعقوفين منا لإتمام المعنى. 
(6) شرح أصول الكافي 1: 5117. 

(4) بصائر الدرجات: 844" ؟. 
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بحسن حال أولاد الكاظم مشلْةٍ عموماً محل نظر؛ وكذا فى خصوص إبراهيم. كما هو 
ظاهر الرواية المتقدمة". 

وكيف كان: فإبراهيم هذا هو جد السيّد المرتضى والرضيكلة. فإنّهما ابنا أبي 
أحمد النقيب. وهو الحسين بن موسى بن محمّد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بسن 

وظاهر الأكثر. كالمفيدكة في (الإرشاد). والطبرسي فى (إعلام الورى). وابسن 
شهر آشوب في (المناقب). والإربلّى في (كشف الفْمّة): (أن المسمّى بإبراهيم مسن 
أولاد أبى الحسن لقله: رجل واحد)”". 

ولكن عبارة صاحب (العمدة) تعطى: (أن إبراهيم من ولده اثنان: إبراهيم الأكبر. 
وإبراهيم الأصغر””. وأنه يلقب بالمرتضى. والعقب منه. وأّه أَمُ ولد تُوبية. اسمها: 
3 06 1 

والظاهر التعدد. فإن علماء النسب أعلم من غيرهم بهذا الشأن. 

والظاهر: أن المسؤول عن أبيه. والمخبر بحياته هو إبراهيم الأكبر. وأن الذي هو 
جد المرتضى والرضي هو الأصغر. كما صرح به جدي بحر العلوم””» وقد ذكرنا أنه 
مدفون فى الحائر الحسينى. خلف ظهر الحسين نكلَة. 

وكيف كان: ففي شيراز بقعة تُنسب إلى إبراهيم بن موسى نئل واقعة في محلّة 


(لب آب). بناها محمّد زكي خان النوري. من وزراء شيراز سئة ١74٠‏ ه ولكن لم 


.4؟١‎ :١ الفوائد الرجالية‎ )١( 

() الفوائد الرجالية :١‏ 655: الإرشاد ؟: 140 إعلام الورى 7: 5: مناقب آل أبي طالبء2ةز 7 478 كشف 
العْمَّة 3 59. 

(*) عمدة الطالب: .١91/‏ 

(؛) عمدة الطالب: ,73١١‏ 

(0) الفوائد الرجالية :١‏ 434. 


المقام السابع: الإمام موسى_ال بز حل جعفر (عليهالسلام) ١ه‏ 


أعثر على مستند قوي يدل على صحّة النسبة بل يبعدها ما سمعت من إرشاد المفيد 
من أنه: (كان والياً باليمن)”". بل ذكر صاحب أنساب الطالبيئين: أن إبراهيم الأكبر ابن 
الإمام موسى سِْكةِ. خرج باليمن ودعا الناس إلى ببعة محمّد بن إبراهيم طباطبا'". ثم 
دعا الناس إلى بيعة نفسه. وح في سنة 7١7‏ ه وكان المأمون يومئذ في خراسان. 
فوجّه إليه حمدويه بن على وحاربه. فانهزم إبراهيم وتوجّه إلى العراق”””. وأمّنه 
المأمون وتوفي في بغداد. وعلى فرض صحّة ما ذكرناه فالمتيقن أنه أحد المدفونين 
فى صحن الكاظم؛ لأنّ هذا الموضع كان فيه مقابر قريش من قديم الزّمان. فدفن إلى 


ع ع 03 
جنب أبيه لقا ) 7. 


أحمد ابن الإمام موسى ابن جعفرناةٍ 
وأمًا أحمد بن موسى مله ففي (الإرشاد): (كان كريماً جليلاً ورعاً. وكان 
أبو الحسن موسى يحبّه ويقدمه. ووهب له ضيعته المعروفة باليسيرة. ويقال: إنه مولثنه 
أعتق ألف مملوك. 
قال: أخبرني أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيىء قال: حدثنا جدي: سمعت 
إسماعيل بن موسى نال يقول: خرج أبي بولده إلى بعض أمواله بالمديئة. فكنّا في 


.546 :7 الإرشاد‎ )١( 
(؟) قال صاحب المجدي في أنساب الطالبين: 171 مانصه: (وولد إبراهيم بن موسى الكاظم اط وهو لأم ولدء‎ 
ويلقب بالمرتضى: وهو الأصغر ظهر باليمن أيام أبي السراياء وكانت أمّه نُوبية اسمها تحية)» أنتهى. وهو مغاير لما ذكره‎ 

المؤلف تق فلعله نقله من الفخري في أنساب الطالبيين» واللذي لم نقف عليه» فلاحظ. 

(6) ينظر أخباره في: تاريخ اليعقوبي ؟: 448: تاريخ الطبري /1 178. 

(4) قال ابن الطقطقي (ت4:/اه) في الأصيلي: 0187 ما نصه: (أنه ظهر داعياً إلى أخيه الرضاءك. فبلغ المأمون 
ذلك. فأرسل إليه عسكراً. فتخاذل عسكره عنه. فانكسر وانهزم وعاد إلى بغداد. فشفّع الرضاءك فيه إلى المأمون. فتشفّْعه 
فيه وتركه. فتوفي في بغداد. وقبره بمقابر قريش عند أبيهمِِ في تربة مفردة معروفة قدس الله روحه)» (انتهى). كما 
ينظر عن قبره: مراقد المعارف :١‏ 40 رقم 0. 
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ذلك المكان., وكان مع أحمد بن موسى عشرون من خدام أبى وحشمه. إن قام أحمد 
قاموا. وإن جلس جلسوا معه. وأبى بعد ذلك يرعاه ويبصرهُ ما يغفل عنه. فما انقلبنا 


- م00 | 


حتى تشيخ 

وكانت أُمّه من الخواتين المحترمات؛ تدعى: بم أحمد؛ وكان الإمام موسى 
شديد التلطّف بها. ولمّا توجّه من المدينة إلى بغداد أودعها ودائع الإمامة» وقال 
لها: كل من جاءك وطلب منك هذه الأمانة في أي وقت من الأوقات. فاعلمي بأني 
قَد استشهدتء وأنه هو الخليفة من بعديء والإمام المفترض الطاعة عليك» وعلى 
سائر الناس» وأمر ابنه الرضاكل بحفظ الدار. 

ولمًا سمّه الرشيد في بغداد جاء إليها الرضاقةِ, وطالبها بالأمانة» فقالت له أمّ 
أحمد: لقد استشهد والدك؟ فقال: بلى؛ والآن فرغت من دفنه فأعطني الأمانة التي 
سلّمها إليك أبي حين خروجه إلى بغداد. وأنا خليفته والإمام بالحق على تمام 
الونس والجن. 

فشقّت أمْ أحمد جيبهاء وردّت عليه الأمانة» وبايعته بالإمامة'". 


5 زفف 


)١(‏ كذا في البحار عن الإرشاد» وفي المطبوع منه بتحقيق مؤسسة آل البيتءعٌ2: (حتى إنشج) مع بيان معنى 
كلمة الشجة في الهامش» وهي لا تستقيم مع السياق» فلاحظ. 

() الإرشاد 7: 744. 

() الخبر رواه الشيخ الكليني عطق في الكافي :١‏ ١1ح‏ ونصه: «علي بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى. عن 
مسافر قال: أمر أبو إبراهيم شْتِ - حين أخرج به - أبا الحسن نشلِِ. أن ينام على بابه في كل ليلة أبداً ما كان 
حياً إلى أن يأتيه خبره قال: فكنا في كل ليلة نفرش لأبي الحسن في الدهليز, ثم يأتي بعد العشاء. فينام فإذا 
أصبح انصرف إلى منزله. قال: فمكث على هذه الحال أربع سنين, فلمًا كان (كانت - ظ) ليلة من الليالي أبطأ 
عنا وفرش له فلم يأت كما كان يأتي. فاستوحش العيال وذعروا ودخلنا أمر عظيم من إبطائه. فلمًا كان من 
الغد أتى الدار. ودخل إلى العيال. وقصد إلى أم أحمد فقال لها: هات التي أو دعك أبي. فصرخت ولطمت 
وجهها وشقّت جيبها وقالت: مات ولله سيدي. فكمّهاء وقال لها: لا تتكلمي بشيء ولا تظهريه. حَنَى يجيء 


فلمًا شاع خبر وفاة الإمام موسى بن جعفرمللِةٍ في المدينة» اجتمع أهلها على 
باب أَمّ أحمد؛ وسار معهم إلى المسجد. 

ولما كان عليه من الجلالة”", ووفور العبادة» ونشر الشرائع» وظهور 
الكرامات. ظنوا به أنه الخليفة والإمام بعد أبيه» حينئذ فبايعوه بالإمامة» فأخذ منهم 
البيعة» تم صعد المنبرء وأنشأ خطبة في نهاية البلاغة» وكمال الفصاحة. 

ثم قال: أيّها الناس. كما أنكم جميعاً في بيعتي. فإني في بيعة أخي علي بن 
موسى الرضاءكة. واعلموا أنَّ الإمام والخليفة من بعد أبي. وهو ولي الله والفرض علي 
وعليكم من الله والرسول طاعته. بكل ما يأمرنا. 

فكل من كان حاضراً خضع لكلامه؛ وخرجوا من المسجد يقدمهم أحمد بن 
موسى لَب وحضروا باب دار الرضاءك. فجددوا معه البيعة» فدعا له 
الرضاءِكَيةِ!": وكان في خدمة أخيه مدة من الزّمان إلى أن أرسل المأمون على 
الرضاءك., وأشخصه إلى خراسان. وعقد له خلافة العهد. وهو المدفون بشيراز 


المعروف: بسيد السادات» ويعرف عند أهل شيراز بشاه جراغ. 


الخبر إلى الوالي. فأخرجت إليه سفطاً وألفي دينار أو أربعة آلاف ديار فدفعت ذلك أجمع إليه دون غيره 
وقالت: إنه قال لي فيما بيني وبينه ‏ وكانت أثيرة عنده .: احتفظي بهذه الوديعة عندك. لا تطلعي عليها أحداً 
حَتَى أموت, فإذا مضيت فمن أتاك من ولدي فطلبها منك؛ فادفعيها إليه واعلمي أني قل مت وقد جاءني والله 
علامة سيدي. فقبض ذلك منها وأمرهم بالإمساك جميعاً إلى أن ورد الخبر. وانصرف فلم يعد لشيء من 
المبيت كما كان يفعلء فما لبثنا إلا أياماً يسيرة حَتَّى جاءت الخريطة بنعيه. فعددنا الأيام وتفقدنا الوقت. فإذا 
هو قَدْ مات في الوقت الذي فمل أبو الحسن يك ما فعل. من تخلّفه عن المبيت. وقبضه لما قبض».وينظر 
أيضا عن وصيته مله إليها: عيون أخبار الرضاءِكلةِ ؟: 7غ ففيه خبر آخر. 

)١(‏ الحديث عن أحمد بن موسى بن جعفر ِل فلاحظ. 

(1) ذكره حرز الدين في مراقد المعارف :١‏ 116 دون ذكر المصدر. 
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وفي عهد المأمون قصد شيراز مع جماعة» وكان من قصده الوصول إلى أخيه 
الرضاءلةِ. فلما سمع به (قتلغ خان) عامل المأمون على شيراز توجّه إليه خارج 


الفريقان» ووقع الحرب بينهما. فنادى رجل من أصحاب قتلغ: إن كان تريدون ثمّة 
الوصول إلى الرضاءشلةٍ فقد مات. فحين ما سمع أصحاب أحمد بن موسى ذلك 
تفقوا عنه» ولم يبق معه إلا بعض عشيرته وإخوته. فلمًا لم يتيسر له الرجوع توجّه 
نحو شيراز» فأتبعه المخلفون؛ وقتلوه حيث مرقده هناك'". 

وكتب بعض في ترجمته: (أنه لما دخل شيراز اختفى في زاوية, واشتغل بعبادة 
ربّه حَنَّى توفي لأجله. ولم يطلّع على مرقده أحد. إلى زمان الأمير: مقرب الدين 
مسعود بن بدر الدين. الذي كان من الوزراء المقربين لأتابك أبي بكر بن سعد بن 
زنكي. فإنه لمّا عزم على تعمير في محل قبره حيث هو الآنء ظهر له قبر وجسد 
صحيح غير متغيّر. وفي إصبعه خاتم منقوش فيه: العزة لله أحمد بن موسى. فشرحوا 
الحال لأبي بكر. فبنى عليه قُبّ وبعد مدة من السنين آذنت بالانهدام. فجلادت 
تعميرها الملكة تاشي خواتون أم السلطان الشيخ أبي إسحاق ابن السلطان محمود. 
وبنت عليه قُبّة عالية» وإلى جنب ذلك مدرسة, وجعلت قبرها في جواره. وتاريخه 
يقرب من سنة 0٠‏ هجرية)”". 

وفي سنة 117417ه جعل السلطان فتح علي شاه القاجاري عليه مشبّكاً من 


الفضة الخالصة؛ ويوجد على قبره نصف قرآن بقطع البياض بالخط الكوفي الجيد 
)١(‏ ليالي بيشاور: 47» مراقد المعارف ١١7:١‏ رقم 9". 


(؟) ليالى بيشاور: 44» مشاهد العترة الطاهرة: 2١7١١‏ وقد أثبت نسبة القبر إليه لِْكيةِ مم ترجمته الخوانسارى ذ 
يالي ب هر 3 مع بر يا في 
روضات الجنات :١‏ 47 رقم ل فلتراجع. 


على ورق من رق الغزال» ونصفه الآخر بذلك الخط في مكتبة الرضاءلة. وفي 
آخره: (كتبه علي بن أبو طالب)» فلذلك كان الاعتقاد بأنه خطه مله وأورد بعض 
أن مخترع علم النحو لا يكتب المجرور مرفوعاً. 

والّذي ببالي أن غير واحد من النحاة» وأهل العربية صرّح: بأن الأب والابن 
إذا صارا علمين يعامل معهما معاملة الأعلام الشخصية في أحكامهاء وصرّح بذلك 
صاحب (التصريح)"". 

وقال أبو البقاء في آخر كتابه (الككُليات): (وممًا جرى مجرى المثل الذي لا 
يغيّر: (علي بن أبي طالب) حَنَّى ترك في حالي النصب والجر على لفظه في حالة 
الرفع؛ لأنه اشتهر في ذلك. وكذلك معاوية بن أبي سفيان. وأبو أميّة)» انتهى”". 

وظني القوي: أن القرآن بخط علي مكلْةٍ لا يوجد إلا عند الحجّة صلوات الله 
عليه» وأن القرآن المُدعى كونه بخطه شلّةِ هو علي بن أبي طالب المغربي» وكان 
معروفاً بحسن الخط الكوفيء ونظير هذا القرآن بذلك الرقم بعينه يوجد في مصر 
في مقام رأس الحسين لكيه كما ذكرنا: أنه كان يوجد نظيره أيضاً في المرقد 
العلوي المرتضوي. وأنه احترق فيما احترق. 

هذا وربّما يُنقل عن بعض أن مشهد السيّد أحمد المذكور في بلخ, والله 
العالم. 

وفي بيرم من أعمال شيراز مشهد يُنسب إلى أخي السيّد أحمد يُعرف عندهم 
بشاه علي أكبر ولعله هو الذي عدّه صاحب (العمدة) من أولاد موسى بن 


(1) ينظر تفصيل ذلك في: الصحيح من سيرة النبي الأعظم تقايله ؛: 197- //191. 
(1) كليات أبي البقاء - كليات العلوم - الإعراب. 
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جعفر حظَلِّةٍ وسمّاه عليا". 
القاسم ابن الإمام موسى ابن جعفراائَلَةٍ 

وأمًا القاسم بن موسى لكل كان يحيّه أبوه حبّاً شديداً وأدخله في وصاياه. وفي 
باب الإشارة والنص على الرضاءك من الكافى فى حديث أبى عمارة» يزيد بن 
سليط الطويل» قال أبو إبراهيم: «أخبرك يا أبا عمارة أني خرجت من منزلي. 
فأوصيت إلى ابني فلان - يعني: علياً الرضاءئة - وأشركت معه بني” في 
الظاهرء وأوصيته 9 الباطن, فأفردته وحده. ولو كان الأمر إلى لجعلته في 
القاسم ابني؛ لحبّى إياه, ورأفتي عليه ولكزة ذلك إلى الله .هد ول يمقيله 
حيث يشاء. ولقد جاءني بخبره رسول اله مَوْيله وجدي علي نظلة, 0 أرانيه 
وأراني من يكون معه. وكذلك لا يوصى إلى أحد من حَنَّى يأتي بخبره رسول 
اله علائله. وجدي علي مكل ورأيت مع رسول الله خاتماً ونيناء وها وكتاباً 
وعمامة, فقلت: ما هذا يا رسول الله؟ فقال لي: أمَا العمامة فسلطان الله عو 
وجل وأمًا السيف فعو الله تبارك وتعالى. وأمًا الكتاب فنور الله تبارك وتعالى. 
وأمَا العصا فقوة الله عزّ وجل وأمًا الخاتم فجامع لاه الأموير. 
ثم قال لي: والأمر قل خرج منك إلى غيرك؛ فقلت: يا رسول الله أرنيه أيهم 
هو؟ فقال رسول الله: ما رأيت من الأثمّة أحداً أجزع على فراق هذا الأمر منك. 
ولو كانت الإمامة بالمحبة؛ لكان إسماعيل أحب إلى أبيك منك. ولك ذلك 
من الله" 

وفي الكافي أيضاًء بسنده إلى سليمان الجعفريء قال: «رأيت أبا الحسن ل 
يقول لابنه القاسم: كم يا بني. فاقرأ عند رأس أخيك:هوَالصَائَاتِ صَفَا'" حَنَّى 
)١(‏ عمدة الطالب: .١91/‏ 


(؟) الكافي :١‏ 16 ضمن ح15. 
(") بداية سورة الصافات. 


تستتمهاء فقرأ. فلمًا بلغ: ظِلَاسْتفيهمْ أَمُمْ أَعَدّ حَلْعَا آم مَنْ حَلَفْ4”" قضى الفتى. 
فلمًا سحي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر, فقال له: كنا نعهد الميّت إذا نزل 
به الموت يُقرأ عنده: «إيس* والقرآن الحكيم4”". فصرت تأمرنا بالصافات؟! فقال: 
يا بني. لم تُقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجّل الله راحته)”". 

ونص السيّد الجليل علي بن طاووس على استحباب زيارة القاسم» وقرنه 
بالعبّاس ابن أمير المؤمنين لله وعلي بن الحسين مكل المقتول بالطف. وذكر لهم 
ولمن يجري مجراهم زيارة يزارون بهاء من أرادها وقف عليها في كتابه (مصباح 


الزائرين)”*. 
وقال في البحار: (والقاسم بن الكاظم مكل الذي ذكره السيدكفغ ‏ قبره قريب 
لق 


.١١ سورة الصافات: من آية‎ )١( 

(1) بداية سورة يس المباركة. 

(©) الكافي 7 176 ح0. 

(4) مصباح الزائر: "007. 

(0) بحار الأنوار 44: 20/1 تحفة الزائر: 174 وقال المحدّق السيّد محمّد مهدي الخرسان حفظه الله ورعاه في 
هامش ص 147 من بحار الأنوار ج48 ما نصه: (القاسم بن موسى بن جعفر: كان يحبه أبوه حباً شديداً وأدخله في 
وصاياه. وقد نص السيّد الجليل النقيب الطاهر رضي الدين على بن موسى بن طاووس في كتابه (مصباح الزائر) على 
استحباب زيارته. وقرنه بأبي الفضل العبّاس ابن أمير المؤمنين وعلي بن الحسين الأكبر المقتول بالطف. وذكر لهم ولمن 
يجرى مجراهم زيارة ذكرها في كتابه (مصباح الزائر) ‏ مخطوط ب وقبر القاسم قريب من الحلة السيفية عند الهاشمية» 
وهو مزار متبرك به. يقصده الئاس للزيارة وطلب البركة وقد ذكر قبره ياقوت في (معجم البلدان). والبغدادي في (مراصد 
الاطلاع). أن شوشة قرية بأرض بابل أسفل من حلة بني مزيد. بها قبر القاسم بن موسى بن جعفر... إلخ). (معجم البلدان 
** الا مراصد الاطلاع ؟: 014. 

وقال في 44: 110 بالهامش منه؛ ما نصّه: لقد سبق أنَا ذكرنا في هامش ص 78 ج 48 من البحار (الطبعة الإسلامية) 


في باب أحوال أولاد الإمام موسى بن جعفر طعي شيثاً من تر جمة القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر كلق وذكرنا أن قبره 
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وما هو معروف في الألسنة من أن الرضَاِيِ قال فيه: «من لم يقدر على 


ءِ 0 ءِ 4 وإاعءا اس 
زيارتى فليزر اخى القاسم» كذبء لا أصل له فى أصل من الأصولء وشانه أجل 
مق أن يرحت الناس* فى زنارقه يمفل عله الأكاذيت 01 


محمد ابن الإمام موسى بن جعفرءئلٍ 
وأمًا محمّد بن موسى نّلْةِ: ففى الإرشاد: (أنه من أهل الفضل. والصلاح 0 


قريب من الحلة السيفية عند الهاشمية, وهو مزار متبرك به. يقصده الناس للزيارة وطلب البركة؛ كم ذكرنا قول ياقوت في 
معجمه والبغدادي في مراصده [معجم البلدان *: 7/7. مراصد الاطلاع ؟: 816]: أن بشوشة - قرية بأرض بابل أسفل من 
حلة بني مزيد - قبر القاسم بن موسى بن جعفر, ولم يكن ذكرنا لقول ياقوت وابن عبد الحق البغدادي اختياراً منا لقولهماء 
بل ذكرنا أولاً اختيارنا وذكرنا قولهما ثانياً إحاطة للقاري بما ذهب إليه هذان في كتابيهماء ولكن مع الأسف الشديد أن 
يتوهم بعض المعلقين المحدثين أن ذكرنا لقول ياقوت وصاحبه اختيار منا لذلك. فنسبه إلينا وهذا الوهم من سوء الفهم 
ونسأله التسديد والعصمة. ولا يعزب عن ذهن القارئ أن ما ذهب إليه شيخنا المؤلف في تعيين قبر القاسم المذكور حيث 
قال: وقبره قريب من الغري. إنما هو مبني على ظنه أو أنه من سهو القلم والعصمة لله وحده. واحتمال أن يكون مراده قربه 
من الغري بالنسبة إلى بعده عن بلده إصفهان كما احتمله بعضهم. بعيد غايته. وقد اشتهر عن الرضاءكٍ أنه قال: من لم 
يزرني» فليزر أخي القاسم. ولم أقف على مصدر لهذا الحديث إلا أنه مستفيض, حَنَى نظمه بعض الشعراء. ومنهم السيّد 
علي بن يحيى بن حديد الحسيني من أعلام القرن الحادي عشرء وقد ترجمه صاحب (نشوة السلافة)» فقد نظم السيّد 
المذكور الحديث المشهور بقوله مخاطباً القاسم مشي كما في البابليات ج ١‏ ص 177: 


ِالسيدُ لنذيجهنيه تولصددففائرويو 
بصحيح الإسذو د جاءً عَقَاً عونم ولُمووايو 
إفي 3ق ذ ضسميتُ جِنات مدن للايزرب ‏ لائ يو 
وإذا مه ؤنزي كبري حَيتٌ م يستطع وُصولاًإلِه 
ير رفي العهراقٍ كير ألخي القايم بسن الشقاءًعَليِهٍ 


[نشوة السلافة ج١7‏ مخطوط؛ ونسخته في مكتبة الإمام الحكيم في النجف الأشرفء وطبع الجزء الأول منه 
دون الثاني بتحقيق السيّد محمّد بحر العلوم» وهو من منشورات المكتبة المذكورة] 

(1) قاله المتتبع الخبير الشيخ ميرزا حسين النوريتلقَ في كتابه (جنة المأوى) والمنضم إلى بحار الأنوار 07: 
66 بالهامش. 


ذكر ما يدل على مدحه. وحسن عبادته )7". 

وفي رجال الشيخ أبي عليء نقلاً عن حمد الله المستوفي في (نزهة القلوب): 
(أنه مدفون كأخيه شاه جراغ في شيراز. وصرّح بذلك أيضاً السيّد الجزائري في 
الأنوار. قال: وهما مدفونان في شيرازء والشيعة تتبرك بقبورهما (بقبريهما - ظ). 
وتكثر زيارتهماء وقد زرناهما كثيرا)» انتهى”". 

يقال: (إنه فى أيام الخلفاء العيّاسية (العبّاسيين ‏ ظ) دخل شيراز واختفى 
بمكان. ومن أجرة كتابة القرآن أعتق ألف نسمة)”". 

واختلف المؤرخون في: أنه الأكبرء أو السيّد أحمد؟ 

وكيف كان: فمرقده في شيراز معروفء بعد أن كان مخفياً على زمان 
أتابك ابن سعد بن زنكيء فبني له قُبّة في محلَّة (باغ قتلغ)» وقد جُدّد بناؤه 
مرات عديدة: 


منها: فى زمان السلطان نادر خان» وفى سنة ١17145‏ رمثه”” النواب أويس ميرزا 


)١(‏ الإرشاد !: 2140 وإليك نص المدح: «أخبرني أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى قال: حدثني جدي 
قال: حدثتني هاشمية مولاة رقية بنت موسى قالت: كان محمّد بن موسى صاحب وضوء وصلاة, وكان ليله 
كله يتوضأ يصلي. فنسمع سكب الماء والوضوء. ثم يصلي. ليلاً ثم يهدأ ساعة فيرقد. ويقوم فنسمع سكب 
الماء والوضوء ثم يصلي كُّمٌ يرقد سويعة, ثم يقوم فنسمع سكب الماء والوضوء. تم يصلي. فلا يزال ليله 
كذلك حَتَى يُصبح. وما رأبته قط إلا ذكرت قول الله تعالى: ١كَنُوا‏ قَليلا م اليل ما يَْجَمُون» [سورة 
الذاريات: آية ١ ١ .)]١7/‏ 

(1) منتهى المقال 7١١ :١‏ رقم 1844 نزهة القلوب عنه روضات الجنات :١‏ 47) الأنوار التعمانية .58٠ :١‏ 

© روضات الجنات :١‏ 47. 

(6) رمثه: أصلحه. انظر المعجم الوسيط: .50/١‏ 
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ابن النواب الأعظمء العالم» الفاضل الشاه زاده فرهاد ميرزا القاجاري”". 
الحسين ابن الإمام موسى بن جعفرااكلةٍ 

وأمّا الحسين بن موسى ويلقّبٍ بالسيد علاء الدين» فقبره أيضاً في شيرازء 
معروف ذكره شيخ الإسلام: شهاب الدين أبو الخير حمزة بن حسن بن مودود 
حفيد الخواجة: عز الدين مودود بن محمد بن معين الدين محمود» المشهور بزر 
كوش الشيراز» المنسوب من طرف الأم إلى أبي المعالي مظفر الدين بن محمّد بن 
روزبهان. توفي حدود سنة 8٠١‏ ه ذكره المؤرخ الفارسي في تاريخه المعروف 
بشزازنافة: وملحصن ناد كره: 

إن قتلغ خان كان والياً على شيراز» وكان له حديقة في مكان» حيث هو مرقد 
السيّد المذكور وكان بوّاب تلك الحديقة رجلاً من أهل الدين» وكان يرى في 
ليالي الجمعة نوراً يسطع من مرتفع في تلك الحديقة» فأبدى حقيقة الحال إلى 
الأمير: قتلغ» وبعد مشاهدته لما كان يشاهده البوّاب» وزيادة تجسّسه وكشفه عن 
ذلك المكان؛ ظهر له قبر» وفيه جسد عظيم» في كمال العظمة» والجلال» والطراوة» 
والجمال؛ بيده مصحفء وبالأخرى سيف مصلت. 

فبالعلامات والقرائن علموا: أنه قبر حسين بن موسى لعل فبنى له قّة ورواقاً. 

الظاهر: أن قتلغ خان هذاء غير الذي حارب أخاه السيّد أحمدء ويمكن أن 
تكون الحديقة باسمه. والوالي الذي أمر ببناء مشهده غيره» فإن قتلغ خان لقب 
جماعة؛ كأبي بكر بن سعد الزنكي, واحد [من]"'' أتابكية أذربيجان» بل هم'" من 


)١(‏ الفوائد الرجالية :١‏ 478 بالهامش. 
(؟) زيادة منا اقتضاها تمام المعنى. 


الدول الإسلامية» كرسي ملكها: كرمان, عدد ملوكها: ثمانية» نشأت سنة 1ه 
وانقضت سنة ١1ه؛‏ إذ من المعلوم أن ظهور مرقده كان بعد وفاته بسنين. 

وكتب بعضهم: أن السيّد علاء الدين حسين كان ذاهباً إلى تلك الحديقة 
فعرفوه أنه من بني هاشمء فقتلوه في تلك الحديقة؛ وبعد مضي مدّة» وزوال آثار 
الحديقة» بحيث لم يبق منها إلا ربوة مرتفعة» عرفوا قبره بالعلامات المذكورة. 
وكان ذلك في دور الدولة الصفوية. 

وجاء رجل من المدينة يقال له: ميرزا علي وسكن شيرازء وكان مثرياًء فبنى 
عليه قُبّة عالية» وأوقف عليه أملاكاً وبساتين» ولمّا توفي دفن بجنب البقعة» وتولية 
الأوقاف كانت بيد ولده ميرزا نظام الملك: أحد وزراء تلك الدولة؛ ومن بعده إلى 
أحفاده؛ والسلطان خليل الذي كان حاكماً في شيراز من قبل الشاه إسماعيل بن 
حيدر الصفويء رمث”' البقعة المذكورة؛ وزاد على عمارتها السابقة في سئة 2.٠١‏ 

حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر ل 

وأمَا حمزة بن موسى: فهو المدفون في الريء في القرية المعروفة: بشاه زاده 
عبد العظيم» وله قب وصحن» وخدام. 

وكان الشاهزادة عبد العظيم على جلالة شأنه» وعظم قدره. يزوره أيام 
إقامته في الري» وكان يخي ذلك على عامّة الناس» وقد أسرٌ على بعض خواصه: 
أنه قبر رجل من أبناء موسى بن جعفر قله '".!" 
)١(‏ أي الدولة الأتابكية» ومن الملاحظ أن الجملة تحمل شيئاً من الارتباك. 


(؟) رمثه: أصلحه. انظر: المعجم الوسيط: .57/١‏ 
( تحفة الزائر: 54 
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وممّن فاز بقرب جواره بعد الممات: هو الشيخ؛ الجليل» السعيد» قدوة 
المفسرين: جمال الدين أبو الفتوح حسين بن علي الخزاعي الرازي: صاحب 
التفسير المعروف ب(روض الجنان) في عشرين مجلّداً فارسياً إلا أله عجيبء 
ومكتوب على قبره اسمه ونسبه بخط قديم. فما في مجالس المؤمنين من أن قبره 


في أصفهان, بعيد جدا"". 
وفي تبريز: مزار عظيم يُنسب إلى حمزة» وكذلك في قم في وسط البلدة» 


وله ضريح. وذكر صاحب (تاريخ قم): (أنه قبر حمزة ابن الإمام مو سى اكيخ)”". 


والصحيح: ما ذكرناء ولعل المزار المذكور لبعض أحفاد موسى بن 
القبران في مشهد الكاظمين,يئة 
وأمّا المرقدان في صحن الكاظمين نما فيقال: إنهما من أولاد الكاظم كَل 
ولا يُعلم حالهما في المدح والقدح, ولم أر من تعرض لهذين المرقدين. 
نعم» ذكر العلآمة السيّد مهدي القزويني في مزار كتابه (فلك النجاة): (أن 
لأولاد الأئمة قبرين مشهورين في مشهد الإمام موسىملئلهِ من أولاده. لكن لم يكونا 
من المعروفين. وقال: إن أحدهم اسمه: العبّاس ابن الإمام موسى نكلْةِ, الذي ورد في 


)١(‏ قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله: (حدثنا جعفر بن محمّد أبو القاسم قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي 
قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن خالد البرقي قال: كان عبد العظيم ورد الري هارباً من السلطان. وسكن سرباً في دار رجل 
من الشيعة في سكة الموالي. وكان يعبد الله في ذلك السرب. ويصوم نهاره. ويقوم ليله. وكان يخرج مستتراً فيزور القبر 
المقابل قبره. وبينهما الطريق. ويقول: هو قبر رجل من ولد موسى بن جعفرءك). (رجال النجاشي: ١21‏ رقم 08170 
)١(‏ مجالس المؤمنين .48٠ :١‏ 

() تاريخ قم: 084 منتهى الآمال ؟: 00". 


المقام السايم: الإمام موسى , بز جعفر (عليه السلام) وله 


حقّه القدح). انتهى”". 

قلت: والمكتوب في لوح زيارة المرقدين أن أحدهما إبراهيم» وقد تقدم 
أنه أحد المدفونين في الصحن الكاظمي. 

والآخرة إسماغيل: ولعل الذي يعرف باسماغيل :شو العباين بن موسي دروافك 
عرفت ذمّه من أخيه الرضاءلةٍ بما لا مزيد عليه» ويؤيده ما هو شائع على 
الألسنة: من أن جدّي بحر العلوم ‏ طاب ثراه ‏ لما خرج من الحرم الكاظمي 
أعرض عن زيارة المشهد المزبور؛ فقيل له في ذلك؛ فلم يلتفت”". 

[إسماعيل ابن الإمام موسى بن جعفررئل] 

وأمًا إسماعيل بن موسىء الذي هو صاحب الجعفريات» فقبره في مصر””, 
وكان ساكناً به. وولده هناك؛ وله كتب يرويها عن أبيه» عن آبائه منها: كتاب 
الطهارة؛ كتاب الصلاة: كتاب الزكاة» كتاب الصوم؛ كتاب الحجء كتاب الجئائز 
كتاب الطلاق؛ كتاب الحدود. كتاب الدعاء؛ كتاب السئن والآداب, كتاب الرؤيا. 
كذا في رجال النجاشي”". 


.١78 المزار:‎ )١( 
وقد هُدم قبراهما في العقد المنصرم» ورأيت‎ )40-4١14 :١ ينظر عن تعدد إبراهيم وحاله: الفوائد الرجالية‎ )( 
:587 صورة قبريهما في مكتبة أمير المؤمنين لل في النجف الأشرف» وقال الشيخ القمي في منتهى الآمال ؟:‎ 

ان إبراهيم بن موسى توفي في بغداد. ودُفن قي مقابر قريش مع أبيه .كيه في قبر منفصل معروف)» انتهى. 

وسيأتي كلام الطقطقي عن قبرهء فلاحظ. 

لم ييُذكر أن قبره بمصرء وإنما نْص على سكنه بها ومن بعده أولاده وأحفاده. والظاهر أنه يرد على سبيل 
الاحتمال. 

(4) رجال النجاشي: 7١‏ رقم /4. 
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وفي تعليقات الرجال: (أن كثرة تصانيفه. وملاحظة عنواناتهاء وترتيباتهاء 
ونظمهاء تشير إلى المدح. مضافاً إلى ما في [خبر]'" صفوان بن يحيى: أن أبا جعفر - 
أعني: الجواد كب بعث إليه بحنوط: وأمر إسماعيل بن موسى بالصلاة عليه. 

قال: والظاهر: أنه هذاء وفيه أشعار بنباهته)» انتهى”". 

وفي مجمع الرجال لمولانا عناية الله: (أنه هو جزم وقال: يدل على زيادة 
جلالته جدا)””. 

وفي رجال ابن شهر آشوب: (إسماعيل بن موسى بن جعفر الصادق نكي سكن 
مصر وولده بهاء ثم عل كتبه المذكورة)”*. 

ولا يخفى ظهور كون الرجل من الفقهاء عندهمء وفي القرية المعروفة: 
بفيروز كوه؛ مزار ينسب إلى إسماعيل ابن الإمام موسى مَل أيضا””. 

وأمّا إسحاق: فمن نسله الشريف أبو عبد الله» المعروف: بنعمة» وهو محمّد 
بن الحسن بن إسحاق بن الحسن بن الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر كَل 
الذي كتب الصدوق له (من لا يحضره الفقيه)» كما صرّح به في أول الكتاب 
المزبور”". 

قبرحمزة في أطراف الحلتّ 

يوجد في أطراف الحلَّة مزار عظيم, وله بقعة وسيعة» وقبة رفيعة تنسب إلى 
)١(‏ ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى. 
(1) تعليقة على منهج المقال: “41 وخبر صفوان ورد في اختيار معرفة الرجال ؟: 37هلاح471. 
(5) مجمع الرجال :١‏ 546 "7 518. 
() معالم العلماء: 47 رقم 1". 
(0) فيروز كوه: نسبة إلى قلعة في ولاية عُوْر الواقعة بين هراة وغزنة. (معجم البلدان 4: .)5١18‏ 
)١(‏ من لايحضره الفقيه :١‏ ؟» وينظر عن أحواله وموضع قبره: منتهى الآمال ؟: .51١‏ 


حمرة ابن الؤمام موسى نقد" تروره الناس وتنقل له الكرامات. ولا أصل لهذه 
الشهرة. بل هو قبر حمزة بن قاسم بن علي بن حمزة بن حسن بن عبيد الله بن 
العبّاس ابن أمير المؤمنين مكل المكنى بأبي يَعلَى!"» ثقة جليل القدر ذكره 


)١(‏ وأقدم من ذكره بهذه النسبة ابن الطقطقي(ت04١/اه)‏ في (الأصيلي) إذ قال في ص 18١‏ منه: (وقبره بمشهد 
الغربات بالصدرين؛ رستاق من بلاد الحلة المزيدية) انتهى. أفادنا بذلك شيخ إجازتنا العلآمة السيّد عبد الستار 
الحسني دام توفيقه» كما ذكر بذلك في نبذة الغري في أحوال الحسن الجعفريء وألف في ترجمته الشيخ 
محمّد علي الأوردبادي تق رسالة باسم: (المثل الأعلى في ترجمة أبي يعلى) وطبعت بتحقيق السيّد جودت 
القزويني. 

(؟) حكاية تصحيح النسبة لقبره مهلشنه ذكرها الشيخ حسين النوري تق في كتابه (جنة المأوى) المطبوع مع 
بحار الأنوار 07: 1817-1787 رقم 40) ونصها: (قال سلمه لله: وحدثني الوالد أعلى الله مقامه [المتحدث هو ابن السيّد 
امخنئة مهدي القزويني رت١٠٠ام)]‏ قال: لازمت الخروج إلى الجزيرة مدة مديدة؛ لأجل إرشاد عشائر بني زبيد إلى 
مذهب الحق. وكانوا كلهم على رأي أهل التسئّن. وببركة هداية الوالدً6© وإرشاده. رجعوا إلى مذهب الإمامية كما هم 
عليه الآن. وهم عدد كثير يزيدون على عشرة آلاف نفسء وكان في الجزيرة مزار معروف بقبر الحمزة بن الكاظم؛ يزوره 
الناس ويذكرون له كرامات كثيرة. وحوله قرية تحتوي على مائة دار تقريباً. قال قلاس سره: فكنت أستطرق الجزيرة وأمرٌ 
عليه ولا أزوره؛ لما صح عندي أن الحمزة بن الكاظم مقبور في الري مع عبد العظيم الحسني. فخرجت مرة على عادتي 
ونزلت ضيفاً عند أهل تلك القرية» فتوقعوا مني أن أزور المرقد المذكور فأبيت. وقلت لهم: لا أزور من لا أعرف. وكان 
المزار المذكور قلت رغبة الناس فيه لإعراضي عنه. ثم ركبت من عندهم وبت تلك الليلة في قرية المزيدية؛ عند بعض 
ماداتهاء فلمًا كان وقت السحر جلست لنافلة الليل وتهيأت للصلاة: فلمًا صليت النافلة بقيت أرد تقب طلوع الفجر, وأنا على 
هيئة التعقيب إذ دخل علي سيد أعرفه بالصلاح والتقوى. من سادة تلك القرية. فلم وجلس. د نّم قال: يا مولانا بالأمس 
تضيّفت أهل قرية الحمزة. وما زرته؟ قلت: نعم. قال: ولمّ ذلك؟ قلت: لأني لا أزور من 0 والحمزة بن الكاظم 
مدفون بالري. فقال: رب مشهور لا أصل له ليس هذا قبر الحمزة بن موسى الكاظم وإن اشتهر أنه كذلك, بل هو قبر أبي 
يعلى حمزة بن القاسم العلوي العبّاسي أحد علماء الإجازة وأهل الحديث, وقد ذكره أهل الرجال في كتبهم. وأثنوا عليه 
بالعلم والورع؛ فقلت في نفسي: هذا السيّد من عوام السادة, وليس من أهل الاطلاع على الرجال والحديث, فلعله أخذ هذا 
الكلام عن بعض العلماء. ثم قمت لأرتقب طلوع الفجر. فقام ذلك السيّد وخرج وأغفلت أن أسأله عمّن أخذ هذا لأن 
اقفجر قَدْ طلع. وتشاغلت بالصلاة: فلمًا صليت جلست للتعقيب حَنَى طلع الشمس وكان معي جملة من كتب الرجال» 
قعظرت فيها وإذا الحال كما ذكر. فجاءني أهل القرية مسلمين على وفي جملتهم ذلك السيد. فقلت: جئتني قبل الفجر 
وأخبرتني عن قبر الحمزة, أنه أبو يعلى حمزة بن القاسم العلوي فمن أين لك هذا وعمّن أخذته؟ فقال: والله ما جنتك قبل 
القفجر ولا رأيتك قبل هذه الساعة. ولقد كنت ليلة أمس بائناً خارج القرية - في مكان سماه - وسمعنا بقدومك. فجثئنا في 
عقا اليوم زائرين لك؛ فقلت لأهل القرية: الآن لزمني الرجوع إلى زيارة الحمزة فإني لا أشك في أن الشخص الذي رأيته 
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النجاشى فى الفهرست,. وقال: (إنه من أصحابناء كثير الحديث. له كتاب من روى 
عن جعفر بن محمد شيةِ من الرجال. وهو كتاب حسن. وكتاب التمهيد. وكتاب 


الزيارات والمناسك. وكتاب الرد على محمّد بن جعفر الأسدى)”". 


زيد ابن الإمام موسى بن جعفر ل 

وأمّا زيد فقد خرج بالبصرة: فدعا إلى نفسه. وأحرق دوراًء وأعاث. تم ظفر 
به وحمل إلى المأمون. 

قال زيد: (لمًا دخلت على المأمون نظر إلى ثم قال: اذهبوا به إلى أخيه أبي 
الحسن على بن موسى. فتركني بين يديه ساعة واقفاًء ثم قال: يا زيد. سوءةً لك: ما 
أنت قائل لرسول الله مَكْليكه إذا سفكت الدماء. وأخفت السبيل. وأخذت المال من غير 
حله. غرّك حديث حمقى أهل الكوفة: أن النبي ءَلكيه قال: إن فاطمة أحصنت فرجهاء 
فحرمها الله وذرّيتها على النار. إن هذا لمن خرج من بطنها: الحسن والحسين يق 
فقط. والله ما نالوا ذلك إلا بطاعة الله؛ فلئن أردت أن تال بمعصية الله ما نالوا بطاعته. 
إنك إذاً لأكرم عند الله منهم)”". 


وفي العيون: (إنه عاش زيد بن موسى إلى آخر خلافة المتوكّل. ومات بسر من 


هو صاحب الأمرءئ قال: فركبت أنا وجميع أهل تلك القرية لزيارته. ومن ذلك الوقت ظهر هذا المزار ظهوراً تاماً على 
وجه صار بحيث نشد الرحال إليه من الأماكن البعيدة. قلت: في رجال النجاشي: حمزة بن القاسم بن علي بن حمزة بن 
الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن علي بن أبي طالب ش أبو يعلى. ثقة جليل القدر, من أصحابناء كثير الحديث, له كتاب 
من روى عن جعفر بن محمّد ايك من الرجال. وهو كتاب حسن. وذكر الشيخ الطوسي أنه يروي عن سعد بن عبد الله. 
ويروي عنه التلمكبري كه إجازة. فهو في طبقة والد الصدوق). 

.14 رقم‎ ١4١ رجال النجاشي:‎ )١( 

(7) كشف العْمّة 8 .٠١4‏ 


0 

وكيف كان فهذا زيد هو المعروف بزيد الناره وقد ضعّفه أهل الرجال» 
ومنهم: المجلسي في واجيزقة 7 

وفي العمدة: (أنه حاربه الحسن بن سهلء فظفر به. وأرسله إلى المأمون. 
فأدخله عليه بمرو مقيّداً. فأرسله المأمون إلى أخيه على الرضاءة. ووهب له جرمه. 
فحلف علي الرضاءك: أن لا يكلّمه أبداً وأمر بإطلاقه. ّم إن المأمون سقاه السمّ 
فمات)””. 

حكيمن بنت الإمام موسى بن جعفررائلةٍ 

هذا وقال ابن شهر آشوب صاحب المعالم'': (حكيمة بنت أبي الحسن 
موسى بن جعفرمئيٍ قالت: لمّا حضرت ولادة الخيزران أُمّ أبي جعضر نئل دعاني 
الرضاءئل. فقال: يا حكيمة. أحضري ولادتها. وادخلي وإيّاها والقابلة بيتاً. ووضع لنا 
مصباحاً. وأغلق الباب عليئاء فلمًا أخذها الطلق طَفي المصباح وبين يديها طصست 
فاغتممت بطفي المصباح, فبينا نحن كذلك إذ بدر أبو جعفر شك في الطست. وإذا 


)١‏ عيون أخبار الرضاءظلةٍ :١‏ 1604 ضمن ح”2 ويدل عليه ما رُوي في (الثاقب في المناقب) لابن حمزة 
الطوسي: ٠04ح١48‏ / 6: عن الطيب بن محمد بن الحسن بن شمون. قال: (ركب المتوكل ذات يوم وخلفه الناس. 
وركب آل أبي طالب إلى أبي الحسن نَِ؛ ليركبوا بركوبه. فخرج في يوم صائف شديد الحر, والسماء صافية ما فيها غيم؛ 
هوش معقود ذنب الدابة بسرج جلود طويل وعليه ممطر وبرنسء فقال زيد بن موسى بن جعفر لجماعة آل أبي طالب: 
قنظروا إلى هذا الرجل يخرج مثل هذا اليوم كأنه وسط الشتاء؛ قال: فساروا جميعاً فما جاوزوا الجسر ولا خرجوا عنه حَنّى 
تعيّمت السماء. وأرخت عزاليها كأفواه القرب, وابتلّت ثياب الناس. فدنا مئه زيد بن موسى بن جعفر وقال: يا سيدي. أنت 
قد علمت أن السماء قد تمطر. فهلا أعلمتناء فقد هلكنا وعطبنا). 

(1) الوجيزة في الرجال: 84 رقم ٠٠١‏ 

( عمدة الطالب: .737١‏ 


(4) في الأصل: (في المعالم) والصحيح ما أثبتناه. 
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عليه شيء رقيقء كهيئة الثوب. يسطع نوره حَتّى أضاء البيست. فأبصرناه. فأخذته 
فو ضعته في حجري. ونزعت عنه ذلك الغشاء. 

فحاء الرضاائلٍ ففتح الباب. وقد فرغنا من أمره. فأخذه فوضعه فى المهد. وقال: 
يا حكيمة إلزمى مهده. قالت: فلمًا كان في اليوم الثالكث رفع بصره إلى السماء. [ثم نظر 
يميله سا ثم قال: أشهد أن لا آله إلا الله وأشهد أن يحكندا رول الله. نقتقمت 
ذعرة فَرْعَةٌ فأتيت أبا الحسن ِكَل فقلت له: قد سمعت من هذا الصبى عجباً فقال: ما 
ذاك؟ فأخبرته الخبر, فقال: يا حكيمة ما ترون من عجائبه أكثر) انتهى”". 

وحكيمة بالكاف ‏ كما صرّح به جدي بحر العلوم وإلا: (وأمَا حليمة - باللام 
- فمن تصحيف العوام)”". 

قلت: وفي جبال طريق بهبهان مزار» نسب إليهاء يزوره المتردّدون من 
اليا 

فاطمة المعروفة بمعصومة قم 

وأمّا فاطمة: فقد روى الصدوق فى (ثواب الأعمال)» و(العيون) أيضا 
بإسناده» قال: سألت أبا الحسن الرضاءاكآ عن فاطمة بنت موسى بن جعفر طك؟ 
فقال: «من زارها فله الجئّة)0. 

وفي كامل الزيارة مثله» وفيه أيضاً بإسناده عن ابن الرضا ‏ أعني: الجواد كي 


)١(‏ ما بين المعقوفين من المصدر. 

(1) مناقب آل أبي طالب علق 7 449. 

(") الفوائد الرجالية ؟: 15" 

(4) ينظر ترجمتها بالتفصيل في: مجموعة الآثار 1: 114 رقم .7١‏ 
(0) ثواب الأعمال: 48 عيون أخبار الرضائكلةٍ :١‏ 194 ح١.‏ 


0١ 5 


قال: «من زار عمّتي بقم فله الجئة) . 

وفي مزار البحار: رأيت في بعض كتب الزيارات: حدّث علي بن إبراهيم. عن 
أبيه. عن سعد. عن علي بن موسى الرضاءك. قال: «يا سعد, عندكم لنا قبر؟ قلت: 
جُعلت فداكء قبر فاطمة بنت موسىمِثْة. قال: نعم. من زارها عارفاً بحقّها فله 
الجنّة» م 

وعن (تاريخ قم) للحسن بن محمّد القمي: بإسناده عن الصادق كله قال: «إن 
له حرماً وهو مكة. ولرسوله حرماً وهو المديئة. ولأمير المؤمئين حرماً وهو 
الكوفة, ولنا حرماً وهو قم. وستّدفن فيه امرأة من ولدي تسمى: فاطمة؛ من 
زارها وجبت له الجئة. قال كي ذلك ولم تحمل بموسى نل أمّه”". 

وبسند آخر عنه: «أن زيارتها تعدل الجنّة». 

قلت: وهي المعروفة اليوم بمعصومة, ولها مزار عظيم» ويُذكر في بعض 
كتب التاريخ: أن القَبّة الحالية التي على قبرها من بناء سنة 0719 ه بأمر المرحومة: 
شاه بيكم بنت عماد بيك. 

وأمّا تذهيب القبّةَ مع بعض الجواهر الموضوعة على القبر» فهي من آثار 
السلطان: فتح علي شاه القاجاري””. 


(1) كامل الزيارات: لاه ح 01/8755 7/877 تباعاً. 

بحار الأنوار 46: 756 ح ك. 

9 تاريخ قم: “01/7 عنه بحار الأنوار 94: 3017 ح 0. 

() تاريخ قم: “61/7 عنه بحار الأنوار 44: /7517 ح5. 

(1) ينظر ترجمتها بالتفصيل في: مجموعة الآثار ؟: 178 رقم 07 وقد ألفت فيها وفي تاريخ عمارة قبرها كتب 
صخخصة فلتراجع. 





وأمّا فاطمة الصغرى» وقبرها في بادكوبة خارج البلد» يبعد عنه بفرسخ من 
جهة جنوب البلد» واقع في وسط مسجد بناؤه قديم. هكذا ذكره صاحب مرآة 


البلدان. 
وفى رشت مزار: (يُدسب إلى فاطمة الطاهرة: أخت الرضاءك. ولعلها غير من 
ذكرناها)”". 


فقد ذكر سبط ابن الجوزي فى (تذكرة خواص الأمّة) فى ضمن تعداد بنات 


: تاذ 0 : : 0 4 20"( 
موسى بن جعفرءةٍ: (أربع فواطم: كبرى. ووسطى. وصغرى. وأخرى. والله أعلم) ٠.‏ 


وممو 


سميم 

ومن جملة المدفونين بجنب الإمامين» الهمامين» الكاظمين لِقِلاء القاضي أبو 
يوسف: يعقوب بن إبراهيم» أحد صاحبي أبي حنيفة» والآخر هو محمّد بن الحسن 
الشيبانى”". كانت ولادة القاضى المذكور سنة ١١ه‏ وتوفى وقت الظهر» فى 
الخامس من ربيع الأول» سنة 17ه وقبره بجنب مشهدهماءئلة معلوم". 

فرهاد ميرزا القاجاري 

وممّن فاز أيضاً بقرب الجوار بعد الموت: النواب فرهاد ميرزاء معتمد الدولة» 

خلف المرحوم عبّاس ميرزا ابن فتح علي شاه القاجاري» وولي عهده السابق» 


."١ ينظر ترجمتها بالتفصيل في مجموعة الآثار 7: 8؟ رقم‎ )١( 

(1) تذكرة الخواص 7: 459. 

(*) ترجم له ابن حبان في كتابه المجروحين ؟: 0170 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ؟: 179 رقم 097. 
() ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد :١4‏ 3754-1460 قاموس الرجال :1١١‏ "17 رقم 441/8 وكل من ذكره قال: 
إن وفاته كانت سنة 147اه وقيل: 97اه فلاحظ. 


وكان النواب المذكور من فحول فضلاء الدورة القاجارية» معروفاً بوسعة التتبع 
والاستحضارء خصوصاً في كَنّي التاريخ والجغرافياء واللّغة الإنكليسية. 

وله مآثر مأثورة منها: كتابه الموسوم (بجام جم) في تاريخ الملوك والعالم» 
وكتاب (القمقام الزخار والصمصام البتار) في المقتل» وكتاب (الزنبيل) يجري 
مجرى الكشكول؛ و(شرح خلاصة الحساب) بالفارسية» و(هداية السبيل وكفاية 
الدليل) رحلة زيارته بيت الله الحرام. 

ومن أعظم آثاره: تعمير صحن الإمام موسى بن جعفر مله وتذهيب رؤوس 
منائره الأربع» كما هو المشاهد الآنء ومدّة التعمير ست سنين» وفرغ من تعميره 
صنة 1744 ه وتوفي سنة 1700 ه في طهران؛ وحُمل نعشه إلى الكاظمين بِقْلاء 
ودفن بباب الصحن الشريف الكاظمي حيث لا يخفى”". 


ا(9) ينظر ترجمته فى: أعيان الشيعة 8 /281 الكنى والألقاب 23 .19٠‏ 


المقام الثامن 


في الإمام علي بن موسى الرضاائ 
مولد ماله 


وكنيته: أبو الحسن الثالث» كان مولده يوم الثلاثاء» وقيل: يوم الخميس» 
وقيل: يوم الجمعة؛ في الحادي عشر من شهر ذي القعدة» وقيل: ذي الحجة؛ سنة 
44 من الهجرة على ما ذكره المفيد في (الإرشاد)» والكليني في (الكافي)؛ 
والشيخ في (التهذيب)''» وقيل سنة 167ها". 

ونسب إلى ما رواه”” الصدوق: (من بعد وفاة الصادق يك بخمس سنين في 
المديئة)2. 

أمّه م ولدء يقال لها: َم البنين. 

والمروي أن حميدة: أَمّ موسى بن جعفرِقكا لما اشترتها. رأت رسول الله في 
المنام» وقد أمرها أن يقطعها (تقطعها -- ظ) إلى الإمام موسى مكل وأخبرتها 
(وأخبرها- ظ) بأنه يلد منها الرضاءئلة*. 

فصل 
في ذكر أولاد مكل 
قيل: لم يُعرف له ولد سوى ابنه الإمام محمّد بن علي» كما هو في 


)١(‏ الإرشاد ؟: /اغك0 الكافي :١‏ 445 تهذيب الأحكام ١‏ "ل 

() ينظر: شرح إحقاق الحق 18: .164١‏ 

9 عبارة: (ونسب إلى ما رواه) كان الأولى منها كلمة: (وقال)؛ ليستقيم الكلام والمعنى» فلاحظ. 
(4) عيون أخبار الرضارظلق :١‏ 18. 

(8) عيون أخبار الرضاءظلدٍ ؟: 17١‏ ح”. 


فى تحفة العالم في شرح خصطبة المعالم /حج 


(الإرشاد)”"» والأصح: أن له أولاد أو قد ذكر غير واحد من العامة: له خمسة بنين» 
وابئة واحدة. وهم: 


محمد القانع» والحسن. وجعفر» وإبراهيم» والحسين» وعائشة”". 
فا 


وفي بعض كتب الأنساب: مذكورٌ العقبُ من بعضهم فلاحظ ". 


.”7/1 :7 الإرشاد‎ )١( 
56 3 (؟) كشف العْمّة‎ 
في باب ذكر‎ 147-14١ :١ فائدة: قال الشيخ عزيز الله العطاردي في كتابه (مسند الإمام الرضاءكي)‎ )( 
أولاده؛ ما نصه: ([1]- قال المفيديفة: ومضى الرضاءكلِ. ولم يترك ولداً نعلمه إلا ابنه الإمام بعده أبا جعفر محمّد بسن‎ 
,]101 :7 على +ك. وكان سند يوم وفاة أبيه سبع سنين وأشهرا. [الإرشاد‎ 

[7]- قال الطبرسي: وكان للرضاءعهٍ من الولد. ابنه أبو جعفر محمّد بن علي الجواد لا غير [إعلام الورى ؟: 87]. 

[*]- قال الإربلي: وأمَا أولاده. فكانوا ستة. خمسة ذكور, وبنت واحدة. وأسماء أولاده: محمّد القانع. الحسن. 
جعفر, إبراهيم؛ الحسين, وعائشة [كشف المُمّة © .]1١‏ 

[4]- ونقل عن الحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي: أن لهمظلٍ من الولد خمسة رجال وابئة واحدة: محمد 
الإمام. وأبو محمّد الحسن. وجعفر, وإبراهيم والحسينء وعائشة[كشف القُمّة : .]٠١‏ 

روى الإربلي بسنده. عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي الحسن الرضاء, أيكون إمام ليس له عقب؟ فقال أبو 
الحسن ليِ: أما إنه لا يولد لى إلا واحد. ولكن الله منشئ منه ذرية كثيرة؛ قال أبو خداش: سمعت هذا الحديث منذ ثلاثين 
سنة[كشف القّمّة *: 46]. ١‏ 

[0]- قال ابن الخشاب: ولد له خمسة؛ وابنة واحدة: أسماء بنيه: محمّد الإمام أبو جعفر الثاني. أبو محمّد الحسين. 
وجعفر. وإبراهيم. والحسن, وعائشة فقط [تاريخ مواليد الأئمةمظة: .]5١‏ 

[1]- قال ابن شهرآشوب: كان للرضاءكك من الولد. ابنه أبو جعفر مظْيهِ لا غير. 

[0]- في كتاب العدد: كان له ولدان, أحدهما محمّد والآخر موسى, لم يئرك غيرهما [العدد القوية: 544]. 

[8]- في كتاب الدر: مضى الرضاءاِ ولم يترك ولداً إلا أبا جعفر محمّد بن علي +كك. وكان سنّه يوم وفات أبيه 
سبع سنين وأشهر[الدر النظيم: 149]. 

[]- قال ابن الجوزي: وأولاده. محمّد الإمام أبو جعفر الثاني وأبو جعفر, وأبو محمّد الحسن. وإبراهيم؛ وابئة 
واحدة. 

-]١١[‏ قال محمّد بن طلحة: وأمَا أولاده. فكانوا ستة. خمسة ذكور, وبنت واحدة, وأسماء أولاده: محمّد القانع: 
والحسن,. وإبراهيم. والحسين؛ وعائشة[مطالب السؤول: 614]. 

[11]- قال ابن حزم: فولد على الرضا: على بن على لم يعقب. ومحمّد بن علي صهر المأمون والعقب له. 
والحسين. 
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مرقد سلطان إبراهيم 

وفي قوجان مشهد عظيم يُعرف: بسلطان إبراهيم بن على بن موسى 

الرضااكية. 
صحائف قرآن بخط غريب 

ومن عجيب ما يوجد في ذلك المشهد من الآثار بعض الأوراق من كلام الله 
المجيد هي بخط: بأي سنقر بن شاه رخ ابن أمير تيمور الكرركاني يقال: إن 
السلطان نادر شاه الأفشاري جاء بها من سمرقند إلى هذا المشهد» وطول الصفحة 
في ذراعين ونصفء وعرضها في ذراع وعشرة عقودء وطول السطر في ذراع؛ 
وعرضه خمسة عقود. والفاصل ما بين السطرين ربع ذراع» بقلم غليظ في عرض 
ثلاث أصابعء' ". 

والسلطان ناصر الدين شاه القاجاري: لما سافر إلى خراسان لزيارة الرضااكلِةٍ 


-]1١[‏ قال ابن شهرآشوب: الأصل في مسجد زرد في كورة مرو. أنه صلّى فيه الرضاءئ. فبنى مسجداً ثم دفن 
فيه ولد الرضاءكِ, ويروى فيه من الكراما ت[مناقب آل أبي طالب ف *: 271]. 

[17]- قال العطاردي: ويظهر من رواية رواها الصدوق في العيون. ونقلناها في مسئده الشريف في كتاب (الآداب 
والمواعظ) تحت رقم 38 بأن له بتتاً تسمى فاطمة؛ وروت عنه كل وسند الحديث هكذا: حدثني أبو الحسن بكر بن 
أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن زياد بن موسى بن مالك الأشج العصري. قال حدثتنا فاطمة بنت علي بن موسى قالت: 
سمعت أبي علياً يحداث عن أبيه. عن جعفر بن محمّد... إلى آخر الحديث. ورأيت في كتاب (رشحات الفنون) من تأليفات 
أمين الدين أبي المكارم الحسيني الهروي المخطوط في مكتبة ملا فيروز - كاماهال - ببمئي من بلاد الهند ما هذا نصه: 
حضرت رضاءكيةٍ أولاد ذكورش: أول محمّد تفي دوم أبو جعفر أكبر, سوم أبو جعفر أصغر, جهارم أبو محمّد الحسن, 
نجم إبراهيم. ششم حسينء إناث يكتن بود. وفي قزوين مزار مشهور, يُمرف بشاهزاده حسين بن علي بن موسى 
الرضاجئة. وله قُبّة وروضة. يُقصد ويُرَار وذكر هذا المزار الرافعي في (التدوين في أخبار قزوين): وحمد الله مستوفي في 
تاريخه المسمى ب(تاربخ كزيده) فليراجع)» انتهى. 
وقد نقلته يتمامه لفائدة لاتخفى على اللبيب» وأورد العطاردي ذكر مصادر قوله؛ فلتراجع؛ وأيضاً ذكر 
ولده كلح إبراهيم الذهبي في تاريخ الإسلام 1: 14 أحداث سنة 199ه 
)١(‏ وقد رأيت أنا بعض تلك الصحائف في مكتبة الإمام الرضايةِ وهي باقية إلى زماننا هذا. 
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جاء بورقتين منها إلى طهران؛ جعلها في متحفه الملوكي. 
وفاة الإمام الرضاءئاة 

وكيف كان: فإن المأمون الخليفة العبّاسي أشخص الرضاءكِ من المدينة 
إلى خراسان» سنة ٠٠١‏ من الهجرة» ولمّا رجع إلى بغداد؛ لاختلال وقع في العراق» 
أنهض معه الرضاءكيةِ, وسمّه في قرية بطوسء كما هو المشهور بين الإمامية» 
فقُبض َل بها في يوم الثلاثاء في السابع عشر من شهر صفرء وذكر الصدوق كلا: 
في يوم الجمعة الإحدى والعشرين من رمضان”". 

وذكر المفيد تل في تاريخه: (أن اليوم الثالث والعشرين من ذي القعدة كانت 
وفاته. سنة 7١‏ ه على المشهور)”". 

وفي الكافي عن محمد بن سنان: (أنه بض نشل في سنة ؟0ه)"". 

وذكر النجاشي في ترجمة أحمد بن عامر رواية تؤيّد هذا القول» وهي: (أنه 
مات الرضاءي بطوس سنة اثتتين ومائتين يوم الثلاثاء. لثمان خلون من جمادى 
الأولى)”. 1 

كلمت لا إله إلا الله حصني 

وأورد صاحب كتاب (تاريخ نيسابور): (أن علياً الرضا ابن موسى بن جعفر 
الصادق بن محمّد الباقر بن علي بن الحسين28, لما دخل نيسابور كان في قُبّة 
مستورة. على بغلة شهباء. وقد شق بها السوق. فعرض له الإمامان الحافظان: أبو 


)١(‏ عيون أخبار الرضالكلحٍ :١‏ 6/ا؟. 
(1) مسار الشيعة: 86 

.441 :١ الكافي‎ )7( 

(4) رجال النجاشي: ٠٠١‏ رقم .10١‏ 


زرعة الرازيء وابن أسلم الطوسي. ومعهما من أهل العلم والحديث ما لا يُخصى؛ 
فقالا: يا أيّها السيّد الجليل ابن السادة الأئمة. بحق آبائك. وأجدادك الأطهرين. 
وأسلافك الأكرمين إلا ما أريتنا وجهك الميمون. ورويت لنا حديثاً عن آبائك. عسن 
جدّك نذكرك به. فاستوقف غلمانه. وأمر بكشف المظلّة. وأقر عيون الخلائق برؤية 
طلعته. وإذا له ذؤابتان متدئيتان”" على عاتقه. والناس قيام على طبقاتهم ينظرون ما 
بين باك وضارع””". ومتمرّغ في التراب. ومقبّل لحافر بغلته. وعلا الضجيج. فصاحت 
الأئمّة الأعلام: معاشر الناس أنصتواء سفوا ما ينفعكم. ولا تؤذونا بصراخكم. 
وكان المستملي أبا زرعة؛ ومحمّد بن أسلم الطوسي. 

فقال علي الرضاءكة: «حدثني أبي موسى الكاظم. عن أبيه جعفر الصادق. 
عن أبيه محمّد الباقر. عن أبيه زين العابدين؛ عن أبيه شهيد كربلاء عن أبيسه 
على المرتضى؛ قال: حدثني حبيبي وقرة عيني رسول اهتليل قال: حصدثني 
جبرئيل َل قال: حدثني رب العرّة سبحانه وتعالى, قال: كلمة لا إله إلا الله 
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حصني؛ فمن قالها دخل حصني. ومن دخل حصني أمن من عذابي». ثم أرخى 
الستر على القَيّة"". وسار. 
قال: فُعد أهل المحابر والدواوين الّذين كانوا يكتبون. فأنافوا على عشرين ألفا. 
(قال أحمد: لو قُرئ هذا الإسناد على مجنون لأفاق من جنونه)©2. 


)١(‏ في الأصلء؛ وفي بعض المصادر: (متعلقتان) وما أثبتناه من المصدر وهو أقوم للنص» فلاحظ. 

(؟) ضارع: خضع وذل؛ وفي بعض المصادر: (وصارخ) وهي أكثر ملاءمة مع سياق الكلام. 

( في الأصل: (على المظلّة) وما أثيتناه من المصدر. 

(4) ما بين القوسين لم يرد في تاريخ نيسابورء وهو زيادة من المؤل تللق وهو مذكور في تاريخ إصفهان :١‏ 
118 وكان ينبغي منهتَطلقَ أن يجعله بعد قول القشيريء فلاحظ. 
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وقال أبو القاسم القشيري: اتصل هذا الحديث بهذا السند ببعض أمراء السامانية. 
فكتبه بالذهب. وأوصى أن يُدفن معه في قبره. فرئي في المنام بعد موته. فقيل له: ما 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بتلفظي: بلا إله إلا الله. وتصديقي: أن محمّداً رسول الله. 

هكذا أورده المثاوي ‏ من العامّة ‏ في شرحه الكبير على الجامع الصغير)”". 

وقال في الجواهر: (ولعلّه لذا سمي بسلسلة الذهب. وإِنّْي كثيراً ما أكتبه في 
كأس. وأمحوه بماء. وأضع عليه شيئاً من تربة الحسين؛ فأرى تأثيره سريعاً والحمد 
لله. ولي فيه رؤيا عن أمير المؤمنين مكل تصلق ذلك. لكنها مشروطة بالصدقة بخمسة 
ا 


8. 0-42 


فروشس 

وعن أمالي الصدوقكْلْع بسنده عن إسحاق بن راهويه قال: «لما وافى أبو 
الحسن الرضاءشةِ نيسابور. وأراد أن يرحل منها إلى المأمون. اجتمع إليه 
أصحاب الحديث. فقالوا: يا بن رسول الل ترحَل عناء ولا تحدثنا بحديث 
فنستفيده منك؟ وقد كان قعد في العمّارية. فأطلع رأسه. وقال: سمعت أبي 
موسى بن جعفر يقول: سمعت أبي جعفر بن محمّد يقول: سمعت أبي محمّد 
بن علي يقول: سمعت أبي على بن الحسين يقول: سمعت أبي الحسين بن على 
يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين على بن أبي طالب نلْةِ يقول: سمعت رسول 
الله تلائآله بقرلة سمت جربل يقول: سمعت الله عر وجل يقول: لا إله إلا 


الله حصني . فمن دخل حصني أمن من عذابي.فلمًا مرّت الراحلة, نادانا: 


)١(‏ تاريخ نيسابور, عنه فيض القدير في شرح الجامع الصغير 4: ١14؛‏ دون قول أحمد. 
(1) جواهر الكلام 4: 775 بالهامش. 


1 ا )0 
بشروطهاء وانا من شروطها» . 


فصل في ذكر ولايت العهد من المأمون للرضاءئة 

ذكر جماعة من أصحاب السيّر والتاريخ؛ ورواة الأخبار بأيام الخلفاء: (أن 
المأمون لما أراد ولاية العهد للرضاءك. وحدّث نفسه بذلك وعزم عليه. أحضر 
الفضل بن سهلء وأخبره بما في عزمه. وأمره بمشاورة أخيه الحسن في ذلك. 

فاجتمعا وحضرا عند المأمون. فجعل الحسن يعظم ذلك عليه. ويعرّفه ما في 
خروج الأمر عن أهل بيته. 

فقال المأمون: إِنّي عاهدت الله تعالى: إِنْي إن ظفرت بالمخدوع ‏ وفي نسسخة 
الإرشاد (المخلوع) عوض (المخدوع). والمراد منه: محمّد الأمين - سلّمت الخلافة 
إلى أفضل بني طالب. وهو أفضلهم. ولا بد من ذلك. 

فلمًا رأيا تصميمه. وعزمه على ذلك. أمسكا عن معارضته. فقال: تذهبان إليه 
الساعة. وتخبرانه بذلك عني. وتلزمانه به. 

فذهبا إلى الرضاءاكلة وأخبراه بذلك وألزماه. فامتنع. فلم يزالا به حَنّى أجاب 
على أنه: لا يأمر ولا ينهى. ولا يعزل ولا يُولّي. ولا يتكلّم بين اثنين في حكومة. ولا 

فأجابه المأمون إلى ذلك. تم إن المأمون جلس مجلساً لخواصّه من الوزراء 
والحجّاب والكتّاب. وأهل الحل والعقد. وكان ذلك في يوم الخميس. لخمس خلون 
من شهر رمضان سنة ١١٠ه‏ وقال للفضل بن سهل: أخبر الجماعة الحاضرين برأي 


1١44 :١ أمالي الصدوق: 0٠ح 744 فى التوحيد: 6؟ 071 ثواب الأعمال: 8. عيون أخبار الرضاءكقٍ‎ )١ 


حء 
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أمير المؤمنين في الرضا علي بسن موسى نك وأنه: ولآه العهد. وأمرهم بلبس 
الخضرة: والعود لبيعته في الخميس الثاني. 

فحضرواء وجلسوا على مقادير طبقاتهم ومنازلهم. كل في موضعه. وجلس 
المأمون. ثم جيء بالرضاءكله. فجلس بين وسادتين عظيمتين؛ وُضعتا له. وهو لابس 
الخضرة. وعلى رأسه عمامة, تقلّد سيفاً. فأمر المأمون ابنه العبّاس بالقيام إليه. 
ومبايعته أول الناس. 

فرفع الرضاءئيٍ يده وجعلها من فوق. فقال له المأمون: ابسط يدك. فقال: هكذا 
كان يبايع رسول الله َيه يده فوق أيديهم. 

فقال له: افعل ما ترى. تم وُضعت بِدَرٌ الدراهم. والدنائير, والثباب. والخلّع. 
وقام الخطباء والشعراء. وذكروا ما كان 9 أمر المأمون من ولاية عهده للرضاءكلة, 
وذكروا فضل الرضاءكلة. وثُرّقت الصلات والجوائز على الحاضرين على ححسب 
مراتبهم. وأول من بُدئ به العلويون, ثم العبّاسيون. ثم باقي الناس. 2 إن المأمون 
قال للرضاءكي: قم فاخطب الناس. 

فقام كَل فحمد الله وأثنى عليه. وثْنّى بذكر نبيّه محمد يله فصلّى عليه وقال: 
أيّها الناس. إن لنا عليكم حقّاً برسول الله مله ولكم علينا حقّ به. فإذا أديتم إلينا 
ذلك. وجب لكم علينا الحكم والسلام. 

ولم يُسمع منه في هذا المجلس غير هذاء وخطب للرضاءكة بولاية العهصد في 
كل بلد. وخطب عبد الجبّار بن سعيد في تلك السنة على منبر رسول اله ليله 
بالمدينة. فقال في الدعاء للرضاءلةٍ وهو على المنبر: ولي عهد المسلمين علي بن 
موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي مشل. 

وأنشد: 


تج الحا كنع هنا يم أفضلٌ مَنْ يشرَّبُ صوب القَامْ 


المقام النأمر : الإمام عل نل موس الرضا (عليهالسلام) 4 


وذكر المدائني. قال: لما جلس الرضاءئ ذلك المجلس. وهو لابس تلك 
الخلّع. والشعراء والخطباء يتكلّمون. وتلك الألوية تخفق على رأس الرضاءئلة. نظر 
إلى بعض أصحابه الحاضرين ممّن كان يختص به. وقد داخله من السرور ما لا مزيد 
عليه؛ وذلك لما رأى. فأشار إليه الرضاءءيِ. فدنا منه. فقال له في أذنه سراً: لا تشغل 
قليك بشيء مثا ترى من هذا الأمرء ولا تستبشر به؛ فإنّه لا يتم)”". 

وهذه صورة مختصرة من كتاب العهد, الذي كتبه المأمون بخطه للرضاءائلة. 

يسم الله الرحمن ن الرحيم 

هذا كتاب كتبه عبد الله بن هارون الرشيد لعلى بن موسى بن جعفر ولي عهده. 

أمَا بعد فإن الله عزّ وجل اصطفى الإسلام ديناً. واختار له من عباده رسلاًء دالين 
عليه. وهادين إليه. يبشّر أولهم بآخرهم. ويصدق تاليهم ماضيهم. حَنَّى انتهت نبوّة الله 
إلى محمّد صلى الله عليه على فترة من الرسل. ودروس من العلم. وانقطاع من الوحي. 
واقتراب من الساعة. فختم الله به النبيين» وعللة 0 0 ومهيمناً. وأنزل عليه 
كتابه العزيز الذي «إلا يأنيه نيه الْبَاطِلُ من بَيْنِ يَدَيِْ وَلَاصِنْ ِل * مّنْ كيم كويد يد 4”". 

فلمًا انقضت النبوة. وختم الله بمحمد مله ا ا أمر المسلمين 
في الخلافة ونظامها. والقيام بشرائعها وأحكامهاء ولم يزل أمير المؤمنين منذ أفضت إليه الخلافة, 
وحمل مشاقّها. وخبر مرارة طعمها وذاقهاء مُسهراً لعينيه. مُنْصباً لبدنه. مُطيلاً لفكره. فيما فيه عز 
الدين وقمع المشركين؛ وصلاح الأمّة وجمع الكلمة, ونشر العدل. وإقامة الكتاب والسنة؛ ومنعه 
ذلك من الخفض والدّعة. ومهن العيش. محبة أن يلقى الله سبحانه وتعالى مناصحاً له في دينه 
وعباده. ومختاراً لولاية عهده. ورعاية الأمّة من بعده أفضل من يقتدر عليه في دينه. وورعه. 
)١‏ ورد بهذا النص في الإرشاد ؟: ٠55؛‏ ونور الأبصار: 2160 وينظر نحوه في: مقاتل الطالبيين: 59/0؛ روضة 


ظين: 2776 إعلام الورى 7: #/ كشف العُّمّة “7 0/٠‏ بحار الأنوار 49: .158-١406‏ 
َ إعلام الور رالا نوار 
(0) سورة فصلت: 47. 
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وعلمه. وأرجاهم للقيام في أمر الله وحقّه, مناجياً لله تعالى بالاستخارة في ذلك ومساءلته العامة ما 
فيه رضاه وطاعته في آناء ليله ونهاره. 

مُعملاً فكرهُ ونظره في طلبه والتماسه في أهل بيته من ولد عبد الله بن العبّاس, وعلى بن أبي 
طالب جضنهه. مقتصراً ممّن علم حاله ومذهبه منهم على علمه. وبالغاً في المسألة مين حفي عليه 
أمر'" جهده وطاقته. حَنَّى استقصى أُمورهم معرفة وابتلى أخبارهم مشاهدة واستبرأ أهوالهم 
معاينةٌ وكشف ما عندهم مسألة؛ وكانت خيرته بعد استخارة الله تعالى, وإجهاده نفسه في قضاء 
حقّه في عباده. وبلاده في الفتتين جميعاً: علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين 
بن على بن أبي طالب «هدئهه؛ لما رأى من فضله البارع. وعمله الذائعء وورعه الظاهر الشائع. 
وزهده الخالص النافع وتخلّيه عن الدنياء وتفرّده عن الناس. وقد استبان له من لم تزل الأخبار عليه 
منطبقة, والألسن عليه متّفقة, والكلمة فيه جامعة, والأخبار واسعة؛ ولما لم يزل يُعرف به الفضل 
يافعاً وناشئا وحدثاً وكهلاً؛ فلذلك عقد له بالعهد والخلافة من بعده. واثقاً بخيرة الله في ذلك؛ إذ 
علم الله تعالى: أنه فعله إيثاراً له وللدين ونظراً للإسلام والمسلمين؛ وطلباً للسلامة وإثبات الحجّة. 
والنجاة فى اليوم الذي تقوم فيه الناس لربٌ العالمين, ودعا أمير المؤمنين ولده وأهل بيته وخاصته. 
وقواده وخدمه؛ فبايعه الكل مطيعين, مسارعين؛ عالمين؛ بإيثار أمير المؤمنين, طاعة الله على الهوى 
في ولدهء وغيره ممّن هو أشبك رحماً وأقرب قرابة. وسمّاه الرضا إذ كان مرضياً عند الله تعالى 
وعند الناس. وقد آثر طاعة الله تعالى: والنظر لنفسه وللمسلمين, والحمد لله رب العالمين. 

كتبه بيده في اليوم الاثنين لسبع خلون من شهر رمضان المعظّم. سنة إحدى ومائتين؛ وهذه 
صورة ما على العهد مكتوباً بخط الإمام على بن موسى الرضا: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الفعال لما يشاء. لا مُعقَّبٍ لحكمه. ولا راد لقضائه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. وصلواته على نبيه محمّد صلى الله عليه وآله. خاتم النبيين وآله الطبيين الطاهرين. 

أقول: وأنا على بن موسى بن جعفر: إن أمير المؤمئين عضده الله بالسداد. ووقّقه 


)١(‏ لعل العيارة هكذا: (ممّن خفي عليه أمرة: والله أعلم. 


للرشاد. عرف من حمّنا ما جهله غيره. فوصل أرحاماً قُطعت. وأمّن نفوساً ُزعت. بل أحياها 
بعد أن كانت من الحياة آيسة؛ فأغناها بعد فقرهاء وعرفها بعد نكرهاء مبتغياً بذلك رضا رب 
العالمين. لا يريد جزاء من غيره. وسيجزي الله الشاكرين, ولا يضيع أجر المحسنين. 

وإنه جعل إلى عهده والإمرة الكبرى. إِنْ بقيت بعده. فمن حل عقدة أمر الله 
بشدهاء أو قصم عروة أحب الله انّساقهاء فقد أباح الله حريمه. وأحل محرمه؛ إذا كان 
بذلك زارياً على الإمام؛ متتهكاً حرمة الإسلام؛ وخوفاً من شتات الدين. واضطراب أمر 
المسلمين, وحذر فرصة تتتهز, وعلقة'" تبتدر. 

وجعلت لله تعالى على نفسي عهداً إن استرعاني أمر المسلمين, وقلّدني خلافة العمل فيهم 
عامّة. وفي بني العبّاس بن عبد المطلب خاصة. أن أعمل فيهم بطاعة الله وطاعة رسوله َكله. ولا 
أسفك دما ولا أبيح فرجاً ولا مالاً؛ إلا ما سفكته حدوده. وأباحته فرائضه. وأن أتخير الكفاة 
جهدي وطاقتي. جعلت بذلك على نفسي عهداً مؤكّداً يسألني الله عنه؛ فإنه عر وجل يقول: 
ؤِوَأوْكُوا بالعَهدِ إنَّ العَهْدَ كانَ مَسؤٌولا4'”, وإ أحدثت, أو غيّرت, أو بدئلت. كنت للعزل 
مستحقاً وللدكال متعرضاً وأعوذ بالله من سخطه. وإليه أرغب في التوفيق لطاعته. والحول يبني 

والجامعة, والجفر يدلان على ضدّ ذلك. وما أدري ما يفعل الله بي ولا بكم. إن 
الحكم إلا لله يقضي بالحق, وهو خير الفاصلين. 

ولكني امتثلت أمر أمير المؤمنين» وآثرت رضاءه والله تعالى يعصمني وإِيّاه. وأشهدت الله 
على نفسي. وكفى بالله شهيداً. وكتبت بخطي بحضرة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه. والحاضرين 
أولياء نعمته. وخواص دولته: الفضل بن سهلء وسهل بن الفضل. والقاضي يحبى بن أكثم. وعبد 
لله بن طاهر. وثمامة بن الأبرش. وبشر بن المعتمرء وحمّاد بن النعمان. وذلك في شهر رمضان. 


)١(‏ كذا وفي بعض المصادر: (وبائقة) وفي غيرها: (وناعقة). 
(؟) سورة الأسراء: 6". 
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سنة إحدى ومائتين. 

صورة رقم شهادة القاضي يحبى بن أكثم: شهد يحيى بن أكثم على مضمون 
هذا المكتوب: ظهره. وبطنه» وهو يسأل الله أن يعرف أمير المؤمنين» وكافة 
المسلمين بركة هذا العهد والميثاق. 

وكتب بخطه في التاريخ المبين فيه صورة رقم شهادة عبد الله بن طاهرء أثبت 
شهادته فيه بتاريخه عبد الله بن طاهر. 

وصورة رقم شهادة حمّاد: شهد بذلك حماد بن النعمان بمضمونه: ظهراً 
وبطناًء وكتبه بيده في تاريخه. 

وصورة شهادة ابن المعتمر: شهد بمثل ذلك بشر بن المعتمر. 

وعلى الجانب الأيسر: بخط الفضل بن سهل: رسم أمير المؤمنين بقراءة هذه 
الصحيفة؛ التي هي صحفة العهد والميثاق: ظهراً وبطنء بحرم سيّدنا رسول 
الله َكل بين الروضة والمنبر» على رؤوس الأشهاد. بمرأى ومسمع من وجوه بني 
هاشم» وسائر الأولياء والأخيار» بعد أخذ البيعة عليهم» واستيفاء شروطها بما أوجبه 
أمير المؤمنين من العهد لعلي بن موسى الرضا؛ لتقوم به الحجّة على جميع 
المسلمين» ولتبطل الشبهة التي كانت اعترضت آراء الجاهلين» وما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه'". 

وفي كشف العْمّة: «وممًا تلقته الأسماع بالاستماع. ونقلته الألسن في بقاع 
الأصقاع: أن الخليفة المأمون وجد فى يوم عيد انحراف مزاج. أحدث عنده 
ثقلاً عن الخروج إلى الصلاة بالناس؛ فقال لأبي الحسن علي الرضاءكله: يا أبا 
الحسن قم وصل بالناس. 


)١(‏ أورد تمامها الإربلي يفلد في كشف العُمّة 7 ١74‏ وقد اختصرها المؤل تق كما في أولهاء فلاحظ. 


المقام انامز : الإمام عل بن موس الرضا (عليهالسلام) مم 


فخرج الرضاءك وعليه قميص قصير أبيض. وعمامة بيضاء لطيفة. وهما من 
قطن. وفي يده قضيب. فأقبل ماشياً يؤم المصلّينء وهو يقول: السلام على 
أبوي آدم ونوحء السلام على أبوي إبراهيم وإسماعيل؛ السلام على أبوي 
محمّد وعلي. ٠‏ السلام على عباد الله الصالحين. 
فلمًا رآه اناس هرعوا إليه. وانهالوا عليه؛ لتقبيل يديه. 
فأسرع بعض الحاشية إلى الخليفة المأمون. فقال: يا أمير المؤمئين تدارك 
الناس. واخرج وصل بهم؛ ولا خرجت الخلافة منك. 
فحمله على أن خرج بنفسه. وجاء مسرعاً. والرضاءكية بعد من كثرة الزحام 
عليه لم يخلص إلى المصلى. فتقام المأمون وصلَّى بالناس»”". 

وفي عيون أخبار الرضايةِ عن تميم القرشي» عن أبيه؛ عن أحمد بن علي 
الأنصاريء قال: «سألت أبا الصلت الهروي. فقلت له: كيف طابت نفس المأمون 
يفتل الرضاءككةِ., مع إكرامه ومحبته له. وما جعل له من ولاية العهد بعده؟ 

فقال: إن المأمون إِنّْما كان يكرمه ويحيّه لمعرفته بفضله. وجعله له ولاية المهد 
من بعده. ليري الناس أنه راغب في الدنياء فيسقط محلّه من نفوسهم. فلمًا لم يظهسر 
منه في ذلك للناس إلا ما ازداد به فضلاً عندهم. ومحلاً في نفوسهم. جلب عليه 
المتكلّمين من البلدان. طمعاً من أن يقطعه واحد منهم. فيسقط محلّه عند العلماء. 
ويسببهم يشتهر نقصه عند العامّة. فكان لا يكلّمه خصم من اليهود. والنتصارى. 
والمجوس. والصابئين. والبراهمة. والملحدين. والدهرية. ولا خصم من فرق 
المسلمين المخالفين له. إلا قطعه وألزمه الحجة. 

وكان الئاس يقولون: والله إنه أولى بالخلافة من المأمون. 

وكان أصحاب الأخبار يرفعون ذلك إليه؛ فيغتاظ من ذلك. ويشتدٌ حسده. 


.08 :7 كشف العْمّة‎ )١( 
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وكان الرضاءكية لا يحابي المأمون من حق. وكان يجيبه'" بما يكره في أكثر 
أحواله؛ فيغيظه ذلك. ويحقده عليه. ولا يظهره له. 
فلمًا أعيته الحيلة في أمره اغتاله. فقتله بالسم)» انتهى'". 


في سم المأمون لماكل 

قال في البحار: (اعلم أن أصحابنا والمخالفين اختلفوا أن الرضاء ل هل مات 
حتف أنفه. أو مضى شهيداً بالسم؟ وعلى الأخير: هل سمّه المأمون لعنه الله أو غيره؟ 

والأشهر بيننا أنهي مضى شهيداً بسم المأمون. 

ويُنسب إلى السيّد على ابن طاووس أنه أنكر ذلك. وأنكره الإربلي يل في 
(كشف القُمّة). ورد ما ذكره المفيد بوجوه سخيفة, حيث قال: بعد إيراد كلام المفيد: 
بلغني ممّن أثق به أن السيّد رضي الدين علي بن طاووس تي كان لا يوافق على أن 
المأمون سقى عليَآءكلةٍ السمّ ولا يعتقده. 

وكان ل كثير المطالعة, والتنقيب. والتفتيش على مثل ذلك. والّذي كان يظهر 
من المأمون. من حنوه عليه وميله إليه. واختياره له دون أهله وأولاده مما يؤيد ذلك 
ويقرره. 

وقد ذكر المفيدكلاة شيئاً ما يقبله عقلي. ولعلى واهم. وهو أن الإمام كان يعيب 
ابني سهل عند المأمون. ويقبّح ذكرهما إلى غير ذلك. وما كان أَشغْلَهُ بأمور دينه 
وآخرته. واشتغاله بالله عن مثل ذلك. 

وعلى رأي المفيدطَظة: إن الدولة المذكورة من أصلها فاسدة. وعلى غير قاعدة 
مرضية؛ فاهتمامه مكل بالوقيعة فيهماء حَنَّى أغراهما بتغيير رأي الخليفةعكل. فيه ما 
فيه ّم إن نصيحته للمأمون وإشارته عليه بما ينفعه في دينه لا توجب أن تكون سبباً 
)١(‏ في الأصل: (وكان بحابيه) وفي بعض المصادر: (وكان يجبهه) وما أثبتناه من المصدر. 
(١؟)‏ عيون أخبار الرضاءظ لح :١‏ 715640 


المقام المز : الإمام علي بنز_ موس الرضا (عليه السلام) م 


لقتله. وموجباً لركوب هذا الأمر العظيم منه. وقد كان يكفى في هذا الأمر أن يمنعه 
من الدخول عليه؛ أو يكفّه عن وعظه. 

ثم إنا لا نعرف أن الإبر إذا عرست في العنب صار مسموماً ولا يشهده القياس 
الطبّي. والله أعلم بحال الجميع؛ وإليه المصير. وعنده تجتمع الخصوم) انتهى”". 

قلت: وممّن منع من صِحّة نسبة ذلك إلى المأمون: الصدوق أيضاً في العلل» 
والعيون» فإنه بعد نقل الرواية المتضمنة لسرقة الصوفيء ورفع أمره إلى المأمون, 
ومكالمة المأمون مع الرضاءلٍ في شأن ذلك الصوفيء وأنه احتجب المأمون عن 
الناس» واشتغل بالرضاءل حَتّى سمه فقتله. وقد كان قتل الفضل بن سهلء 
وجماعة من الشيعة. 

قالكظلة: (روي هذا الحديث كما حكيته. وأنا بريء من عهدة صحّته)» انتهى'". 

وكيف كان فهو موهون من حيث مخالفته لمذهب المشهورء والأخبار 
ناطقة بخلافه؛ ولذا ترى المجلسي يلق أخذ في رد ما استند إليه الإربلي: (بأن 
الوقيعة في ابني سهل لم يكن للدنيا حَنَى يمنعه عنه الإشتغال بعبادة الله تعالى. بل 
كان ذلك لما وجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورفع الظلم عسن 
المسلمين مهما أمكن. وكون خلافة المأمون فاسدة أيضاً لا تمنع منه. كما لم تمنع 
غيره من الإرشاد إلى ما فيه مصالح المسلمين في الغزوات وغيرها. 


)١(‏ بحار الأنوار 44: 01١‏ كشف العٌمّة *: 0/8 الإرشاد 1: 579؛ وينظر إلى ما كتبه الشهيد السيّد علي القاضي 
في إثبات سمّه في هامش الأنوار النعمانية 4: 7-04 

(1) علل الشرائع :١‏ 114 ح1ء عيون أخبار الرضاءيةٍ :١‏ 10 ح ١‏ لا يمكن أن يُأخذ رأي الشيخ الصدوق كلق 
هنا على الإطلاق فهو مفيد بصحّة هذه الرواية» فهي غير صحيحة عنده وربما لضعف في السند أو اختلاف في 
المضمون فالشيخ هنا يرد الرواية ولا يرد حادثة السم فالأولى أن لا يعمم رأي هلل على الحادثة. 
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ثم إنه ظاهر أن نصيحة الأشقياء ووعظهم بمحضر الناس لا سيما المدّعين 
للفضل والخلافة, مما يثير حقدهم. وحسدهم. وغيظهم. مع أنه لعنه الله كان أول أمره 
مبنياً على الحيلة والخديعة؛ لإطفاء نائرة الفتن الحادئة مسن [خروج"" الأشراف 
والسادة من العلويين في الأطراف. فلمًا استقر أمره أظهر كيده)”". 

وأمًا دعوى عدم شهادة القياس الطبّي على غرس الإبرة في العنب. وصيرورة 
العنب مسموماً: فهو إنما يتم مع خلو الإبرة من المواد السمومية» وأمّا مع غمسها في 
السم» تم غرسها في العنب؛ فلا بعد في تأثيره: بل يكون مؤثُّراً قطعاً. 

قال السيّد الأجل السيّد عبد الله الجزائري”” في مسألة الاستخراج من الجفر: 
(لا ريب أنه أشرف وأوثق من الاستخراج من النجوم والرمل؛ والإصابة فيه أكثر. إلى 
أن قال: ورأيت بعض المهوسين بهذا العلم عملاً منسوباً إلى الرضاءكة, سُثل نفسسه: 
كيف حال الرضا مع المأمون؟ ‏ كتبه في سطر. م كتب حروفاً من السؤال مفصولة 
في سطر آخرء نّم أخذ نظائرها في سطر ثالث - وساق العمل في سطور متعددة إلى 
أن حصل الجواب: (يسمِّهُ المأمون في عنب). قال: فأخذت ذلك دستوراً. ونسجت 
على منواله. وعملت أعمالاً رأيت منها العجائب. 

ومن وجوه إعجاز القرآن المعلومة بهذا العلم الشريف: أنك إذا عملت في قوله 
تعالى: طمَنْ يحي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ4 بالأعمال الجفرية. خرج الجواب: (جْييهًا الَّذِي 


)١(‏ مابين المعقوفين من المصدر. 
() بحار الأنوار 49: 814 
() هو حفيد السيّد نعمة الله الجزائري, له الإجازة الكبيرة» ت 1177.ه 


نكاد ل مَرّ'". وفي قوله تعالى: (ثَنْ خَلَّقٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَلحَلَقَمُنَّ 

ير الم 744 

قال: وهذا كله من الشواهد المعتبرة على وثاقة هذا العلم. وأنه من الأسرار 
المكنونة التي لا يمسّها إلا المطهّرون). 

هذا إتمام الكلام في سبب وفاته. وأن الحق ما اختاره أجلاء أصحابنا 
الإمامية من أنه كك مضى شهيداً بسم المأمون؛ عليه لعائن الله أبد الآبدين. 

خاتمة شريفة 

في فضيلة بقعته» ومحل دفنه ‏ صلوات الله عليه ومن بنى قبّته» وشيّد أثاره 
فاعلم: أن من جملة الأخبار الدالة على فضيلة تلك الأرض المقدسة: والبقعة 
المباركة ما رواه الشيخ صفق في باب الزيارات من التهذيب: «أن الرضاءئية قال: 
إن بخراسان لبقعة من الأرض يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة, فقال: 
فلا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد. إلى أن يُنفخ في الصور. 
فقيل لهءِشكةِ: يا بن رسول الله وأي بقعة بقعة هذه؟ فقال: هي أرض طوس. وهي 
والله روضة من رياض الجئة... الخ»” 

روى أيضاً عن الصادق مَِلْه: «أربع بقاع ضحت إلى الله من الغرق في أيام 
الطوفان. قال: البيت المعمور فرفعه الله إليه. والغري وكربلا وطوس»”". 

قال في الوافي: (ولمًا ضجّت تلك البقاع. وكان ضجيجها إلى الله من جهة 


)١(‏ سورة يس: من آية 0/8 78 تباعاً. 

(؟) سورة الزخرف: من آية 4. 

7) تهذيب الأحكام ٠١8:6‏ رقم 3/160 والمؤلف كلق نقله بالمعنى وما أثبتناه من المصدر. 
(4) تهذيب الأحكام 1: ٠١‏ رقم 317/147 والمؤلض طق نقله بالمعنى وما أثبتناه من المصدر. 
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عدم وجود من يعبد الله على وجههاء فجعلها الله مدفن أوليائه)”". 

فأول مدفن بُني في تلك الأرض المقدّسة سناباد. بناها اسكندر ذو القرنين 
صاحب السد. وكانت دائرة إلى زمان بناء طوس. 

قال في معجم البلدان: (طوس مديئنة بخراسان. بينها وبين نيسابور نحو عشرة 
فراسخ. وتشتمل على مدينتين: يقال لإحداهما الطابران» وللأخرى نوقان. ولهما أكثر 
من ألف قرية, فُتحت في أيام عثمان. وبها قبر على بن موسى الرضاء وبها أيضاً قبر 
هارون الرشيد. 

وقال مسعر بن المهلهل: وطوس أربع مدن: منها اثنتان كبيرتان. واثنتان 
صغيرتان. وبهما آثار أبنية إسلامية جليلة, وبها دار حميد بن قحطبة, ومساحتها ميل 
في مثله. وفي بعض بساتينها قبر على بن موسى الرضاءئِ وقبر الرشيد)؛ انتهى'". 

وكان حميد بن قحطبة والياً على طوس من قبل هارون» فبنى في سناباد 
بنياناً ومحلاً لنفسه» متى خرج إلى الصيد نزل فيه» وحميد هذا هو الذي قدل في 
ليلة واحدة ستين سيّداً من ذرية الرسول بأمر من هارون الرشيدء كما هو في 
الو 

قال ابن عساكر في تاريخه: (حميد بن قحطبة, واسمه زياد بن شبيب بن 
خالد بن معدان الطائي, أحد قواد بني العبّاس. شهد حصار دمشق, وكان نازلا على 
باب توماء ويقال على باب الفراديس. وولي الجزيرة للمنصور. تم ولي خراسان في 
خلافة المنصور, وأقرّه المهدي عليها حَنّى مات. واستخلف ابنه عبد الله. وولي مسصر 


)١(‏ الوافي 14: 1994 بيان ح 4/14579 باختلاف يسير. 
زفق معجم البلدان ؟: 9غ. 
() عيون أخبار الرضاظق ؟: ٠٠١‏ ح١.‏ 


المقام الثأمز: الإمام عل بز موس الرضا (عليهالسلام) لق 

في خلافة المنصور في شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين ومائة, سئة كاملة؛ تم صرف 
عنهاء وكانت وفاة المترجم سنة تسع وخمسين ومائة)» انتهى"". 
وأمًا أصل بناء القَبّة المنورة» فالظاهر أنها كانت في حياته ال مشهورة 
بالبقعة الهارونية» كما هو مروي في العيون من أنه: دخل دار حميد بن قحطبة 
الطائي, ودخل المَبّة التي فيها قبر هارون الرشيد”". 

وأيضاً عن الحسن بن الجهم, قال: (حضرت مجلس المأمون يوماً. وعنده علي 
بن موسى الرضاءكيِ. وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام - وذكر أسئلة القوم. وسؤال 
المأمون عنه ءِكيْةٍ وجواباته. وساق الكلام ‏ إلى أن قال: فلمًا قام الرضاءشلِةِ تبعته. 
فانصرف إلى منزله. فدخلت عليه. وقلت له: يا بن رسول الهييله. الحمد لله الذي 
وهب لك من جميل رأي أمير المؤمنين ما حمله على ما أرى من إكرامه لك وقبوله 
لقولك. 

فقال ِكيةِ: يا بن الجهم. لا يغرنّك ما ألفيته عليه من إكرامي. والاستماع مني. 
فإنه سيقتلني بالسمّ وهو ظالم ليء أعرف ذلك بعهد معهود إلى من آبائي عن رسول 
الله مايل فاكتم على هذا ما دُمْت حيّاً. 

قال الحسن بن الجهم: فما حلائت أحداً بهذا الحديث إلى أن مضى الرضاءلة 
بطوس مقتولاً بالسم [ودفن في دار حميد بن قحطبة الطائي في المَبّةِ التي فيها قبر 
هارون الرشيد إلى جانبه]")". 


.1801/ تاريخ مدينة دمشق 584:10 رقم‎ )١( 
.١ح‎ ١ؤ1/‎ :١ عيون أخبار الرضاءِظلة‎ )1( 
ما بين المعقوفين من المصدر.‎ )( 

(4) عيون أخبار الرضَاءلة :١‏ 1711ح١.‏ 
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وبالجملة» فالظاهر أن سناباد كانت بلدة صغيرة بطوسء وكانت لحميد بن 
قحطبة فيها دار وبستان ولمًا مات هارون الرشيد في طوس ذفن في بيت حميد. 
َم بنى المأمون قُبّة على تربة أبيه» ولمّا توفي'" الإمام كل ذفن بجنب هارون في 
تلك القيّة التي بناها المأمون؛ فلا وجه لما هو الشائع على الألسن أن فته المباركة 
من بناء في الفرلين: 

ولعل وجه الشبهة أن (مرو شاه جان) الذي هو من أعظم بلاد خراسان» هو 
من بناء ذي القرنين كما ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان» وكان فيها 
سرير سلطنته؛ ومن حسن هوائه كان يسمّيه بروح الملك؛ بكسر اللام؛ وباعتبار 
تقديم المضاف إليه اشتهر بشاه جان”". 

وفيه أيضاً: (وقد روي عن بريدة بن الحصيب أحد أصحاب النبي تَله أنه 
قال: قال لي رسول اله دَلْه: يا بريدة إنه سيّبعث من بعدي بعوث. فإذا بُعثت. فكن 
في بعث المشرق. ثم كن في بعث خراسان. ثم كن في بعث أرض يقال لها مرو. إذا 
أتيتها فانزل مدينتها؛ فإنّه بناها ذو القرنين. وصِلَى فيها عزير. أنهارها تجري بالبركة. 
على كل نقب منها ملك شاهر سيفه يدفع عن أهلها السوء إلى يوم القيامة)"". 

وقال بعض: هي خير بقاع الأرض من بعد الجنات الأرنئة التي هي: سعد 
سمرقند. ونهر أبلة. وشعب بوّان. وغوطة دمشق, من حيسث طيب الفواكه والغلّة 


وجمال النساء والرجال. والخيل الجياد التى توجد فيها. وسائر الحيوانات. 


)١(‏ كذا وكان الأجدر أن يقو لعَق: (قتل) أو (استشهد) فهي من سهو القلم. 
زفق معجم البلدان 3 وفي 5: 44 منه ذكر وصفل قصر ضمن مادة (ط.و.س) دون ذكر شاهجان. 
مم" معجم البلدان 30 


المقام الام _: الإمام عل بن_ل موس الرضا (عليه السلاب) ف 


وكانت مرو دار الإمارة للملوك من آل طاهرء ومن المحتمل أذ إسكندر 
من حيث كان من المقرَين عند الله ألهم من عالم الغيب أنه يُدفن في هذه البقعة 
من الأرض أحد الأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين؛ فبنى هذه البلدة؛ وسمّاها 
صناباد كما رواه الصدو ةطق في إكمال الدين» وفيه: يقتله عفريت متكبّر 
ويُدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح ذو القرنين» ويّدفن إلى جنب شر خلق 
1 

ولنعم ما قاله دعبل الخزاعي «ؤلته: 

أربسع بطوس على قر الركيّ إذا مانت ترفَّعٌ من دين عل فطَّرٍ 


0 04 01 

25 2 3 7 - . 

- 2 زم * 4و 8 6م - 0-4 
هيهاتَ كلامرئ رهبم كَسَبَثْ بهِيدةهفَحدْمشِيِْتَأوقَدَر 


وعليه» فإن إسكندر لم يبن القَبّه بل نما هو المّمَصّر لتلك البلدة”". 

وفي الخرائج: (روي عن الحسن بن عبّاد ‏ وكان كاتب الرضاءئق ‏ قال: 
دخلت عليه. وقد عزم المأمون بالمسير إلى بغداد. فقال: يا بن عبّاد ما ندخل العراق 
ولا نراه. فبكيت وقلت: آيستني أن آتي أهلي وولدي. قال ا: أمَا أنت فستدخلها. 
انما عنيت نفسي. فاعتل وتوفي في قربة من قرى طوس. 


19) كمال الدين: 7٠١‏ ضمن خبر اللوح. 
() ديوان دعبل الخزاعي: :٠١7‏ معجم البلدان 4: 00؛ ورواية الديوان: 


أريع بطوس على قسير الزكي بها إن كنت تربعٌ من دين على وطلر 
قبران في طسوس: خسير الناس كلهم وكير شرهم. هذا م _المير 
ماينفع الرجس مسن قسرب الزكي ولا عل الزكسي بقسرب السرجس من ضرر 


هيهات كل أمرئ رهن بم كسبت لهيداف فخذ ماش تتأو فذر 
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[قال الراونديضاة:]!'' وقد كان تقلم في وصيته أن يُحفر قبره مما يلى الحائط. 
بينه وبين قبر هارون ثلاثة أذرع. وقد كانوا حفروا ذلك الموضع لهارون, فكسرت 
المعاول والمساحي. فتركوه. وحفروا حيث أمكن الحفر. فقال: أحفروا ذلك المكان. 
نه سيلين عليكم. وستجدون صورة سمكة من نحاس وعليها كتابة بالعبرانية, فإذا 
حفرتم لحدي. فعمّقوه وردوها مما يلي رجلي. 

فحفرنا ذلك المكان, فكانت المحافر تقع في الرمل الليّن بالموضع. ووجدنا 
السمكة مكتوب عليها بالعبرانية: (هذه روضة على بن موسى. وتلك حفرةٌ هارون 
الجبّار) فرددناهاء ودفناها في لحده عند موضع قاله)"". 

ومن المعلوم أن حفر الأرضء؛ وعمل سمكة من نحاس وكتابة» لا يكون إلا 
من إنسان””» وبالجملة» فالظاهر أن الحفر المزبور من آثار إسكندر ذي القرنين 
دون القبّة المنورة. 

قال في مجالس المؤمنين عند ترجمة الشيخ كمال الدين حسين 
الخوارزمي: (إنه مسطور في التواريخ: وفي الألسئة. والأفواه خصوصاً عند أهل 
خراسان. أنه مدّة أربعماثة سنة لم تكن عمارة لائقة على قبر الإمام علي بن موسى. 
وبعض الآثار التي كانت توجد عليه هي من أساس حميد بن قحطبة الطائي. الذي 
كان في زمان هارون الرشيد حاكماً في طوس من قبله. ولمًا توفي دفنه في داره. 
ومن بعده دفنوا الإمام كل في تلك البقعة بجنب هارون)!. 


(1) ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى. 
(1) الخرائج والجرائح :١‏ 11 
(6) ينظر عن أمر وصيتهمكيْةِ: بحار الأنوار 48: 771. 


(؛) مجالس المؤمنين ؟: ١70‏ ضمن ترجمته الواقعة في ص157. 


المقام اللأمن : الإمام عل بن ال موس الرضا (عليهالسلام) 4 


ويظهر من الخبر المروي عن الرضاءلِ: «أني أدفن في دار موحشة. 
وبلاد غريبة)”"”» أنه في مدة أربعمائة سنة المذكورة؛ لم تكن في حوالي مرقده 
الشريف دار ولا سكنة» وكانت نوقان في كمال العمران مع أنه ما بين”" نوقان 
وسناباد من البعد إلا حد مد الصوت. 

وقال في (كشف العْمّة): (إن امرأة كانت تأتي إلى مشهد الإمام مشي في النهار 
وتخدم الزوار. فإذا جاء الليل سلات باب الروضة وذهبت إلى سناباد)'". 

وربّما يقال: (إن بعض التزيينات كانت توجد في بناء المأمون من بسض 
الديالمة إلى أن خربه الأمير سبكتكين. وذلك لتعصبه وشدته على الشيعة. وكان 
خراباً إلن ؤعان يمين الدولة ميحموه ب نشي 

قال ابن الأثير في (الكامل) في ضمن حوادث سنة ١41ه:‏ (وجٌّدّد عمارة 
المشهد بطوس الذي فيه قبر علي بن موسى الرضاءك والرشيد. وأحسن عمارته. 
وكان أبوه سبكتكين أخربه. وكان أهل طوس يؤذون من يزوره. فمنعهم من ذلك. 
وكان سبب فعله؛ أنه رأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبلل في المنام وهو يقول 
له: إلى متى هذا؟ فعلم أنه يريد أمر المشهد, فأمر بعمارته)””. 


2/٠١4 ح‎ 17١ ينظر: أمالي الصدوق:‎ )١( 

؟) كذا والأولى أن يقولتلقَ: (مع أنه لم يكن بين) ليستقيم المعنى. 

0 لم أعثر عليه في كشف القُمّة وربّما نقلهيَظِلةَ من هامش نسخة أخرى للكتاب كانت عنده؛ فيها تعاليق 
لأحد المتأخرين. 

(4) لم أهتد إلى مصدر قوله. 

(8) الكامل في التاريخ 4: .60١‏ 
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نّم إن هذه العمارة قَدْ مُدمت عند تطرق قبائل غز وجّدّدت في عهد 
السلطان سنجر السلجوقي”". 

قال في مجالس المؤمنين: (وإن القبّة العالية, والبناء المعظم الموجود الآن مسن 
أثار شرف الدين أبي طاهر القمّي, الذي كان وزيراً للسلطان سنجر. 

قال: وكان بناء الوزير المزبور بإشارة غيبية. وأن تعييين المحراب الواقع في 
المسجد فوق الرأس إنما كان بإشارة من الإمام.ك. وتعيين علماء الشيعة)» انتهى'". 

وفي سنة 000 ه أمر السلطان سنجر السلجوقي بصناعة الكاشي الذي يفوق 
في الجودة حلي الصين وأن يُكتب عليه الأحاديث النبوية والمرتضوية؛ وتمام 
القرآن» وكان الكاتب لهما عبد العزيز بن أبي نصر القمّي. 

ومن عجيب أمر ذلك أنه حُملت تلك الآلات على النوق» وأرسلت من قم؛ 
فجاءت بطي الأرض إلى حوالي خراسان» ونزلت في منخفض من الأرض بقرب 
البلدة المقدّسة» فمرً جماعة من المارة على تلك الناحية» فاطلعوا على صورة 
الحال» فحملوها إلى سيد النقباء السيّد محمّد الموسويء فبنى بها الهزارة 
الرضوية. 

وكان السلطان سنجر ابن الملك شاه السلجوقي مع سعة ملكه قَدْ اختار هذا 
المكان على سائر بلاده؛ و مازال مقيماً به إلى أن ماتء وقبره به في قُبّة عظيمة» 
لها شبّاك إلى الجامع؛ وقبّته زرقاء تظهر من مسيرة يوم, بناها له بعض خدمه بعد 
موته ووقف عليها وقفاً لمن يقرأ القرآن» ويكسو الموضع'". 
)١(‏ بحار الأنوار 48: 76". 


(؟) مجالس المؤمنين ؟: .١7/6‏ 
)لم أهتد إلى مصدر قوله. 


(00) 


قال في (المعجم): (وتركتها أنا في سنة 17 ه على أحسن ما يكون) . 

واستمر بناء سنجر إلى زمان جد جدكيز خان» فهدمه تولي خان بن جد جدكيز خان» 
وذلك فى سنة 111ه/". 

قال ابن الأثير في (الكامل) في ما يتعلق بأحوال التتار الَّذِين هم جند 
جنكيز: (إنه لمّا فرغوا من نيسابور. سيّروا طائفة منهم إلى طوس. ففعلوا بها كذلك 
أيضاً. وخربوها وخربوا المشهد الذي فيه الإمام على بن موسى الرضاءظةٍ والرشسيد 
حَتَى جعلوا الجميع خرابً). ومثله في (شرح نهج البلاغة)”". 

وفى الكتيبة الذهبية الواقعة فى منطقة المَبّة المنورة ما صورته: 

بسم الله الرحمن الرحيم. من عظائم توفيق الله سبحانه أن وفق السلطان الأعظم. 
مولى ملوك العرب والعجم. صاحب السب الطاهر النبوى. والحسب الباهر العلوى. 
تراب أقدام خدام هذه الروضة المئورة الملكوتية. مروج آثار أجداده المعصومين. 
السلطان ابن السلطان. أبا المظفر شاه عبّاس الحسينى الموسوى الصفوى بهادرخان. 
قاستدعى بالمجيء ماشياً على قدميه من دار السلطئة إصفهان إلى زيارة هذا الحرم 
الأشرف. 

وقد تشرف بزينة هذه العتبة من خُلّص ماله في سنة ألف وعشر» وتمّ في 
سنة ألف وست عشرة. 

5 3 20 0 8 . 

وفي موضع آخر من القبّة مكتوب. وهو من إملاء المحقق الخونساري: 


(1) معجم البلدان 60 ١1‏ 
9 الكامل في التاريخ :١7‏ 948" شرح نهج البلاغة 8 73706. 
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من ميامين مئن الله سبحانه الّذي زيّنَ السماء بزينة الكواكب. ورصع هذه 
القباب العلا بدرر الدراري الثواقسب. أن استعد السلطان الأعدل الأعظم. 
والخاقان الأفخم الأكرم. أشرف ملوك الأرض حسباً ونسباً. وأكرمهم خلُّقاً 
وأدبا. مروّج مذهب أجداده الأئمّة المعصومين. ومحيي مراسم آبائه الطيبسين 
الطاهرين, السلطان ابن السلطان ابن السلطان بن السلطان. سليمان الحسيني 
الموسوي الصفوي بهادر خان. بتذهيب هذه القُبّة العرشية الملكوتية وتزيينهاء 
وتشرف بتجديدها وتحسينها؛ إذ تطرّق عليها الانكسار. وسقطت لبّنانّها الذهبية 
التي كانت تشرق كالشمس في رابعة النهار. بسبب حدوث الزلزلة العظيمة في 
هذه البلدة الطيّبة الكريمة في سنة أربع وثمانين وألف. وكان هذا التجديد سنة 
ست وثمانين وألف. كتبه محمّد رضا الإمامي. 

ومكتوب على جبهة الباب الواقع في قبلة المرقد الشريف: 

لقد تشرف بتذهيب الروضة الرضوية التي يتمنى العرش لها أمر النيابة, 
وأرواح القدس تخدم جنابه. السلطان نادر الأفشاري رحمه الله الملك الغفّار 
سنئة 106١اه‏ 

وكُتب بعده: 

ْم بمرور الأعوام. ظهر عليها الاندراسء فأمر السلطان ابن السلطان والخاقان 
ابن الخاقان, ناصر الدين شاه قاجار خلّد الله ملكه. بالتزيين بالزجاجة(بالزجاج - 
ظ) والبلُور؛ لتصير نوراً على نور. 

وأرسل السلطان قطب شاه الدكنى طاب ثراه ألماسة كبيرة بقدر بيضة 
الدجاجة هدية إلى الضريح الرضويء ولمًا استولى عبد المؤمن خان رئيس 
طائفة الأزبكية على خراسانء نهبها من الخزانة في جملة ما نهب. 


المقام اللأمز : الإمام علي بز ل موسىل الرضا (عليه السلام) 44 


ولمّا زار السلطان شاه عبّاس الصفوي خراسان في الدفعة التي مشى فيها على 
قدمه. وكانت مدّة خروجه من إصفهان ودخوله خراسان ثمانية عشر يومأء أهدى 
إليه بعض الخواتين الأزبكية تلك الألماسة؛ ولمّا بلغه أن الألماسة من الأعيان 
الراجعة إلى الخزانة الرضوية؛ أمر ببيعها في استانبول» واشترى بقيمتها أملاكاً 
وأنهاراً نُصرف منافعها على تلك البقعة» وكان ذلك بإجازة بعض العلماء”". 

وحكى بعض المؤرخين: عن محمّد بن عبد الله الكوفي وكان حاكماً في 
نوقان”"-: (أن بعض ملوك الري أرسل رجلين إلى نصر بن أحمد ببخارى؛ لتبليغ 
أمرء وكان أحدهما شيعياً من أهل ري والأخر سنيّاً من أهل قم. فلمًّا وصلا إلى 
طوس قال الشيعى للسئى: لا بد لنا من زيارة الرضاء. ثم التوجُّه إلى بخارى. 

فقال له صاحبه: إن السلطان أرسلنا في شغل مهم. ولا يناسب لنا الاشتغال بغيره 
ما لم نفرغ من مهمّة السلطان. فتوجّها إلى بخارى وعملا بالمقصود. ولمّا وصلا إلى 
طوس عند المراجعة: قال الشيعي لصاحبه السني: فلنذهب إلى زيارة مرقد علي بن 
موسى الرضاءكية, فأبى صاحبه من ذلك وقال: إني خرجت من قم وكنت سنا و لا 
أحب أن أرجع إلى بلدي وأنا رافضي. 

فلمًا سمع ذلك سلّم إليه ما في راحلته من أسباب ومتاع؛ وركب دابته مخففاً. 
وتوجه نحو المرقد الشريف قاصداً تقبيل العتبة. والتشرّف بتلك الروضة المقدتسة. 
فلمًا جاء الليل التمس من الخادم أن يبيت داخل الروضة, وأن يجعل مفاتيح الروضة 


)١(‏ لم أهتد إلى مصدر قوله. 

(1) نوقان: بالضم. والقاف. وآخره نون: إحدى قصبني طوس لأن طوس ولاية ولها مديتتان إحداهما طابران والأخرى 
توقان, وفيها نحت القدور البرام؛ وقد خرج منها خلق من العلماء....وبئيسابور قرية أخرى اسمها نوقان. (معجم البلدان 
16م 
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عنده. فأجابه على ملتمسه. ودفع إليه المفاتيح. وذهب إلى أهله. فاشتغل الرجل 
بالتضرع إلى الله تعالى: والطواف حول مرقد الإمام؛ والاشتغال بقراءة القرآن على 
الرأس الشريف. وحينما كان يقرأء سمع صوت قارئ آخر يقرأ معه حيث يقرأ من 
السور والآيات؛ فلمًا سمع ذلك الصوت مع علمه بعدم وجود أحد غيره قطع القراءة: 
وأخذ يتجسّس ويدور حول الضريح؛ ليطلع على حقيقة الحال. فلم يرأحداً فعاد 
إلى قراءة القرآن. فسمع ثانياً ما كان يسمع. فأصغى إصغاء جيداً. 

فتبيّن له أن الصوت من داخل المرقد الشريف. ومسن شدّة شوقه إلى تلك 
النغمة, أخذ يجد في قراءة القرآن من أول الفاتحة إلى سورة مريم. فلمّا وصل إلى 
قوله تعالى: (يَوْم تَحْشْرٌ المَْقِينَ إلى الرَّحْمَن وَهْدَا*#وََسُوقُ الْجرِِنَ إِلَ جَهَنَم 
ورْد41", سمع من المرقد الشريف قراءة الآبة هكذا: إيوم يُْشرٌ المتّقون إلى الرحمن 
وفدا ويُساقٌ المجرمون إلى جهنم وردا'". فلمًا أصبح وقد ختم القرآن خرج مسن 
الروضة متوجّهاً إلى نوقان. وسأل القراء عن منشأ القراءة. فقالوا: لا بأس بهذه القراءة 
من حيث اللفظ والمعنى غير أنّا لم نظفر في قراءة أحد من القراء بهذه القراءة. 

ثم لما حضر نيسابور, سأل عن هذه القراءة قراء نيسابور, فقالوا: لم نسمع بهذه 
القراءة, ثم لمّا حضر الري. سأل القرَاء بهاء قالوا: أنت من أين أخذت هذه القراءة؟ 


45-86 سورة مريم: آية‎ )١( 

)١(‏ قرأ الحسن وقتادة والجحدري وأبي بن كعب ومعاذ القارئ وأبو المتوكل: (يحشر المتقون). ينظر: البحر 
المحيط 1: 717 مجمع البيان 0/٠ :1١‏ مختصر شواذ القراءات: 47 واتحاف فضلاء البشر: 1١0؛‏ والمحرر 
الوجيز 4: 07"4: والككشّاف ؟: 0197 وزاد المسير 0: 107 ومعجم القراءات القرآنية 893:0 

وقرأ الحسن وقتادة والجحدري وأبي بن كعب ومعاذ القارئ وأبو المتوكل: (ويّساق المجرمون). ينظر: زاد 
المسير 0: 2577 ومعجم القراءات القرآنية 0: 745 





فقال لهم: أنا في حاجة إلى قراءتهاء فقالوا له: إنها قراءة النبي مله على رو 9 7 


البيت عضا ٠‏ ْم أصروا عليه فحكى لهم القصة. فزاد اعتقادهم في صحّة صحّة القراءة)” 
قلت: وفي (مجمع البيان) ما نصه: (في الشواذ رواية قتادة. عن الحسن (يحشر 
المتقون) و(يساق المجرمون). قال: فقلت: إنها بالنون يا أبا سعيد, قال: وهي للمتقين 
إذأ)”". 
وفي (فردوس التواريخ) نقلاً عن ب بعض التواريخ: (أنه كان للسلطان سنجر - 
أو أحد وزرائه ‏ ولد أصيب بالدق. فحكم الأطباء عليه بالتفرّج والاثستغال بالصيد. 
فكان من أمره أن خرج يوماً مع بعض غلمانه وحاشيته في طلب الصيد. فبيئنما هو 
كذلك فإذا هو بغزال مارق من بين يديه. فأرسل فرسه في طلبه. وجدً في العدو. 
فالتجأ الغزال إلى قبر الإمام علي بن موسى الرضاءكِ. فوصل ابن الملك إلى ذلك 
المقام المنيع: والمأمن الرفيع الذي من دخله كان آمناء وحاول صيد الغزال قلم 
تجسر خيله على الإقدام عليه. فتحيّروا من ذلك. نأمر ابن الملك غلمانه وحاشيته 
بالنزول من خيولهم. ونزل هو معهم ومشى حافياً مع كمال الأدب نحو المرقد 
الشريف. وألقى نفسه على المرقد. فأخذ في الابتهال إلى حضرة ذي الجلال. ويسأل 
شفاء علّته من صاحب المرقد. فعوفيء فأخذوا جميعاً في الفرح والسرور وبشروا 
الملك بما لاقاه ولده من الصحّة ببركة صاحب المرقد. وقالوا له: إنه مقيم عليه. ولا 
يتحول منه حَنّى يصل البناؤون إليه. فيبني عليه قب ويستحدث هناك بلداً ويشيّده؛ 


.8حا١14‎ :١ عيون أخبار الرضاءكيةٍ‎ )١( 
مجمع البيان 1: 4غ4.‎ )1( 
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ليبقى بعده تذكاراً ولمًا بلغ السلطان ذلك. سجد لله شكراً ومن حينه وجّه نحوه 


5 . ها عي اه 7 )00( 
المعماريين. وبنوا على مشهده بقعة وقبّة وسوراً يدور على البلد) . 


)١(‏ فردوس التواريخ: في تواريخ خراسان وأحوال الإمام الرضا. لم أقف عليه» وهو للمولى نوروز علي 
بن محمد باقر الواعظ البسطامي» (ت1*:04١ه)»‏ طبع في إيران في (1716ه) على الحجر في 558 صء (ينظر: 
الذريعة :1١‏ 156 رقم 457) 


المقام التاسع 
في الإمام محمند بن علي نار 

الملقّب: بالتقي؛ والجواد والمرتضىء والمنتجب. والقانع» والمختار» 
والعالم. 

وكنيته: أبو جعفر الثاني» وأبو الفضلء وقد يُكنى بأبي علي ولكنّه متروك. 

ولاد تهائل في شهر رجب 

ولد بالمدينة يوم الجمعة» النصيف - أو التاسع عشر من شهر رمضان. على 

ما ذكره المفيد في (الإرشاد) و(التاريخ)؛ و الكليني؛ والطوسيء في (الكافي) 


و(التهذيب)”". 
ونقل الشيخ ككل في المصباح» عن ابن عيّاش: (أنه ذكر مولده في عاشر 
1 


قال جدي الأمجد: (وربّما دل عليه ظاهر ما خرج من الناحية المقلّسة على يد 
الشيخ الكبير أبي القاسم كفل من الدعاء في أيام رجب. وذلك؛ لأن الظاهر تعلق الجار 
في قوله ات في رجب: (بالمولودين). واحتمال تعلّقه بالسؤال بعيد)» انتهى”". 

قلت: والدعاء المذكور هو هذا «اللهُم إني أسألك بالمولودين في رجب. 
محمّد بن على الثاني. وابنه على بن محمّد المنتجب...» إلى آخر الدعاء © 


.4١ 1 تهذيب الأحكام‎ :441 :١ الإرشاد 7: ”ا مسار الشيعة: 7 الكافي‎ )١( 
2:6 مصباح المتهجد:‎ )1( 

() رسالة في تاريخ المعصومين: 160. 

(4) مصباح المتهجد: 8١4‏ ح8517/١1.‏ 
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وذكر الشيخ الطوسي كي في متهجّده عن ابن عيّاش: (أن اليوم الشاني مسن 
رجب كان مولد الهادي ل. وروي أنه كان اليوم الخامس منه. وأن في عاشره ولد 
الجواد يق يخ)”". 

وقال الكفعمي: (وبعض أصحابنا كأنهم لم يقفوا على هذه الرواية, فأوردوا هنا 
سؤالاً وأجابوا عنه. وصفتها: أن [قلت]”": إن الجواد والهادي يثك لم يولدا في شهر 
رجب. فكيف يقول الإمام الحجّة كل: (اللهُمّ إنِي أسألك بالمولودّين في رجب). 
قلت: إنه أراد التوسل بهما في هذا الشهر. لا كونهما ولدا فيه. 

نّم قال: وما ذكروه غير صحيح من وجوه. الأول: إِنّما يتأنّى قولهم على بطلان 
رواية ابن عيّاش, وقد ذكرها الطوسي يلق في متهجّده. وغيره من أصحابنا في 
مصاييحهم. 

قال ابن طاووس تَظْلةَ في كتاب (فتح الأبواب): وكتباب متهجد جدي الشبخ 
الطوسي تق كتاب عمل ودراية””, وما هو على سبيل مجرد الرواية؛ لأن مسن صّف 
كتاب عملء فقد تقلّد العمل بما فيه. ومتى كان فيه ما لا يعتقده. فقد أبدع بالإسلام؛ 
وحوشي الشيخ الطوسي من أن يصنّف بدعة”*. 

الثاني: ظهوره في تخصيص التوسّل بهماءكيةٍ في رجب دون شعبان ورمضان 
وغيرهماء وهو تخصيص من غير مخصص لولا الولادة. 


2:6 مصباح المتهجد:‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين من المصدر. 

(5) في الأصل: (عمل بالدراية) وما أثبتئاه من المصدر. 
(6) فتح الأبواب: 187 باختصار. 





الثالث: إنه لو كان كما ذكرواء لقال صاحب الأمرءائ: اللهُمٌ إني أسألك 
بالإمامين. ولم يقل: (بالمولودين). ولأجل ولادة الحسين كل ثالث شعبان. قيسل في 
دعائه: (اللهُم إني أسألك بالمولود في هذا اليوم))؛ انتهى'". 

لعل التوسل بولادتهماحِقكا دون باقي الأئمّةءاٌة لمزيد إتمام الحجّة في 
توالي الأئمّة الاثني عشر؛ لظهوره إلى الرضاءلة, فكأنه كلِةِ أراد إحياء أمرهما 


عند الشيعة كما هو دأبهم في سائر الأدعية والصلاة» فافهم. 

وكيف كان فهو بالاتفاق في سنة 90١ه‏ وأمّه أَمّ ولد يُقال لها: سبيكة 
نوبية» وقيل أيضاً: إن اسمها خيزران» وكان له من العمر عند وفاة أَمّه سبع سنين 
وأشهّر على المشهور. 

وفاته ومحل دفنصئاةٍ 

نّم أشخصه المعتصم محمّد بن هارونء بعد ما ملك الخلافة بعد أخيه 
المأمون من المدينة إلى بغداد. فوردمِظلِدٍ بغداد لليلتين بقيتا من المحرّم سنة 
٠ه‏ فقتله بالسم على يد زوجته أَمّ الفضل بنت المأمون في آخر ذي القعدة 
من تلك السنةء فكان لهمي يومئذ خمس وعشرون سنة وشهران وثمانية عشر 


0 را َه . 5 . ٠ 2 ٠.‏ 12 )2( 
يوماء ودّفن بمقابر قريش في ظهر جده موسى بن جعفر طية . 


)١(‏ البلد الأمين» نقله عنه المجلسي تل في بحار الأنوار :0٠‏ 214 ولم أعثر عليه في النسخة المطبوعة سنة 
0ه من منشورات مؤسسة الأعلمي» وكذا في مصباحه؛ فلعل نسخة العلآمة المجلسي تق فيها زيادات» 
(1) ينظر عن أحواله وما يتعلق بهمِي: كشف القُمّة “3 2177-1186 مناقب آل أبي طالب فاخ 2# 80- 604 
الفصول المهمة 7: 2٠١175-1١١77‏ بحار الأنوار 0111-1 وغيرها في غيرها. 
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قصل 
في ذكر أولاد همقل 

فهم ذكوراً وإناثاً ثلاثة عشره أمّا الذكور: فعليكية الذي هو الإمام من 
بعده» وأبو الحسن» وأبو طالب» وزيد» وجعفرء وموسى المبرقع'". 

وأمًا الإناث: فحكيمة _بالكاف وأمًا حليمة باللام -غلط» كما تقدم 
نظيره» وسيأتي. 

وفاطمة: تزوجها المأمون كما في مناقب ابن شهر آشوب"". 

وزينب» وأم محمّد» وميمونة: وهذه الثلاث دفن في قم عند فاطمة بنت 
موسى بن جعفر مل ". 

وخديجة:؛ وأم كلثوم. 
وأمّا أبو الحسن: فقد أعقبء. وكذلك أبو طالب» وكذلك جعفرء وكذلك 
موسى المبرقع. 


أحوال موسى المبرقع 
وذكر - العمدة: (أنه كل أعقب من رجلين هما: على الهادي مكل 
5 
وموسى المبرقع) . 
وموسى: أمّه آم ولد. 


)١(‏ إجماع النسابة على أنه وُلد له ملح الإمام الهادي والمبرقع لاغيرهما من الذكورء ولم أعثر على مصدر 
قوله. 

(؟) كذاء وفي المناقب "7 481 ما نصه: (خلف فاطمة وأمامة فقط. وقد كان زوّجه المأمون ابنته. ولم يكن له منها 
ولد)» فلعل المؤلف تلق نقل من نسخة فيها من سهو القلم ما لايخفى. 

(؟) كشكول البهائي :١‏ 1/017 بحار الأنوار /01: .57١‏ 

(؛) عمدة الطالب: 198. 


المقام التاسع: الإمام محمد بن_علم ‏ الجواد (عليه السلام) ل 


قال في عمدة الطالب: (مات بقم. وقبره بهاء ويقال لولده الرضويينء وهم بقم 


إلا من شذ منهم)» انتهى”". 
وتنسب إلى موسى المبرقع بيوت من الهندء منها: أولاد مير أمان الله في 
سامانه. 


ومنها: أولاد السيّد مخدوم شاه زيد بور» وغيرهما. 

وفي (تاريخ قم) في باب أحوال الجواد له قال: (ومن أولاده موسى الذي 
0107 

ونقل المجلسي عنه: (أن أول من جاء إلى قم من السادة الرضوية, أبو جعفر 
موسى بن محمّد بن علي الرضاءكٍ سنه 1061ه وكان يضع البرقع على وجهه. 
وتوفي ليلة الأربعاء ثامن ربيع الآخر سنة 147ه ودفئوه في الموضع المعروف الآن 
أنه مدفئه. وهو معروف اليوم بالمحلة الموسوية)”". 

ونقل أيضاً المحدث النوري في رسالته المسمّاة ب(البدر المشعشع في 
أحوال موسى المبرقع)؛ عن التاريخ المذكور: (أنه دُفن في الخان المعسروف من 
قديم الأيام بمحمّد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري الملّسب بشنبوله. وأم موسى 


أول من دفن فى ذلك المكان). انتهى 2. 


.5١١ عمدة الطالب:‎ )١( 

() نقل عنه المجلسي في بحار الأنوار في فضل قم /01: 516. 

(") بحار الأنوار /01: .57١‏ 

(6) البدر المشعشع: 147 مطبوع ضمن مجلة الموسم. العددان 71-77 سئة 1515ه 
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ومحمّد بن الحسن هذا الذي هو ضجيع موسى .: هو أحد الرواة من 
القمّيين من أصحاب الرضاءيةِ. وكان وصياً لسعد بن عبد الله القممي'". 

ويظهر من بعض الروايات مذمّة موسى بما لا مزيد عليه؛ ففي (الإرشاد) 
بإسناده عن يعقوب بن ياسرء قال: (كان المتوكّل يقول: ويحكم قد أعياني أمر ابن 
الرضاء وجهدت أن يشرب معي وأن ينادمني, فامتنعء وجهدت أن أجد فرصة في هذا 
المعنى, فلم أجدها. فقال له بعض من حضر: إن لم تجد من ابن الرضا ما تريده مسن 
هذه الحالة؛ فهذا أخوه موسى. قصّاف عرّاف. يأكل ويشرب. ويعشق ويتخالع. 
فأحضره وأشهره. فإن الخبر يشيع عن ابن الرضا بذلك. فلا يفرّق الناس بينه وبين 
أخيه. ومن عرفه انّهم أخاه بمثل فعاله. فقال: اكتبوا بإشخاصه مكرما فأشخص 
مكرّماً. فتقدم المتوكل أن يتلقاه جميع بنى هاشم والقواد وسائر الناس. وعمل على 
أنه إذا وافى أقطعه قطيعة. وبنى له فيها. وحول إليها الخمّارين والقيان. وتقدم بصلته 
وبرّه. وأفرد له منزلاً سرياً يصلح أن يزوره هو فيه. 

فلمًا وافى موسى تلقّاه أبو الحسن مِشيِ في قنطرة وصيف ‏ وهو موضع يتلقى 
فيه القادمون ‏ فسلّم عليه ووافاه حقّه ثم قال له: إن هذا الرجل قلا أحضرك ليهتكك 
ويضع منك. فلا تقرٌ له أنك شربت نبيذاً قطء واتق الله يا أخي أن ترتكب محظوراً. 
فقال له موسى: وإنَّما دعاني لهذا فما حيلتي؟ قال: فلا تضع من قدركء ولا تصص 
ريّك. ولا تفعل ما يشينك. فما غرضه إلا هتكك. 

فأبى عليه موسى. فكرّر عليه أبو الحسن شل القول والوعظ. وهو مقيم على 
خلافه. فلمًا رأى أنه لا يجيب قال له: أما إن المجلس الذي تريد الاجتماع معه عليه. 


00 تعليقة على منهج المقال:‎ )١( 





قال: فأقام موسى ثلاث سنين يُبكر كل يوم إلى باب المتوكّل. فيقال له: قد 
تشاغل اليوم» فيروح ويّبكر, فيقال له: قلا سكر. فيُبكر. فيقال له: قَدْ شرب دواء. فما 


(00) 


زال على هذا ثلاث سنين حَنّى قُتل المتوكل. ولم يجتمع معه على الشراب) 

وأنت خبير بأن هذا الخبر دال على قدحه بما هو مخرج عن العدالة» غير أنه 
معارض بما رواه في الكافي من الحديث المتضمّن لإشهاد الجواد كلّةِ ابنه 
موسى على نسخة وصيّته. وقد صرح كَل فيها بأنه مستقل في التولية على جملة 
موقوفات أبيهةِ من غير مشاركة أحدء ومن المعلوم أن تولية الأوقاف من قبل 
الإمام من أقوى شواهد العدالة في حق المتولي'". 

وما رواه الشيخ الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول): عن موسى بن 
محمّد بن الرضاءكلِةِ. عن أخيه أبي الحسن الثالث ملةِ حين سأله يحيى بن أكثم 
عن مسائل» فسأل عنها أخاه قله وعبارة الحديث: «فجئت إلى على بن محمّد. 
فدار بيني وبينه من المواعظ ما حملني وبصرني طاعته. فقلت له: جُعلت فداك 
إن ابن أكثم كتب يسألني عن مسائل لأفتيه فيها. فضحكءائكٍ ثم قال: وهل 
أفتيته؟ قلت: لاء قال: ولم؟ قلت: لم أعرفهاء فقال مكيه: وما هي؟ قلت: كتب 
يسألني عن كيت وكيت... إلى أخر الحديث بطوله»”؟. 


(0) الإرشاد 01/9 
() ينظر الكافي :١‏ 370 ح". 
() تحف العقول: الاء مع يراد تمام المسائل. 
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وفيه دلالة على كمال معرفته؛ وتبصره. وتجنبه عن القول بغير ما يعلم في 
الدين» وإن أردت الاطلاع على الشواهد المبرئة لموسىء فعليك بالرسالة المسماة 
ب(البدر المشعشع) للعلامة النوري -طاب ثراه ”". 

ولموسى المبرقع ولدان: محمّد درجء ولم يعقب. 

وأحمدء أعقب: أبا علي محمّد بن أحمد بن موسى المبرقع» وتوفي سنة 
6ه وذفن في بقعة جله موسى المبرقع'"» والبقية في ولده لابنه أبي عبد الله 
أحمد نقيب قم, فيهم السيّد العالم عبيد الله بن موسى بن أحمد بن محمّد بن 
أحمد بن موسى المبرقع» ذكر الشيخ منتجب الدين في فهرسته: (أنه ثقة. ورع 
فاضل. محدّث. له: كتاب (أنساب آل الرسول وأولاد البتول). (كتاب في الحلال 
والحرام). كتاب (الأديان والملل»)؛ انتهى'". 


)١(‏ قال الشيخ آقا بزركك الطهراتي في الذريعة *: 8" رقم 7١1“‏ عنه ما نصه: (البدر المشعشع في أحوال ذرية 
موسى المبرقع, لشيخنا العلآمة النوري الحاج ميرزا حسين ابن ميرزا محمّد تقي بن محمد علي الطبرسي قدس سرهء 
المتوفى في ليلة الأربعاء (7؟ ج ؟ - 15١0‏ ه).ء ذكر فيه ترجمة السيِّد الشريف أبي جعفر موسى المبرقع ابن الإمام أبي 
جعفر محمّد الجواد التقي يكلِ, وشرح أحواله وهجرته من الكوفة؛ ووروده إلى قم سنة 167ه إلى أن توفي بها سنة 597 
ه وذكر ذريته وأحفاده. وأثبت صحّة نسب جمع من المتتمين إليه. وفرغ منه في (ع ١‏ -15:8) كما في النسخة التي 
رأيتها. وهي بخطه في خزانة كتب الشيخ ميرزا محمّد الطهراني. وكتب عليها بخطه أنه وهبها إياه وقد طبع على الحجر 
في سنة تأليفه في بمبئ. وعليه تقريض السيّد المجدد الشيرازي)» انتهى. وقد طُبعت الرسالة أخيراً ضمن مجلة 
الموسم العددان 71-15 سئة 1515ه 

(1) تاريخ قم: 084 عنه بحار الأنوار /01: .57١‏ 

() فهرست منتجب الدين المنضم إلى بحار الأنوار :٠١7‏ 54. 


المقام العاشر 
الإمام علي بن محمد اَل 
الملقّب بالهادي, والنقي, والطيّبء والأمين, والناصح. والفتّاح» والمرتضىء والفقيه؛ 
والعالم» والمتوكّل وكان يُخفي على الناس هذا اللّقَب, ويسعى في إخفائه. ويوصي 
بعدم ذكره بهذا اللقب في مجامع العامّة؛ من باب التقية من الخليفة العبّاسي -ولكن أشهر 
ألقابه الأول والثاني» وريّما كان يلقّب بالعسكري؛ لحضوره في معسكر الخليفة”". 
ويكنى: بأبي الحسن الرابع» أو بأبي الحسن الثالث”". 
ولادته. وفاته: مدفنماتئاج 
ولد قريباً من المدينة في النصف من ذي الحجّة على ما ذكره الشيخان في 
(الإرشاد) و(التهذيب) والكليني في (الكافي)”". 


:00 14ح 14 وعنه المجلسي في بحار الأنوار‎ :١ وقصة ذلك ما نقله الراوندي في الخرائج والجرائح‎ )١( 
ماح ؛ء ونصّه: دروي أن المتوكل أو الوائق أو غيرهما أمر العسكر. وهم تسعون ألف فارس من الأتراك‎ 
الساكنين بسر من رأى؛ أن يمل كل واحد مخلاة فرسه من الطين الأحمر. ويجعلوا بعضه على بعض في وسط‎ 
تربة واسعة هناك؛ ففعلوا. فلمًا صار مثل جبل عظيم واسمه تل المخالي. صعد فوقه. واستدعى أبا الحسن‎ 
واستصعدء. وقال: استحضرتك لنظارة خيولي. وقد كان أمرهم أن يلبسوا التجافيف ويحملوا الأسلحة. وقد‎ 
عرضوا بأحسن زينة, وأتم عدة. وأعظم هيبة. وكان غرضه أن يكسر قلب كل من يخرج عليه. وكان خوفه من‎ 
أبي الحسن نل أن يأمر أحداً من أهل بيته أن يخرج على الخليفة؛ فقال له أبو الحسن يِكَلِ: وهل أعرض عليك‎ 
عسكري؟ قال: نعم. فدعا الله سبحانه. فإذا بين السماء والأرض من المشرق والمغرب ملائكة مدججون. ففشي‎ 
على الخليفة, فلمًا أفاق. قال أبو الحسن نِكلِ: نحن لا نناقشكم في الدنياء نحن مشتغلون بأمر الآخرة. فلا عليك‎ 
شيء مما نظن».‎ 

وقال الشيخ الصدوقطللعَ في علل الشرائع 14١ :١‏ باب 18 ما نصه: (سمعت من مشايخنا له يقولون إن المحلة 
التي يسكنها الإمامان علي بن محمّد والحسن بن على يي بسر من رأى كانت تسمى عسكر؛ فلذلك قيل لكل واحد منهما 
عسكري). 

(1) ينظر: بحار الأنوار 60: 1١7"‏ باب أسمائه وألقابه مُِيح. 

(6) الإرشاد ؟: 1917؛ تهذيب الأحكام 1: 97ح 4١‏ الكافي :١‏ 448 بقرية يقال لها: بصريا. 
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وروى الشيخ في المصباح: (أنه ولد شي في السابع والعشرين من ذي 
الحججة”", واختاره المفيد اق في (التاريخ)”". وقيل: في ثاني وح أو افيه )”7 

وروي عن إبراهيم بن هاشم القمّى]!*: (أنه كان في ثالث عشر من 00 

وريّما يُشْعر بكونه في رجب ما ذكرنا من الدعاء””» وكان ذلك في سنة 5١17‏ 
وقيل الرابعة عشرة من الهجرة؛ وكان له حين وفاة أبيه ست - أو ثماني ‏ سنين. 

وأمّه: أمّ ولد يقال لها: سمانة المغربية» وقيل: إن أَمّه م الفضل بنت المأمون”". 

ثم إن المتوكل بعث يحيى بن هرثمة بن أعين مع جنود إلى المدينة؛ 
ليشخصه إلى سر من رأى» فأشخصه: فأقام بها عشرين سنة وبضعة أشهر تم 
سمّه المتوكّل؛ فقتله على ما رواه الصدوق وجماعة. 


قال جدّي الأمجد: (ويظهر من بعض الأخبار أن المتوكّل جهد كثيراً في إيقاع 
حيلة بهم ت. فلم يتمكن. بل مات - لعنه الله بدعائه عليه قبل أن يُقبض يكل, 


فض مسموماً من ابن المتوكّل أعنى المعتمد). انتهى". 


1/117 مصباح المتهجد:‎ )١( 

)7١(‏ مسار الشيعة: ؟4. 

() المصباح للكفعمي: 01 

() ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى. 

(6) مصباح المتهجد: 14لى وفي الأصل: (ابن إبراهيم) فصححناه؛ فلاحظ. 

(1) قد مر في تاريخ الإمام الجواد مكلة. 

(/) شرح أصول الكافي /: 21947 والصحيح أنها زوجة أبيه مَل ولم يلد منها. 

(8) الاعتقادات: مه والأحاديث فيمن سمَه عه مختلفة» وحديث إشخاصه يكْيهِ ورد في الإرشاد : 5:04 
وكان سنة “47/اه 


(4) رسالة في تاريخ المعصومين: زنقة 


المقام العاشر: الإمام علي بن محمد الحادي (عليه السلام) يلل 


وكان قبضه في يوم الاثنين الثالث من شهر رجب في سنة 04 ه على ما 
نقله جماعة» وقيل: إنه اتفاقي» وكان عمره الشريف يومئذ إحدى وأربعين سنة 
وستة أشهر على المشهور في الميلاد؛ فكانت مدّة إمامته ثلاثاً وثلاثين سنة» 
ودفن في بيته الذي كان يعبد الله فيه بسر من رأى مدّة عشر سنين وأشهرء وهو 
البيت الذي عيّنه له المتوكل العبّاسي'". 


من دفن بجواره كل 

قال في (المعجم): (وبسامراء قبر الإمام على بن محمّد بن علي بن موسى بن 
جعفر وابئه الحسن بن علي العسكريين. وبها غاب المنتظر في زعم الشيعة الإمامية. 
وبها من قبور الخلفاء. قبر الوائق؛ وقبر المتوكلء وابنه المنتسصر. وأخيه المعتزء 
والمهتدي والمعتمد ابن المتوكّل)”". 

وممّن فاز بحسن الجوار حيّاً وميتاً: إبراهيم بن العبّاس بن محمّد بن 
صولتكين؛ الشاعر المشهور المتوفى في منتتصف شعبان سنة 147 ه بسر من 
رأى» وكان متصلاً بذي الرئاستين الفضل بن سهلء تم تنقّل في أعمال السلطان 
ودواوينه إلى حين وفاته؛ وكان من شعراء عصره. وذكره ابن شهر آشوب من 
شعراء الشيعة ومادحي أهل البيت248”". 


.576-11* :0٠ ينظر عن أحواله مكلةٍ وما يتعلق به بالتفصيل: بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) معجم البلدان 2 10/8. 

() معالم العلماء: 141 وقال آقا بزركك الطهراني في الذريعة 4 قى ؟: 777 رقم 464٠‏ عن ديوانه ما نصه: 
(ديوان الصولي: أبو بكر إبراهيم بن عيّاس بن محمّد بن صولتكين الصولي المتوفى بشعبان 147 ه في سامراء. ترجمه في 
معجم الأدباء ووفيات الأعيان وتاريخ بغداد. وعده في معالم العلماء ص ١8١‏ من شعراء الشيعة. وديوانه صغير مطبوع. 
وهو عم الصولي الشطرنجي). 
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قصرّشجرة كشمر" 

ومدينة سامراء من إنشاء المعتصم العبّاسي» وبنى بها منارة كان يصعدها 
على حمار مريسي» ودرج تلك المنارة من خارجهاء وأساسها على جريب من 
الأرض» وطولها تسع وتسعون ذراعاًء ومريس قرية بمصر"". 

ونقل المؤرّخ الفارسي في (مرآة البلدان) ‏ تاريخ السلطان ناصر الدين شاه : 
(أن المتوكل العبّاسي كتب إلى عامله في خراسان. وهو طاهر بن عبد الله ذو اليميثين 
أن يقطع الشجرة التي في قرية كشمر ‏ من توابع خراسان ‏ وذلك حينما أراد بناء 
جعفرية سامراء. فقطعها وحملها على الإبل. وقد غلّف أغصانها بالنماط الصوفية, 
وأرسلها إلى بغداد. وأن المجوس بذلوا له خمسين ألف دينار لثلاً يقطعها؛ لاعتقادهم 
أنها غرس زردشت,. جاء بها من الجئة). 

ويقول بعض المؤرّخين: (إن عمر الشجرة إلى سنة 777 هجرية ١46٠‏ سنةء 
وهي سنة تلبّس المتوكل بالخلافة. وحين وصول الشجرة إلى قريب سامراء قُتل 
المتوكل: وعليه. فمدّة حملها تقرب من أربع عشرة سئة, ومن عظمها أنه لما وقعست 
على الأرض تزلزت جملة من الأبنية حولها وتضررت,. وأن ساقها بحجم 18 ذراعاً 
ويستظل تحتها أكثر من ألفي حيوان من البقر والغنم. ومن قسم الطيور الموكرة على 
أغصانها ما حجبت الشمس عن الناس حين ما هاجت عنها لدى انقلابها. وقد حملت 
أغصانها على ألف وثلائماثة بعير. وأجرة حمل من ساقها إلى بغداد ألف درهم)"". 


(1) ينظر في تاريخ سامراء: موسوعة العتبات المقدسة ‏ قسم سامراءء ومآثر الكبراء في تاريخ سامراء 
للمحلاتي وطلا. 
() لم أهتد إلى مصدر هذا القولء ولم أجد من ذكره. والقصة هي أقرب إلى الخيال. 


المقام العاشر: الإمام عل بنا ل محمد الحادي (عليه السلام) يلل 


تنبيه 
جوازدخول حرممئل 


قال الشهيد طفق في مزار (الدروس) ناقلاً عن المفيدكللة: (إنه لا يجوز 
الدخول في حرم الإمام أبي محمّد الحسن العسكري بكلِِ. بل يزار من ظاهر الشباك 
ومنع من دخول الدار. ونقل عن الشيخ أبي جعفر: أنه الأحوط. لأنها ملك الغير ولا 
يجوز التصرف فيها إلا بإذنه. قال: ولو أن أحداً دخلها لم يكن مأثوماً وخاصة إذا 
تأول في ذلك ما روي عنهم .28 أنهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم)» انتهى”". 

أقول: تعليل الجواز بتحليل الخمس لشيعتهم عليل جدأًء فإِن تحليل الخمس 
للشيعة لا يستلزم تحليل سائر أموالهم أينما كانت» على أنه ليس في كلام المفيد 
المنع من دخول المشهد. ولعل نظره في الوقوف بظاهر الشباك إلى رعاية 
الأدب؛ بل على جواز الدخول ما هو المروي بطرق عديدة في آداب الزيارة من 
الوقوف عند القبر» واللصوق به؛ والانكباب عليه”"» مضافاً إلى ما عليه كافة 
العلماء الأبرار والزائرين الأخيار نعم الأحوط والأرجح تأخر الزائر عند زيارة 
الهادي لِةِ من الضريح المقدس؛ لما سننقله قريباً عن مزار الشيخ الجليل الشيخ 
حرطلل 


)١(‏ الدروس 5: ١6‏ كتاب المزار المقنعة: 481 تهذيب الأحكام :١‏ 464 والكلام فيها عن حرم الإمامين 
العسكربين مِقق. 

() ينظر إلى ما كتبه الشيخ الأميني تلق في آداب الزيارة في كتابه أدب الزائر لمن يمم الحائر» وإلى ما ذكر 
من ذلك في كتب المزار المتعددة. 

() يأتي الكلام في تاريخ ولده الإمام العسكري كل 
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[دفع شبهي حول مكان القبر الشريف] 

وقال صاحب (الملل والنحل): (إن مشهده كي في قم)"". 

وأنت خبير بأنه ناشئ من عدم التثّت؛ وعدم التعمّق في أحوال الأئمّة 
صلوات الله عليهم؛ وأعظم من ذلك ما في الجزء الرابع من (تاريخ ابن خلدون) 
عند ذكره الدولة الإسماعيلية» حيث ذكر أن الشيعة تزعم أن الإمام بعد محمّد 
التقي ابنه علي ويلقبونه الهادي» ويقال الجواد» ومات سنة 704 ه وقبره بقم. 

وقال: (ويزعمون أن الإمام بعده ابنه المسكري؛ لأنه ولد بسر من رأى. وكانت 
نُسمّى العسكر. وحُبس بها بعد أبيه إلى أن هلك سنة اكع الراعتب هافن 
المشهد)”". 

وفيه» أولاً: أن الجواد من ألقاب الإمام التاسع محمّد بن علي كل. 

وثانيا: ما عرفت من موضوع قبر الإمام الهادي ل وأنه في مسر من رأى, لا 
في قم» والعجب أنه صرّح بأن العسكري ءايه توفي في سر من رأى؛ ودّفن 
بجنب أبيه في المشهد ومع ذلك كيف يكون مدفن أبيه في قم, وهل هو إلا 
تناقض في عبارة واحدة. 

فصل 
في أولاد مكل 

ولد له: الحسن نكي والحسين؛ ومحمّدء وأبو عبد الله جعفر المعروف 

بالكذاب. وابنة مسمّاة بعائشة. 


.١59 :١ الملل والنحل‎ )١( 


0( تاريخ أبن خلدون 6: 59؟. 


المقام العاشر: الإمام علر بن عمد الحادي ‏ (عليه السلام) 01 


أمّا الحسن لكلِْ: فهو الإمام من بعده. 

وأمّا الحسين: فقد كان ممتازاً فى الديانة من سائر أقرانه وأمثاله؛ تابعاً لأخيه 
الحسن معتقداً بإمامته؛ ودّفن في حرم العسكريين تحت قدميهما"". 

وعن بعض كتب الأنساب: أن هارون بن علي الواقع في الميدان العتيق 
بأصبهان هو من أولاد أبي الحسن الهادي يد '". 

محمد المعروف بسبع الدجيل 

وأمًا محمّد: جلالته وعظمة شأنه أكثر من أن يذكرء وكفى فى ذلك قابليته 
للإمامة» وهو أكبر أولاد الهادي مكلت وكانت الشيعة نظن فيه أنه الإمام بعد أبيه» 
ولمّا توفى فى حياة الهادي مله قال لولده الحسن: «يا بنى أحدث الله شكراأء 
فقد أحدث فيك أمرأً)'”. 

وفى رواية أخرى أنه قال: «بدا لله فى أبى محمّد بعد أبى جعفر ‏ يعنى 
محمّد ‏ مالم يكن يعرف له. كما بدا له فى موسى بعد مضي إسماعيل ما 


كشف به عن حاله)”*. 


وفي الإرشاد: بسنده عن النوفلي قال: «كنت مع أبي الحسن الل في صحن دار فمرٌ بنا 
محمّد ابنهء فقلت له: جّعلت فداك هذا صاحبنا بعدك؟ فقال: لا؛ صاحبكم من بعدي الحسن)'”. 


)١(‏ وقد كتب محقق هذا الكتاب مقالة وافية عنه «هلئنه نشرت في مجلة الانتظار عدد/ © سنة 477١ه‏ يعنوان 
عم الإمام الحج ةفك الحسين بن عليء فلتراجع. 

() لم أهتد إلى مصدر قوله؛ وكان ينبغي أن يجعل هذا القول في آخر الفصل. 

زفرة الكافي لحك 

)0( الكافي ا ١‏ 

(6) الإرشاد ؟: 15" 
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وبسنده: عن محمّد الأصبهاني قال: «قال لي أبو الحسن كَلْهِ: صاحبكم من 
بعدي الذي يصلَّى علي» قال: ولم نكن نعرف أبا محمّد قبل ذلك. قال: فخرج 
أبو محمّد بعد وفاته. فصلَّى عليه)”". 

وبسنده: إلى جماعة من بني هاشم, منهم الحسن بن الحسين الأفطس: «أنهم 
حضروا يوم توفي محمّد بن على بن محمّد دار أبي الحسن كَل وقد بُسط له 
في صحن داره. والناس جلوس حوله. من آل أبي طالب وبني العبّاس وقريش 
مائة وخمسون رجلاً سوى مواليه وسائر الناس؛ إذ نظر إلى الحسن بن علي بِقِكا 
وقد جاء مشقوق الجيب حَنّى قام عن يمينه يمينه ونحن لا نعرفه. فنظر إليه أبو 
الحسن ماغَلْةِ بعد ساعة من قيامه. ثم قال له: يا بني أحدث لله شكراً. فقد أحدث 
فيك أمراًء فبكى الحسن واسترجع. فقال: الحمد لله رب العالمين. وإِيّاه أسأل 
تمام نعمه عليناء وإِنًا لله وإِنا إليه راجعون. 

فسألنا عنه. فقيل لنا: هذا الحسن بن علي ابنه. وقدرنا له في ذلك الوقت 
عشرين سنة ونحوهاء فيومئذ عرفنا وعلمنا أنه قد أشار إليه بالإمامة وأقامه 
مقامه)”". 

والأخبار في هذا كثيرة قَْ أوردها المفي ديق في الإرشاد'” ومع ذلك 
فالعجب من صاحب (جنّات الخلود) حيث قال فيها: (إنه لم يُعرف حاله)””. 


أن قبره مزار معروف في قرية بلد من نواحي الدجيل. 


316 :7 الإرشاد‎ )١( 

.”11/ :7 الإرشاد‎ )١( 

(" الإرشاد ؟: 14" اث 
(؛) جنات الخلود: 0 


المقام العاشر: الإمام عل بن عمد الحادي (عليه السلام) امال 


وفي معجم البلدان: (نقل عن السيّد عبد الكريم ابن طاووس يلق أن قبر أبي 
جعفر محمد ابن الهادي نشل في بلد ‏ التي هي مديئة قديمة على دجلة فوق 
الموصل - وادّعى الإتفاق على ذلك)”". 

وهو غريب منه وسواد أطراف سامراء من العامّة والخاصة يعظّمون هذا 
المشهد. ويقطعون الخصومات التي تقع بينهم بالحلف به. والحضور في مشهده. 
ولا يعرفونه إلا قبر السيّد محمّد بن علي الهادي مَشلّةِ ويعبّرون عنه بسبع 
الدجيل”". 

توب ولده جعفر 

وأمّا جعفر: فهو الملقّبٍ بالكدّاب» وكان معروفاً بحب الجاه وطلب الدنياء 
وصرف أكثر عمره مع الأوباش والأجامرة ولعب الطنبور وسائر ما هو غير 
مشروع» ولكن كان متظاهراً بإمامة الحسن العسكريء ومن بعد وفاته ادعى 


)١(‏ معجم البلدان 448١ :١‏ قال العلآمة السيّد عبد الستار الحسني دام توفيقه في تعليقة له على نسخة كتابنا هذا 
تتعلق بما ذكر: (وفاة ياقوت الحموي صاحب (معجم البلدان) سنة 177ه قبل ولادة السيّد عبد الكريم ابن طاووس 
(سنة /741- 7917ه). وإنما كان السيّد عبد الكريم المذكور يملك نسخة من (معجم البلدان): فعلّق عليهاء فادخل الناسخ 
كلامه في الأصل). 

(1) قال السيّد محسن الأمين في أعيان الشيعة :٠١‏ © في ترجمته ما نصّه: (السيّد أبو جعفر محمّد ابن الإمام علي 
أبي الحسن الهادي. توفي في حدود سئة 16017 ه جليل القدر. عظيم الشأن, كانت الشيعة نظن أنه الإمام بعد أبيه يكل 
فلمًا توفي نص أبوه على أخيه أبي محمّد الحسن الزكي كلد. وكان أبوه خلفه بالمديئة طفلاً لما أتي به إلى العراق؛ ثم قدم 
عليه في سامراء. ّم أراد الرجوع إلى الحجاز, فلمًا بلغ القرية التي يقال لها بلد على تسعة فراسخ من سامراء. مرض 
وتوفي ودّفن قريباً منهاء ومشهده هناك معروف مزور. ولما توفي شق أخوه أبو محمّد ثوبه وقال في جواب من لامه على 
ذلك: قَدْ شق موسى على أخيه هارون. وسعى المحدث العلآمة الشيخ ميرزا حسين النوري في تشييد مشهده وتعميرهه 
وكان له فيه اعتقاد عظيم)» انتهى. 

وقد ألف الشيخ محمّد علي الأوردبادي كفل كتاباً عنه اسمه (حياة سبع الدجيل)» وطبع في النجف الأشرف» 
وكذا السيّد موسى الموسوي الهندي باسم (سبع الدجيل محمّد ابن الإمام الهادي مكلةِ), فلاحظ. 
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الإمامة» وكان يجبر الناس على إطاعته والقول يإمامته”"» وأراد أن يصلّى على 
جنازة أخيه؛ فمنعه ذلك الحجّة صاحب الأمر كله وقصته معروفة”". 
ويقال: إنه تاب في أخر عمره. فلب بجعفر التواب» بل ورد في الأخبار 


تشبيه جعفر بأخوة يوسف لَلْ؛ حيث غفر الله لهم ذنوبهم؛ وعفاعنهم 
رو 


سيف 0 وقال: «الأَتَدْرِيبَ ع2 الْيَوع4". 


للق ينظر: كمال الدين: اك الكل ١ل‏ أل كلاق دفلا 
(1) رواها الصدوق تاق في كمال الدين: 210: والخبر معروف بخبر أبي الأديان. 
() ينظر: كمال الدين: “447 ح 6 الغيبة للطوسي: ٠4؟‏ ح2147 كشف العمّة *3 884 


(4) سورة يوسفئ: من آية 67 


المقام التحادي عشر 
في الإمام الحسن بن علي العمسكري اهل 
ولادته ووفاته نام 
ويُلقّبِ بصاحب الناحية أيضاً كما في كتب الرجال”", وبهذا يصح سند 
زيارة الناحية المرويّة في الإقبال» قال: (خرج من الناحية سنة اثنتين وخمسين 
ومائتين... إلخ)”". 
وخروجها بهذا التاريخ يكون مقدّماً على ولادة الحجّة بأربع سنين» فالمراد 
منه العسكري”". 
وكنيته: أبو محمّد, ولد بالمدينة على المشهور ‏ وقيل بسر من رأى”*» ولعله 
خطأ كما صرح به جدي الأمجد”” ‏ في يوم الجمعة: الثامن من شهر ربيع الآخر - 
وقيل غير ذلك؛ والأول أشهر ‏ في سنة 517 من الهجرة”"' ‏ وقيل في سنة الثلاثين 
فوق (ثلاثين بعد - ظ) المائتين» ونقل عن المفيدَطلة قال جدي الأمجد: (لعله 


سهو في النقل؛ إذ ليس فيما رأينا من كتبه ذلك)”" /". 


.6504 :4 قاموس الرجال‎ )١( 

(؟) إقبال الأعمال # #/,. 

() ينظر عن سند هذه الزيارة: أنصار الحسين مكل -١64‏ 165. 

() ذكر المفيد في الإرشاد ؟: 3٠١‏ والإربلي في كشف العّمّة 7 106 أن سنة ورود والده الإمام الهادي لكل 
بأمر المتوكل إلى سر من رأى هي 47؟ه فيكون عمر الإمام العسكري كينها 1١‏ سنة» فلاحظ. 

(0) رسالة في تاريخ المعصومين: .7١١‏ 

"17 :7 الإرشاد‎ ١١ 

/) ذكر الشيخ المفيدتكفلةً في الإرشاد ولادته سنة 777 ه كما ورد أعلاف فلاحظ. 

(8) رسالة في تاريخ المعصومين: 51. 
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أم ولدء يقال لها حديث. وكانت في غاية الورع والتقوى. 
فأقام له بسر من رأى بعد أبيه كيه قريباً من ست سنين» ثم سمّه المعتمد أبو 
عيسى ابن المتوكل على ما ذكره الصدوق كللاخ”". 

وقال الطبرسي: (ذهب كثير من أصحابنا إلى أنه مضى مسموماً. وكذلك أبوه 
وجده وجميع الأئحةئاة)' ". 

فقّبض يوم الجمعة ‏ وقيل يوم الأحد. وقيل يوم الأربعاء والأول أشهر ‏ 
الثامن من شهر ربيع الأول - وقيل في غيره؛ والأول هو المعتمد ‏ وكان ذلك في 
عام الستين فوق (ستين بعد - ظ) المائتين» وكانشلْةٍ يومئذ ابن ثماني وعشرين 
سنة» ومدّة إمامته ست سنين؛ وذفن بسامراء في داره في البيت الذي دفن فيه 
أبوه كَل ومرقده خلف ظهر أبيه» وعلى قول: إن ذربته ِكل منحصرة في ابنه 
الإمام صاحب الأمر محمّد بن الحسن» اليه ين تو سوئة ولا ملدكورة 
في الكتبء والأصح انحصار ولده في الإمام المنتظر مك ". 

تنبيهان 
[حكيمى بنت الإمام الجواد كلك ] 

الأول: قال المجلسي كلق في مزار البحار: (إن في القبَّ الشريفة - يعني قبّة 
الإمامين العسكريين ميك قبراً منسوباً إلى النجيبة الكريمة العالمة الفاضلة التقية الرضية 
حكيمة بنت أبي جعفر الجواد كه ولا أدري لم لم يتعرضوا لزيارتها مع ظهور فضلها 


4 
وكانت أمّه 


.48 الاعتقادات:‎ )١( 

() إعلام الورى ؟: .١11‏ 

(") ينظر عن أحواله وما يتعلق به مِكله: الإرشاد ؟: “2774-17 مناقب آل أبي طال بلق 7 041-517 بحار 
الأنوار :0٠‏ 08-7180 , وغيرها في غيرها. 





وجلالتها؟! وأنها كانت مخصوصة بالأنمةسعية ومودعة أسرارهم. وكانت أم القائم مل 


عندهاء وكانت حاضرة عند ولادتهءِلْةِ. وكانت تراه حيئاً بعد حين في حياة أبي محمّد 
العسكري نشل وكانت من السفراء والأبواب بعد وفاته. فينبغي زيارتها بما أجرى الله 
على اللّسان مما يناسب فضلها وشأنها والله الموفق)؛ انتهى كلامه”". 

قال جدّي بحر العلومكلئْخ بعد نقل هذه العبارة: (قلت: عدم التعرض لزيارتها 
-جسي كما أشار إليه الخال المفضال عجيب. وأعجب منه عدم تعرض الأكثر لها 
كالمفيد في الإرشاد. وغيره في كتب التواريخ والسيّر والدسب - في أولاد الجوادساككة, بل 
حصر بعضهم بناته مكل في غيرها: 

قال المفيدكفة: وخلف أبو جعفر الجوادشكِ من الولد عليّاً ‏ ابنه الإمام من 
بعده ‏ وموسى. وفاطمة, وأمامة. ولم يخلّف ذكراً غير من سمّيناه. 

وقال الطبرسي في إعلام الورى: وخلّف من الولد عليّاً ‏ الإمام - وموسى. 
(ومن البنات حكيمة وخديجة وأم كلثوم)”". 

ويقال: خلّف فاطمة وأمامة ابنتيه. ولم يخلف غيرهم. 

وقال السروي في المناقب: وأولاده: على الإمام. وموسى وحكيمة؛ وخديجة. وأمْ كلثوم. 
قال: وقال ‏ (أيوب الأنصاري)”"' أبو عبدالله الحارئي: خلّف فاطمة وأمامة فقط)» انتهى'". 


./4 :48 بحار الأنوار‎ )١( 

(1) ما بين القوسين غير موجود في نسخة إعلام الورى المطبوعة التي اعتمدناهاء ويؤيده قول التستري في 
قاموس الرجال 17: 718 رقم 8١‏ بعد إيراده هذا الكلام ما نصّه: (أقول: نقل المصئّف كلام الطبرسي كالمفيد لعدم 
ذكر (حكيمة) في أولاد الجواد يه مع أنها مذكورة في ما نقل؛ ولعله حرف عليه). 

() ما بين الشارحتين زيادة من المؤلف كلق لا أعرف مناسبتهاء ولعلها من سهو القلم» وأبو عبد الله الحارئي 
هو الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي المعروف بالمفيدطَطق» وهو إشارة إلى ماذكره في 
كتابه الإرشاد؛ ولعل المؤلف تب ظن بالحارثي بشر النخاس المعاصر للإمامين الهادي والعسكري هق من ولد 
أبي أيوب الأنصاريء فسقطت (ابن أبي) في الطباعة» فلاحظ. 
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أقول: فهذه الجليلة بنت الإمام أبي جعفر الجواد ل وأخت الإمام علي 
الهادي مِشَلْةٍ, وعمّة الإمام الحسن العسكري لاله وقد أدركت أئمّة أربعة بزيادة 
إمام العصر مكل إلى من تقدّم وأن الهادي ءالِ أمر نرجس خاتون أن تتعلم منها 
معالم الدين وأحكام الشرع والتأدّبٍ بالآداب الإلهية''» وكان لها منصب السفارة 
بعد العسكري مِظبْةِ من قبل إمام العصركٌ» وكانت توصل عرائض الناس إليه» 
والتوقيعات الصادرة منهظْيِ إلى الناس””؛ ومرقدها الشريف مما يلي قدمي 
العسكريين لقا ولها صندوق على حدة. 

وبجنب ضريح العسكري ل أيضأء ضريح نرجس خاتون أُمّ الإمام 
صاحب الرَمَان ِل واقع خلفه. 

عدم اللصوق بضريح هئ 

الثاني: قال الشيخ الجليل والفقيه النبيل الشيخ خضر شلال النُجفي المتوفى 

0ف وقبره في محلّة العمارة من النّجنء معروف تقصده الناس؛ لقراءة 


الفاتحة وإسعاف الحوائج”“ في مزاره في باب زيارة العسكريين: (أنه لا شك أن 


)١(‏ الفوائد الرجالية 7: 10 الإرشاد ؟: 146؛ إعلام الورى 7: ٠١6‏ مناقب آل أبي طالب ءكة 7 /ل44. 

(1) إشارة إلى قول الإمام الهادي عيدِ المروي في الإكمال؛ ونصه: قال أبو الحسن لعْيِ: ديا كافور ادع لي 
أختي حكيمة؛ فلمًا دخلت عليه. قال يكب لها: هاهيه. فاعتنقتها طويلاً. وسّرّت بها كثير فقال لها مولانا: يا بنت 
رسول الله أخرجيها إلى منزلك. وعلميها الفرائض والسئن. فإنها زوجة أبي محمّد. وأم القائم لشه». (ينظر: 
كمال الدين: “2077) 

() ينظر: كمال الدين: 76ء ح5. 

(4) هدم قبره في أوائل القرن الحالي» وهو الخامس عشر الهجري من قبل النظام البعثي البائد» ونقله بعض 
الصلحاء إلى وادي السلام؛ وقبره معروف هناك يزار. 





الأرجح عند زيارة الإمام على الهادي كله تأخر الزائر عن الضريح المبارك بمقدار 
ذراع أو أزيد. ولا يلصق نفسه بالشبّاك كما هو المتعارف في آداب زيارة الأئمةلاك. 

قالكلاة: إذ من المحمّق الواصل إلينا أن الشبّاك الواقع على الضريح المقدس 
في زماننا هو متأخّر عن موضع القبر, وأنّ القبر الشريف قُدام الشبّاك. 

قالكلة: ويؤيد هذه المقالة أنْي وجماعة من العلماء والصلحاء تشرفنا إلى 
زيارته وكان معنا أحد العلويين الحاملين للعلم. فأخبر ني بشيء كان أوجب 
تشويشهم واضطرابهم. وهو أنه كان واتفاً بقرب الضريح مستدبر القبلة. فسمع صوتاً 
من الضريح يقول له: تنح عن موقفك إلى ورائك. قال: وليس سبب ذلك إلا ما 
ذكرناه من أن الضربح خارج عن الشبّاك) انتهى'". 

ولا يخفى أن الضريح هو الضريح الفولاذي الذي هو من آثار الشاه سلطان 
حسين الصفوي خاتمة السلاطين الصفوية» كما أن تذهيب القَبَّة الموجودة الآن 
من آثار السلطان ناصر الدين شاه القاجاري المقتول سنة *1١ه‏ بنظارة الفقيه 
الجامع الشيخ عبد الحسين الطهراني المتوفى سنة 785١اه‏ وعدد أحجارها 
الذهبية هكذا 2771/48 كتيبة 037 حاشية "٠١‏ 


والمراد من العلوي هو السيّد جدنا بحر العلوم (طاب ثراه) كما صرح به 
- ل 00 
العلآمة النوري كلق فى تحية الزائرء وكان اضطرابه؛ لتأخره عن موقفه دفعة”". 


.576 أبواب الجنان: 004 بتصرفء عنه تحية الزائر:‎ )١( 
5714 تحية الزائر:‎ )1( 
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[داهيج عظمى] 
ونقل المجلسي في آخر المجلد الثاني عشر من البحار: (أنه وقعت داهية 
عظمى. وفتئة كبرى. في سنة ست ومائة بعد الألف من الهجرة في الروضة المنورة 
بسر من رأى. وذلك أنه لغلبة الأروام'" وأجلاف العرب على سر من رأى. وقلّة 
اعتنائهم بإكرام الروضة المقدّسة. وجلاء السادات والأشراف لظلم الأروام عليهم 
منهاء وضعوا ليلة من الليالي سراجاً داخل الروضة المطهّرة في غير المحل المناسب 
له. فوقعت من الفتيلة نار على بعض الفروش أو الأخشاب. ولم يكن أحد في حوالي 
الروضة فيطفيها. فاحترقت الفروش والصناديق المقدّسة والأخشاب والأبواب. وصار 
ذلك فتئة لضعفاء العقول من الشيعة والنْصّاب من المخالفين؛ جهلاً منهم بأن أمثال 
ذلك لا يضر بحال هؤلاء الأجلّة الكرام. ولا يقدح في رفعة شأنهم عند الملك 
العلآم؛ وَإِنّما ذلك غضب على الناس. ولا يلزم ظهور المعجز في كل وقت. وإنّما 
هو تابع للمصالح الكلية والأسرار في ذلك خفية, وفيه شدّة تكليف. وافتتان وامتحان 
للمكلّفين. وقد وقع مثل ذلك فى الروضة المقلسة النبوية بالمدينة أيضاً صلوات الله 
على مشرّفها وآله. 
قال الشيخ الفاضل الكامل السديد يحيى بن سعيد (قدس الله روحه) في كتاب 
(جامع الشرائع) في باب اللّعان: إنه إذا وقع بالمدينة يستحب أن يكون بمسجدها عند 
تم قال: وفي هذه السنة وهي سنة أربع وخمسين وست مائة في شهر رمضان 


احترق المنبر وسقوف المسجد. ثم عُمل بدل المنبر)”". 


)١(‏ الأروام: يراد بهم رجال دولة الروم. 
(1) بحار الأنوار 7/١‏ والمؤلف كع أوردها باختلاف يسير وما أثبتناه من المصدرء جامع الشرائع: .4١‏ 


المقام الثاني عشر 
في الغوث الأعظمء والملاذ الأفخم ناموس الدهرء وصاحب العصرء الإمام 
محمّد بن الحسن, الملقّبٍ بالحجّة؛ والصاحب؛ وصاحب العسكر؛ وصاحب 
الأمره وصاحب الناحية؛ وصاحب الدار؛ وصاحب الزّمانء والغريم» والمهديء 
والقائم» والمنتظرء والهاديء والخلف الصالح, والبلد الأمين؛ والخاتم؛ المكنّى 
بأبي عبد الله و أبي القاسه”". 
ولادته وغيبتم 2 
ولد في سر من رأى» في دار أبيه العسكريء يوم الجمعة وعلى الأصح ليلة 
الجمعة ‏ في ليلة النصف من شعبان سنة 1 ه بعد انقضاء أحد وأربعين يوماً 
من خلافة المعتمد على الله العبّاسي. 
وأمّه تريس حاترن نت فيصر الروع» وعلى قرل بنت شوعا بن ويصر من 
نسل شمعون من حواري عيسى مكل وذكر بعض المؤرّخين أن قيصر كان عازماً 
على تزويجها من ابن أخيه. واحتفل بمأدبة عظيمة» فلم يتم الأمر في تلك 
الحفلة» فلمًا أن جاء الليل رأت نرجس خاتون في منامها النبي مَللله مع فاطمة 
الزهراء يِعْك؛ فأسلمت على يديهماء وعقداها للحسن العسكري شل ورأته في 
المنام» ومن شدّة شوقها إليه ألقت نفسها بين أسارى المسلمين؛ فجاء المسلمون 
بها إلى بغداد وجعلوها في البيع» فأرسل الإمام على بن محمّد الهادي مال مع 


)١(‏ ينظر: النجم الثاقب في أحوال الحجّة الغائب مك الباب الثاني من المجلد الأول منه؛ فقد ذكر مؤلفه كفل 
فيه (187) مابين اسم ولقب لهطالك. 
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بشر بن سليمان مائتين وعشرين ديناراً ذهباً إلى بغداد» فشراهاء ثم أعطاها إلى ابنه 
العسكري لشي وفي عرض الطريق سمّت نفسها نرجس خاتون”". 

ومدة عمرهءكلةِ من حين ولادته إلى التحرير يوم الخامس عشر من شهر 
شعبان سنة 47١ه‏ ألف وثماني وأربعون سنة» وغيبته يوم الأحد ‏ وقيل: يوم 
الجمعة ‏ من خوف الأعداء عاشر شهر شوال سنة 7ه وعلى قول سنة 
1 

شمائله وعلامات ظهورم2# 

وشمائله على مانقله السيّد الشبلنجي: (شاب أكحل العينين. أزْجّ الحاجبين. 
أقنى الأنف. كث اللّحية على خ ده الأيمن خال. 

قال: وأخرج الروياني والطبراني وغيرهما: المهدي من ولدي. وجهه كالكوكب 
الدريء اللون لون عربي. والجسم جسم إسرائيلي أي طويل - يملأ الأرض عدلاً 
كما ملئت جورا)» انتهى'". 

وقال صاحب (الفتوحات): (واعلم أن المهدي 2 إذا خرج يفرح به جميع 
المسلمين: خاصتهم وعامّتهم. وله رجال إلهيّون يقيمون دعوته وينصرونه كم الوزراء 
له يتحملون أثقال المملكة عنه. ويعينونه على ما قلده الله. ينزل عليه عيسى بن مريم 
عليه الصلاة والسلام بالمنارة البيضاء شرقي دمشقء متّكئاً على ملكين. ملك عن 


)١(‏ ينظر: كمال الدين 2١7‏ ح1ء دلائل الإمامة: 444 ح 488/ 47: الغيبة للطوسي: 7١8‏ ح 177 روضة 
الواعظين: 707 

(1) بنظر ما يتعلق به صلوات الله عليه وعلى آبائه الكتب التي ألفت حوله؛ والتي تُعرف بكتب الغيبة ك: كمال 
الدين للصدوق. وغيبة النعماني» وغيبة الطوسي. وغيبة المجلسي من بحار الأنوار» والنجم الثاقب للنوري» 
وغيرها في غيرها. 

(") نور الأبصار: 217١‏ الصواعق المحرقة: .١54‏ 





يميئه. وملك عن يساره. والناس في صلاة العصر. فيتنحى له الإمام عن مكانه. فيتقدم 
فيصلي بالناس. يم الناس بسن سيدنا محمد كاله يكسر الصليب. ويقتل الخنزير. 
ويقبض الله إليه المهدي طاهراً مطهّرا وفي زمانه يُقتل السفياني عند شجرة بغوطة 
دمشق, ويُخسف بجيشه البيداء. فمن كان مجبوراً من ذلك الجيش مكرهاً يُحشر على 


06 انتهى 7". 

وفي سنن أبي داودء عن علي بن أبي طالب «هلشنه. عن النبي جَكْلِله؛ قال: «لو 
لم يبقّ من الدنيا إلا يوم لبعث الله تعالى رجلاً من أهل بيتي. يملؤها عدلاً كما 
ملثت جورا»””. 

وأخرج أبو داود والترمذي» عن أبي سعيد الخدري -مولئنه - عنهعلله. 
قال: سمعت رسول اللْهَكَله يقول: «المهدي منى. أجلى الجبهة أقنى الأنف. 
يمل الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً). 

وزاد أبو داود: «يملك سبع و 

وأخرج ابن شيرويه ‏ وهو من أكابر العامّة ‏ في كتابه (فردوس الأخبار) في 
باب الألف واللام؛ عن ابن عبّاسء قال: قال رسول اللهمَكيه: «المهدي طاووس 
أهل الجنة)”. 


8 الفتوحات المكية 7 77 باختلاف يسير» وبلفظه ورد في نور الأبصار:‎ )١( 

(1) سنن أبي داود 7: ١0ح‏ 614817 وفيه: (الدهر) بدل (الدنيا)؛ عنه بلفظه نور الأبصار: .17٠‏ 

() سنن أبي داود 7: 709١‏ ح 4780) ولم نجده في سنن الترمذي ونقل عنه في مطالب السؤول: *4/1) ونور 
الابصار: .١ 1/١‏ 

(4) فردوس الأخبار ؟: 08 ح 1441١‏ عنه نور الأبصار: .17٠‏ 
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وعنه أيضاً بإسناده» عن حذيفة بن اليمان» عن النبي مَللله قال: «المهدي 
[رجل من" ولدي. وجهه كالقمر الدري. اللّون لون عربي؛ والجسم جسم 
إسرائيلي. يملا الأرض عدلاً. كما مُائت جوراً. يرضى بخلافته أهل السموات 
والأرضء. والطير في الجو. يملك عشرين سنة)”". 

وأخرج الحافظ أبو نعيم» عن ثوبان» قال: قال رسول اللْهعَؤله: «إذا رأيتم 
الرايات السود قل أقبلت من خراسان, فأتوها ولو حَبُْواً على الثلج. فإن فيها 
خليفة الله المهدي)"". 

وأخرج أيضاء عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الْهمَلِله: «يخرج 
المهدي من قرية يقال لها كريمة)”". 

وأخرج الحافظ أبو عبد الله محمّد بن ماجة القزويني في حديث طويل في 
نزول عيسى بن مريم مله عن أبي أمامة الباهلي» قال: خطبنا رسول الله كه - 
وذكر الدجّال ‏ فقال: «إنّ المدينة تنفي خبثها كما ينف الكير خبث الحديد 
ويدعى ذلك اليوم (يوم الخلاص». قالت أمٌ شريك بنت أبي العسكر: فأين 
العرب يومئذ؟ قالءَوله: «هم يومئذ قليل؛ وجلهم ببيت المقدس. وإمامهم 
المهدي. وقد تقدم ليصلّى بهم الصبح إذ نزل عيسى بن مريم. فرجع ذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفين من المصدر. 

(1) فردوس الأخبار !: 04"اح 144٠‏ وفي الأصل: (عشر سنين)» عنه نور الأبصار: .17١‏ 

() الأربعون حديث المندرج في كشف العمّة #: 777 ح 0758 عنه الصواعق المحرقة: 2174 نور الأبصار: 
ا 

(4) الأربعون حديث المندرج في كشف العْمّة : 114 ح /ء وفيه اسم القرية: (كرعة) عنه نور الأبصار: .17٠‏ 





الإمام ينكص عن عيسى القهقرى؛ ليتقدم عيسى يصلَي بالناس. فيضع عيسى 
يده على كتفيه ثم يقول له: تقلام»”". 

وروى البخاري ومسلم في صحيحهما» عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله سطيله: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم)»'". 

وههنا فوائد ذكرها صاحب (الصواعق المحرقة) يناسب لنا نقلها: 

(الأولى - قال: الأظهر أنه خروج المهدي قبل نزول عيسى. وقيل بعده. 

الثانية ‏ قال: تواترت الأخبار عن النبى مَلْيه أنه من أهل بيته. وأنه يملأ الأرض 


عدلا. 

الثالثة ‏ تواترت الأخبار على أنه يعاون عيسى على قتل الدجّال بباب (لد) 
بأرض يقال لها فلسطين بالشام. 

الرابعة ‏ قال جاء في بعض الآثار أنه يخرج في وتر السنين؛ سنة إحدى أو 
ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع. 

الخامسة ‏ بعد أن تعقد له البيعة بمكّة يسير منها إلى الكوفة, كم يفرّق الجند 
إلى الأمصار. 

السادسة ‏ أن السّنة من سنيّه مقدارٌ عشر سئين. 

السابعة ‏ أن سلطانه 1 المشرق والمغرب. تظهر له الكنوز. لا يبقى في 
الأرض خراب إلا عمّره) ". 


.١7٠ سئن ابن ماجة 7: 104 بتفصيلء عنه بلفظه نور الأبصار:‎ )١( 
.١7١ عنهما نور الأبصار:‎ 45 :١ صحيح البخاري 6: "157 صحيح مسلم‎ )1( 
.١71 الصواعق المحرقة: 156 نور الأبصار:‎ )( 
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وهذه علامات قيام القائم» مروية عن أبي جعفر مهلشنه. قال: «إذا تشبّه 
الرجال بالنساء. والنساء بالرجال. وركبت ذوات الفروج السروج. وأمات الئاس 
الصلوات. واتَّبِعوا الشهوات. واستخقُوا بالدماء. وتعاملوا بالرباء وتظاهروا بالزناء 
وشيّدوا البناءء واستحلوا الكذب. وأخذوا الرشاء واتبعوا الهوى. وباعوا الدين بالدنياء 
وقطعوا الأرحام: وظنوا بالطعام. وكان الحلم ضعفاً. والظلم فخراً والأمراء فجرة. 
والوزراء كذبة, والأمناء خونة, والأعوان ظلمة:, والقرّاء فسقة. وظهر الجورء وكثر 
الطلاق. وبدأ الفجورء وقبلت شهادة الزورء وشربت الخمور. وركبت الذكور الذكور, 
واستغنت النساء بالنساء. وانّخذ الفيء مغنماً. والصدقة مغرما. وانّقي الأشرار مخالفة 
ألسنتهم. وخروج السفياني 3 الشام. واليماني من اليمن. وخسف بالبيداء بين مكّة 
والمدينة, وقتل غلام من آل محمد ءَلِْدله بين الركن والمقام. وصاح صائح من السماء 
بن الحق' معه ومع أتباعه. 

قال: فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة. واجتمع إليه ثلاثمئة وثلائة عشر رجلاً 
من أتباعه. فأول ما ينطق به هذه الآبة: قي اله حك لَُمْ إن كنم مُؤِْيوت»”". كم 
يقول: أنا [بقية الله وخليفته وحجته عليكم. فلا يسلّم عليه أحد إلا قال: السلام عليك 
يا]'" بقية الله في الأرض. فإذا اجتمع عنده العقد ‏ عشرة آلاف رجل - فلا يبقى 
يهودي ولا نصراني ولا أحد ممّن يعبد غير الله تعالى إلا آمن به وصدقه. وتكون 
الملّهٌ واحدة؛ ملّة الإسلام وكل ما كان في الأرض من معبود سوى الله تعالى تنزل 


25 سورة هود:‎ )١( 
ماابين المعقوفين من المصدر.‎ )1( 





عليه نار من السماء فتحرقه. والله أعلم”". انتهى ما في الصواعق؛ وإنَّما آثرت نقله 


بطوله؛ لكونه أدخل في إثبات الحجّة وإيضاح المحجة»'". 


قال ابن أبي الحديد في شرحه. عند قوله مكل في آخر الخطبة التي خطبها 
في المدينة «بنا فتح الله لا بكم. وبنا يختم لا بكم): إنه إشارة إلى المهدي مكَلةٍ 
الذي يظهر في آخر الزّمان”". 

وما أحسن قوله في إحدى معلقاته: 


ولقدعَلِفْ تٌبأنهلابدَهِنْ ته إِيكُمْ وليه هنوع 
تحسِويِ نج وهالإلوكتافِبٌ 2 كايمٌ اقب زايِر يداع 
نيهالآلٍ أي المديدص ورم مشهورَة ررس اح تحط 
ورجالٌ موت ئُقيمون كانم ابيز العسرين الرْدٌُ لاتَكَدَكَعٌ 
تِلكَالمىإمَالِبْعنهائَلي اقبتشل تمسارظي وقحوق م6161 


وألطئف منه قول الحافظ الشيرازى: 
مؤدهايدل كهمسيحا نفسي مي آيد كه انفساس خوشش بوى كسى مي آيد 
ازغم هجر مكن ناله وفرياد كهمن زدهام فالي وفريادرسى مي آبد 
كس ندا نست كه مشنزل كه معشوق كجحاست اين قدرهست كهبانك جرمي مي آيد 


(1) نور الأبصار: ١7١‏ ومن طرقنا ورد بالتفصيل في كمال الدين: ٠7ح‏ 15 إعلام الورى ؟: 141 كشف 
الغْمّة *7 47" 

(1) لم يرد هذا الحديث في صواعق ابن حجرء وإنما نقل الشبلنجي كلاماً له أعني السابق ‏ وتبعه بحديث 
أبي جعفر الباقر كي فظن المؤلف تل أنه من كتاب الصواعق المحرقة؛ فلاحظ. 

(7) شرح نهج البلاغة :١‏ 541. 

(4) وردت في مقدمة التحقيق لشرح نهج البلاغة :١‏ 15. 
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ولعل الحكمة في نزول عيسى مَكْيّةِ واقتدائه به في صلاته» أن ملوك الأرض 
من الكمّار كلهم أمّة عيسى مك كما هو المشاهد الآن, فإذا نزلءكلْةِ وكان من 
أعوانه لّةِ ورأوه يصلّي خلفه وهم يعرفونه أنه عيسى» فتحصل لهم الرغبة في 
الإيمان به وقبول أوامره؛ وفيه من المصالح مالا يخفىء فتدبّر. 
هدايي, فيها مطلبان 
المطلب الأول 
[في سبب غيبتم اش ] 
إن قيل: ما السبب في غيبته ِكَل وما الوجه فيها؟ 
فالجواب: السبب من الأعداء والخصوم. فإنّ الواجب عليه تعالى إعلامهم 
به» وقد فعل ما وجب عليه من تتميم الأُطف. 
وقد يقال: إن السبب فيها استخلاص النطف التي يحصل منها أهل الإيمان 
من أصلاب أهل النفاق؛ فإن بسط اليد يقتضي القيام بالسيف الموجب لقتل أهل 
الخلاف» فيفوت بقتلهم وجود تلك الذراري الصالحة من أصلابهم» هذا مع 
ضبط القواعد الكلية الشرعية في غيبته» فمتى تعذّر الانتفاع به في الجزئيات بقي 
الانتفاع به في الكليات المهمة - التي هي الأصول بحالها ‏ فإنه الحافظ للشريعة» 
والعالم بقوانينها» والعارف بأحكامهاء فبقاؤه مستلزم لبقائها وحفظها عن التغيّر 
والزوال؛ وذلك هو الأصل في وجوب نصبه في الحكمة الإلهية. 
وأمّا تصرفه في الأحكام الجزئية» وإنفاذ السياسات» وإصلاح أفراد النوع؛ 
فريّما منع منه تغلب الظلمة؛ وروي عن الحسين مَلْةِ أنه كان يوم الطف إذا حمل 





على عسكر ابن زياد يقتل بعضاً ويترك بعضاً [مع تمكنه من قتلهم]'"؛ فقيل له 
في ذلك. فقالائِ: «كشف عن بصري. فأبصرت النطف التى فى أصلابهم 
فعرفت من يخرج من أهل الإيمان. فتركته عن القتل لاستخلاص تلك 


(2) و‎ 9٠ 
. الذرية»‎ 


وهذا شأن أهل الولاية في تدبير أمور الخلق. 
المطلب الثاني 
(تفسير مراتب الأئمتغلة) 

في ذكر مراتب الأثمّة صلوات الله عليهم أجمعين وتفضيل بعضهم على 
بعض في المرتبة» فنقول: لا ريب أن مولانا أمير المؤمنين مل أفضل من الحسن 
والحسين لكا والأخبار في ذلك مشحونة» وأنه بعد رسول اللَهمَكيله خير خلق الله 
وسيد من دخل في عالم الوجود. 

ومختصر الدليل على ذلك أن رسول اللهءَقكيّله خير خلق الله بالكتاب والسنّة 
وإجماع المسلمين» وعلي عله نفس النب ييه بنص القرآن في قوله تعالى: 
«إوأنفسنا وأنفسكم4""» ولا ريب أنه ليس المراد أن نفسه شي نفسه تله حقيقة: 
فالمراد المساواة معه في جميع الخصوصيات سوى النبوة» بقاعدة أنه إذا تعذّرت 
الحقيقة فالمراد أقرب المجازات» وتذكر هنا البيت من القصيدة المتقدّمة لجدّي 
بحر العلومكَْقَ في ردّ مروان بن أبي حفص حيث يقول: 
(1) ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى. 


(؟) أسرار الشهادة 3 .1١6‏ 
(*) سورة آل عمران: من آية .5١‏ 


أرق تحفة العالم في شرح خصطبة المعالم اج 
8 0 م« 
عا أبونا كان كالطهر جدّنا تمان هإِلااِهّةيهنْكضل 


ويدل على ذلك أيضاً قوله كيل في الحسنين حين حملهما: «نعم الراكبان و 
أبوهما خير منهما)”". 

وقوله'َِكِيه: ويا على. ما عرف الله إلا أنا وأنت. و لا عرفني إلا الله وأنت. 
ولا عرفك إلا الله وأنا»”"» صريح بأنه كله لا يعرفه إلا الله ورسوله» فيكون 
الحسنان طِيْكا قاصرين عن رتبة ذات علي كَل. 

وقال كله: «أنت نفسي التي بين جنبي»" تبعاً للآية الشريفة20. 

وقالتاله: «أنت مني بمنزلة الروح من الجسد»”*. 

والحسن طكبْةٍ أفضل من الحسين مله ومن الأدلة على ذلك ما رواه 
الصدوة تب في كتاب (إكمال الدين) بإسناده إلى هشام بن سالم» قال: «قلت 
للصادق حكَيهِ: الحسن لكل أفضل أم الحسين لكبّه؟ فقال: الحسن شل أفضل من 
الحسين. قلت: فكيف صارت الإمامة من بعد الحسين كيْةِ في عقبه دون ولد 
الحسن مِكلِةِ؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يرد ذلك إلا أن يجعل سنة موسى 
وهارون جارية في الحسن والحسين لاكْلِةِ, ألا ترى أنهما كانا شريكين في 


.17 ذخائر العقبى:‎ 20174 :١ علل الشرائع‎ )١( 

(؟) ورد في مختصر بصائر الدرجات: 2176 المحتضر: 2/8 تأويل الآيات :١‏ 174 مدينة المعاجز ؟: 484 
والمؤلفظيقَ أورده بتقديم وتأخير في النصء وما أثبتناه من المصادر. 

7) ورد في المصادر الحديثية في كل من: الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب: 2٠١6‏ الخصائص 
الفاطمية للكجوري :١‏ 077 اللمعة البيضاء: 04. 

(4) أي: آية المباهلة. 

(0) مشارق أنوار اليقين: 7161. 





النبوة. كما كان الحسن والحسين اي شريكين في الإمامة. وأن الله عر وجل 
جعل النبوة في ولد هارون ولم يجعلها في ولد موسى وإن كان موسى أفضل 
من هارون»”", 

وأمّا فضل الحسن والحسين لكا على الأئمّة التسعةءاك فبحديث «سيدا 
شباب أهل الجنة»'". خرج رسول اله لله وعلي لاقل بالنص؛ وبقى كل من 
سواهما وهو مما عليه الإجماع. 

وأما فاطمة يع فاختلف العلماء في شأنهاء فقال قوم: إنها بعد علي مشَلَهٍ 
أفضل من بنيها الأحد عشرءكاة. 

وقال قوم: إنها بعد الحسن والحسين ليا أفضل من التسعةءك2. 

وقال آخرون: إن الأئمّة الاثني عشر كلهم أفضل منها. وسبب الاختلاف 
اختلاف الروايات والّذي يترجّح عندنا أن فضلها بعد الأئمّة الاثني عشرء ويدل 
عليه قوله تعالى: لويس الذَّكرٌ كَالأنتى)”", وهوعام لا يلزم منه ترجيح كل 
ذكر عليها؛ ولما ورد عن النبي مَوْيله وبعض الأئمّةءكة أنها أفضل نساء 
العالمين '» ولم يرد أنها أفضل الرجال من العالمين. 

ولما رواه الصدوق ككلم في (الفقيه)» في ما أوصى محمد يِه علياظيه: ديا 
عليء إن الله عر وجل أشرف على الدنياء فاختارني منها على رجال العالمين. 


.4 كمال الدين: 415 ح‎ )١( 

(1) ورد الحديث في: قرب الإسناد: 11١‏ ح781 الأمالي: 2117 الخصال: 77٠0‏ ح١‏ وغيرها في غيرها. 
() سورة آل عمران: من آية درة 

(4) ينظر: شرح الأخبار :١‏ 0119 7 14. 
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تم أطّلع ثانية. فاختارك على رجال العالمين؛ ّم اطّلع الثالثة. فاختار الأئمّة كل 
من ولدك على رجال العالمين؛ ثم اطّلع الرابعة» فاختار فاطمةإِئة على نساء 
)0 تاه 

العالمين» » وهو مشعر بتفضيلهم عليها. 

وأمَا أفضلية القائم مكل فمن تتبع الأخبار والأدعية؛ مثل دعاء الندبة 
المروي عن الصادق لكَلِ”" لم يُشك أنه أفضل التسعة من ذرية الحسين مله 
قال مشج في جملة ما قال في الدعاء المزبور: «اللهُم ونحن عبيدك التائقون إلى 
وليك. المذكر بك وبنبيّك., خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواماً ومعاذا. 
وجعلته للمؤمنين منًا إماماً فبلّغه منّا تحية وسلاماً. وزدنا بذلك يا رب إكراماً 
واجعل مستقره لنا مستقراً ومقاماً وأتمم نعمته بتقديمك إيّاه أمامنا حَنَّى توردنا 
جنانك. ومرافقة الشهداء من خلصائك»””. 

وما صرّح به من الأحاديث ما رواه الفاضل المقداد في شرح باب الحادي 
عشر: «تسعة من ذرية الحسين كب تاسعهم قائمهم: أعلمهم)”". 

وفي رواية أخرى: «تاسعهم قائمهم. أعلمهم. [أحكمهم]”. أفضلهم)”". 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه 4: غ/". 
(1) نص على ذلك العلآمة المجلسي تمل في زاد المعاد: "٠١‏ باب زيارة صاحب الرّمان ِل وتبعه الإصفهاني 
في مكيال المكارم 1: 7 ولم ينص على ذلك غيره» وإلا فالدعاء ورد في مزار المشهدي عن كتاب محمّد 
بن أبي قرّة نقلاً من كتاب أبي جعفر محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفري دون تصريح بأنه للإمام 
الصادق بع فلاحظ. 
() مزار المشهدي: "/61 /؟؛ إقبال الأعمال :١‏ 604. 
(4) كذا والوارد في النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر: 01١10‏ نصه: (النص من النبي دَيْريله فمن ذلك 
قوله للحسين عكٍِ: «هذا ولدي الحسين. إمام ابن إمام. أخو إمام. أبو أئمة تسعة. تاسعهم قائمهم. أفضلهم). 


(0) ما بين المعقوفين من المصدر. 
)١(‏ مقتضب الأثر: لى تقريب المعارف: 187. 





وفي حديث الوصية في قول النبي تكله لعلي مي في أمر الوصية: «وأنا 
أدفعها إليك يا على. وأنت تدفعها إلى وصيّك. ويدفعها وصيّك إلى أوصيائك 


من ولدك واحداً بعد واحد. حَنَى تُدفع إلى خير أهل الأرض بعدك...) 


الحنوة . 
خرج من عموم قوله بعدك تفضيل الحسنين نكلّةِ بما عرفت من حديث 
السيادة وبقى من سواهما. 


لا يقال: إِنَا إذا سلّمنا واعتقدنا أن بعضهمء, أفضل من بعضء فما وجه ما 
ورد في بعض الأخبار أنهم قالوا: «إنَا كلا خلقنا من نور واحد وطينة واحدة». 
وورد: «إِنْا كلنا سواء. أولنا محمّد وأوسطنا محمّد وآخرنا محمّد. وكلّنا محمّد. 
فلا تفرّقوا بيننا»”". وأمثال ذلك. 

لأنا نقول: إن المراد التساوي في الفضيلة على الغير» وهو لا يستلزم 
المساواة بينهم؛ أو أنهم 6 أرادوا أنهم متساوون فيما يحتاج إليه جميع الخلق» 
فكلهم فيهم الكفاية في مرحلة الهداية؛ وإراءة الطرق”' وتبليغ أحكام سيّد 
الأنام؛ وإن تفاضلوا في درجات أنفسهم, وفيما يختصون به من معرفة الله سبحانه 
كما سمعت من قول النبي: «ولا يعرف الله إلا أنا وأنت». 


.480 الأمالي للصدوق:‎ )١( 
.15 :15 الغيبة للنعماني: /لل ح 17؛ المحتضر: /70؛ بحار الأنوار‎ )( 
كذاء والظاهر مراد المؤلف تَقَ طرق الهداية أو طرق الأحكام.‎ )©( 
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وروى الحسن بن سليمان الحلّي في مختصر كتاب سعد بن عبد الله 
الأشعري بسناده عن أبي عبد الل ية, قال: «قلنا له: الأئمة بعضهم أعلم مسن 
بعض؟ فقال: «نعم. وعلمهم بالحلال والحرام وتفسير القرآن واحد»)”". 

هذاء وأنت خبير بأن مقتضى آية المباهلة وحسب ما أشرنا إليه أفضلية 
علي مْلةِ على سائر الأنبياء حَنّى أولي العزم منهم؛ عدا نينا تكيله؛ إذ لا مانع من 
مشا ركته مكل معه مَكأدلله في هذه الخصوصية. 

ويدل عليه ما هو المتفق عليه بين الفريقين من أن النبي َيه قال: «مسن أراد 
أن ينظر إلى نوح في عزمه. وإلى آدم في علمه. وإلى إبراهيم في حلمه؛ وإلى 
موسى في فطنته. وإلى عيسى في زهده. فلينظر إلى على بن أبي طالب». رواه 
ابن أبي الحديد في شرحه؛ عن أحمد بن حنبل في المسند» وعن أحمد البيهقي 
في مكيف 0 والدلالة على المطلوب واضحة؛ فإن كل واحد منهم تَليْه امتاز 
عن سائرهم بخصلة واحدة من هذه الخصال فمن اجتمعت فيه جميعها يكون 
أفضل من جميعهم. 

وما في (تفسير النيشابوري) من أنه: (كما انعقد الإجماع بين المسلمين على 
أن محمد مَكَِه أفضل من سائر الأنبياء. فكذلك انعقد الإجماع بينهم على أن النبي 
أفضل ممّن ليس بنبي)”". 

فهو جواب عار من الصواب؛ لأنّ ترجيحه على خصوص من عدا النبي 
يلزم مساواته مع سائر الأنبياء في الرتبة وهو خلاف ضروري للمسلمين. 


(1) شرح نهج البلاغة 9: 104 كنز العمال :١١‏ 14 نحوه. 
() تفسير النيسابوري 7: .١7/4‏ 


[شرح الأخبار والاأحاديث المتضمني لفضيلت العلم وفضل العلماع] 

وهذا أوان الشروع في شرح الأخبار والأحاديث المتضمُّنة لفضيلة العلم 
وفضل العلماء؛ ورأينا أن نبحث في كل حديث منه على صحّة السند وإبطاله» 
وما اشتمل عليه المتن من المباحث الأصولية؛ وما يُستنبط منه من الأحكام 
الشرعية وغيرها. 

الحديث الأول 
في ثواب العالم والمتعلم 

[1]- قال ْللم: قال رسول الله عَكيكه: «مَن سلك طريقاً يطلب فيه علماً 
سلك الله به طريقاً إلى الجئة, وإِنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً 
به. وإنه ليستغفر لطالب العلم مَن في السماء ومّن في الأرض حَنَّى الحوت في 
البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. وإذنّ 
العلماء ورثة الأنبياء. إن"" الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً. ولكن ورثوا 
العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر»”". 

أقول: وفي هذا الخبر من الدلالة على ثواب العالم والمتعلّم ما لا يخفى. 

[أ]- «مَن سلك طريقاً»: أي من دخل في طريق. 

[ب]- «يطلب فيه علماً»: الجملة في محل النصب. على أنها حال من فاعل 
سلكء أو صفة لطريق» والضمير فيها للطريق» والمراد بهذا العلم المعارف الربائيّة: 
والنواميس الإلهية» والأحكام النبويّة» ويمكن حمله على العموم بناء على أن 


)١(‏ في الأصل: (وإن) وما أ ثبتناه من المصدر. 
(1) معالم الدين: ٠١‏ الكافي :١‏ 4ح .١‏ 
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العلم من حيث إنّه علم له شرف وكمالء ومن طريق هذا العلم الفكر والأخذ 
من العالم ابتداء أو بواسطة أو وسائط. 

[ج]- «سلك الله به طريقاً إلى الجئة): الباء للتعدية» أي: أدخله الله في 
طريق يوصل سلوكه إلى الجنة في الآخرة أو في الدنياء بتوفيق عمل من أعمال 
الخير يوصله إلى الجنة. 

ومن طريق العامّة: «سهّل الله له طريقاً من طرق الجنّة)”". 

وحاصل المراد: من سلك في الدنيا طريق العلم سلك في الآخرة طريق 
الجنة؛ لأنّ سلوك طريق الجنئة لا يمكن بدون العلم به وبكيفية سلوكه؛ فالسلوك 
والعبور في طريق العلم سلوك وعبور في طريق الجنة, ادعاء لكمال الأول في 
السببية حَنّى كأنه لم يتخلف أحدهما عن الآخر. 

[د]- «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به»: قال ابن الأثير: 
(أي تضعها لتكون وطاء له إذا مشى. وقيل: هو بمعنى التواضع [له] تعظيماً لحقّه. 
وقيل: أراد بوضع الأجنحة, نزولهم عند مجالس العلم وترك الطيران. وقيل: أراد به 
إظلالهم بها)"". 

[ه]- «مّن في السماء ومن في الأرض... إلخ»: لفظ (مَن) هنا ليس مختصاً 
بذوي العقول كما يقتضيه الوضع اللُْوي» بل يعم كل ذي حياة» كما يظهر من 
بعض الأخبار أن لسائر الحيوانات تسبيحاً وتقديساًء وإنّما ذكر الحوت بعد حتى؛ 
لبعد المناسبة بينه وبين العالم من حيث الطبيعة والتحيّز وسائر الأوصاف». بحيث 


.١6١ 7 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
ومابين المعقوفين من المصدر.‎ 544 :١ (؟) النهاية فى غريب الحديث‎ 


الحديث الأول: في ثواب العام والمتعلم 1 


لا تكون مشاركة بينهما إلا في مجرد الروح الحيواني؛ وإنما يستغفرون لطالب 
العلم؛ لأن بقاء طالب العلم وصلاح حاله وطهارة ظاهره وباطنه من الذنوب سبب 
لبقاء الكائنات كلها وصلاح حالها وتمام نظامهاء فكل ذي حياة سواء كان عاقلاً 
أو جاهلاً ناقصاً أو غير ناقص»؛ يطلب لطالب العلم مغفرة الذنوب وصلاح الحال؛ 
لعلمه بأن صلاح ذلك راجع إلى صلاح نفسه في الحقيقة» وذلك في العاقل 
المعلوم؛ وأمّا في الأخيرين؛ فلأد كل ذي وجود يحب وجوده وبقاءه وصلاح 
حاله؛ فهو يستغفر لطالب العلم من جهة أنه من أسباب وجوده من حيث لا يعلم. 

[و]- «وفضل العالم على العابد... إلخ): لمّا كان العلم والعبادة كل منهما 
نوراً يُمشى به على صراط الحقء غير أن كونهما كذلك لا ينافي زيادة أحدهما 
الي ا ل ا 
فهو من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس في المقدار زيادة للإيضاح. 

[ز]- «وإث العلماء ورثة الأنبياء»: الوارث من يرث رجلاً بعد موته. 
والعلماء هم الوارثون لعلوم الأنبياء. 

[ح]- «إث الأنبياء لم يورّثوا دياراً ولا درهماً): وَالمراذ أن الأنبياء لم يكن 
من شأنهم جمع الأموال وتخلّفها'"» لمن بعدهم كما هو شأن أبناء الدنياء وهذا لا 
ينافي انتقال ما في أيديهم من الضروريات كالمساكن والمراكب والملبوسات 
ونحوهاء وإلا كان منافياً لظاهر ما دل من الآيات والروايات على توريثهم؛ فلدذا 
قالت العامّة: (دُفن أبو بكر وعمر في بيته ليله من نصيب بنتيهما)"". 


)١(‏ كذا في الأصل؛ وهي غلط واضح. 
(؟) ينظر: الغدير 8: 191-1486 وفيه عرض لمصادر هذا القول. 


ل تحفة العالم في شرح خيحمله, فقال 





قال #فط: أما ترين بياضه ولحمه؟ 





)١١‏ الأحزاب لد 


() الكوثر +3 

















قالت: من قصير عليه اللقاح أبيضٌ وسمن 0" 
فعككت عائشة في نسب إبراهيم إليه مي وحي رأس من اهم مارية افتراءأ اين 
عمها:!' فغزل في عائشة وعصبتها إن الذين جاءوا بالاءفك عصبة منكم» !7 
حيث رمت عائشة مارية القبطية بالزنا. وقالت للنبي 9# بأنٌ انك إبراهيم من مارية له 
يشبهك! 
وأنزل لله تعالمىن حينها: (إيا أييها الذين آمنوا إِنْ جاءكم فامثق ينبأ فتبينوا... 16 
وفي قول ها قالت لرسول الله بيت : ما يحرنك عليه فا هو إلا ابن جري القبطي. 
فأمر رسول الله ملؤي علي بقتله فذهب في أثر جري الذي خاف من غضب على 1# 
فصعد فوق نخلة ووقع على الأرض فبدت عورته فإذا ليس له ما للرجال ولاما للنساء 
فاتصرف علي 28 إلى الي فين 
ففال النبي يبفتة : الحمد لله الذي صرتحيًا التتوع أهل البيت 8 








ونزل في حق عائدة قوله تعالى 9آلىَ] بقعت غرلهًا من بعد قوة أنكاثاً». 

فهي نكثت إيمانها0". 0 

وهي التي سمّت رسول الله بالشيطان الرجيم عندما غبت النساء في القول له: أعوذ 
بالله منك. 

والرجيم هو أخبث الشياطين لألّه يرجم!" 





فك في اتهام عائشة لمارية بالزنا ينسجم مع أخلاق عائشة المعروفة بالشدة 
والغلظة في معالجة الأحداث. 





١١‏ تاريخ اليحقوبي ؟/ل 

)١‏ راجع المستدرك, الحاكم +/4 طبعة دار الكتب العلمية -ييروت. 
000 

(4) الحجرات ١.تفسير‏ القمي ؟/718 

(6) تقسير القني 000/8 

(3) تقسير العياشي 7 / ١٠1ل‏ تفسير البرهان ؟ / 687 البحار 464/1 
(/) تفسير البرهان 6 / 784 اليحار 558/14 الصاقى ١‏ 30577 




















باب أزواج رسول الل زفق 1 


فكان تشكيكها بولده الوحيد أصدع لقلبه من تخرّصات العاص بن وائل! 

وسارع الحزب القرشي لنني قضية افتراء عائشة على مارية وتحريف آية براءة مارية 
منها إلى عائشة أنظر كتاب حديث الإفك للسيد جعفر مرتضئ العاملي. 

وتوقّ إبراهيم في سنة ٠١‏ هجرية وله سنة وعشرة أشهر. وكّسفت الشمس ساعتين من 
النهاره فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم. 

وقال رسول الله: إنّ الشمس والقمر آي 
لحياته, فإذا رأيتم فافزعوا إلى مساجدكم. 

وقال البي م##ق: إن العين تدمع والقلب بخشع وإنا بك ياإبراهيم لحزونون ولكنًا لا 
ثقول ما بسخط الرب!2. 





ن من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا 





القرآن ونساء التبيعقة 

ونزات في عائشة وحفصة ما جاء في إلاعية الكرتم في سورة التحرهم فتكون هذه 
السورة مفتاح معرفة شخصية عائة وَحَفْصَه مون ترح ولوط 

«(وإذ أسر النبى إلئ بعض أزواجه حديثاً فلما نبّأت به وأظهره الله عليه عرّف 
بعضه وأعرض عن بعض فلما تبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأنى العليم الخييره 
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن لله هو مولاه وجبرئيل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيراء عسئ ريه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً 
خيراً منكن مسلمات مؤمنات قاننات تائبات عابدات سائحات ثيّبات وأبكاراً» !2 

ثم قال سبحانه في سورة التحريم, 

«ضرب اله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوطٍ كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النارَ مع الداخلين» 5 
)١١‏ تاريخ اليعقوبي 2 // 


(1) التحريم 0-5 
(©) التحريم: ٠١‏ 











1 السيرة النبوية (ج؟) 


وقال عمر بن الخطاب لاإين عباس إِنّ المرأتين الانبن تظاهرنا على رسول الله تف هما 
عائشة وحفصة!, 

وكانت عائشة وحفصة تؤذيان رسول هيفع حتئ يظل يومه غضبان!".فقال عمر 
بن الخطاب لحفصة: لقد علست إن رسول الله ميفتة لا يحبك ,1" 

وهما اللتان صرّرتا وعرّفتا رسول الله بم» بالشيطان لنسائه الآخريات فقالت بعض 
نسائه الجدد الغافلات له: نعوذ بالله تعالى منكَ!ك. 

وعارضت عائشة رسول انمي في علاقة الرجال بالنساء فأجازت لأي رجل 
الدخول على أي امرأة باسم الرضاعة منها! فأدخلت سام ين عبد الله بن عمر لحبها لجده 
على أختها أم كلثوم بنت أب بكر ليرضع منهاء فرضع منها ثلاث مرّات! ليحل له الدخول 
عليها!!”' وأهم موضع أنتوي جنسي عند المرأتهها النديان. 

وكانت عائشة صاحبة الفتوى في زمك هي بكم وعمر وعفان, وعبر فتواها المذكورة 
تمكن الكثير من الرجال الدخول علي النسبَاء وهات بتلك الفتوئ الغريبة). 











رأى عائشة في القرآن 
أمَا رأي عائشة في القرآن فعجيب ومدهس إذ كانت تعتقد بأنّ رسول الل تلايقة يكتم 


بعض آيات القرآن الكريم! 

فقد قالت عائشة لأم المؤمنين زينب بنت جحش ابئة عمة النبي #ة بعد مقتل 
بي مَل : يقال إن عندكم ش 

فيما يتعلق بالسند وترجمة رجاله من دون تكرار ذكر من تقدّم ذكرهء 
وكذلك الحال في الأحاديث الآتية» فإنًا نتعرض لذكر رجال سند كل حديث 
بحذف مَن تقدّم ذكرهء فنقول: 

[ترجمي” الشيخ الصد وقكل ] 

أمَا الصدوق فهو: محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي أبو 
جعفرء نزيل الري» شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان» وكان ورد بغداد سنة 
خمس وخمسين وثلاثمائة» وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن. وله كتب 
كثيرة لا حاجة في تعدادهاء مات-حهلئينه - بالري سنة الس" 0 

قال جدّي بحر العلوم في رجاله ‏ بعد أن أطال الكلام في ترجمة حاله وما 
يدل على علو شأنه وسمو مقامه ما لفظه: (وكيف كان فوثاقته أمر ظاهر جلي» بل 
معلوم ضروريء كوثاقة أبي ذو وسلمان)””. 

وقال الأستاذ في (تعليقاته): (نقل المشايخ معنعناً عن شيخنا البهائي يط وقد 
سئل عنه. فعدّله وونّقه وأثنى عليه وقال: سئلت قديماً عن زكريا بن آدم والصدوق 
محمّد بن على بن بابويه: أيّهما أفضل وأجل مرتبة؟ فقلت: زكريا بن آدمء لتوافر 
الأخبار بمدحه. فرأيت شيخنا الصدوق ‏ رحمة الله عليه عاتباً على وقال: من أين 


9 ١ : ب‎ ٌ 0 3 .: ٠. 
. ظهر لك فضل زكريا بن ادم؟ وأعرض عني)» انتهى‎ 


)١(‏ ينظر: رجال النجاشي: 47-788" رقم ٠١4‏ وفيه تعداد كتبه كللق. 
(1) الفوائد الرجالية: 2 5:01 
(7) بلغة المحدثين: 0387 عنه تعليقة البهبهاني على منهج المقال: 18. 
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وفي كتاب (بْلغَة المحدّثين): (كان بعض من مشايخنا يتوقّف في وثاقة شيخنا 
الصدوقظلة, وهو غريب مع أنه رئيس المحلثين المعبّر عنه في عبارات الأصحاب 
بالصدوق. وهو المولود بالدعوة. الموصوف في التوقيع بالمقدّس الفقيه. وصرّح 
العلآمة في (المختلف) بتعديله وتوثيقه. وقبله ابن طاووس في [كتاب]'" (فلاح 
السائل) وغيره. 

ولم أقف على أحد من الأصحاب يتوئّف في روايات (من لا يحضره الفقيه) 
إذا صح طريقهاء بل رأيت جمعاً من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحّة. ويقولون: 
إنها لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عميرء ومنهم العلآمة في (المختلف). والشهيد في 
(شرح الإرشاد). والسيّد [المحمّق]'" الداماد - قدّس الله أرواحهم )'". وسنذكر 
لك التوقيع في ترجمة أبيه. 

ومرقده الشريف في الريّ قريب من مشهد الشاه زاده عبد العظيم في وسط 
بستان وعليه قُبّة تزوره الناس. 

[ترجمي والد الشيخ الصد وقكنة] 

وأمَا علي فهو أبوه» أعني علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيء أبو 
الحسنء شيخ القمّبين في عصره؛ [ومتقدمهم]'» وفقيههم, وثقتهم. 

وكان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح كلق وسأله 
مسائل» نم كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر بن الأسود, يسأله أن يوصل له 


(1) ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى. 

(؟) ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى. 

() بلغة المحدثين: )2٠١‏ عنه تعليقة البهبهاني على منهج المقال: ."1١8‏ 
(4) مابين المعقوفين من المصدر. 


الحدث الثاني: تعلم العلم حسئة 1 


رقعة إلى الصاحب لّْةٍ ويسأله فيها الولد. فكتب إليه: «قد دعونا الله لك بذلك. 
وسترزق ولدين ذكرين خيّرين». 

فؤلد له أبو جعفر وأبو عبد الله من أَمّ ولد. 

وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول: (سمعت أبا جعفر يقول: (أنا 
وُلدت بدعوة صاحب الأمرك))؛ وكان - طاب ثراه- يذكر أن جميع ذلك 
التوقيع عنده بخط الإمام مكل ويفتخر بذلك. 

وكان قدومه بغداد سنة 58"اه وماتكل سنة 55"اه وهي سنة تناثر 
النجوم؛ وقد أخبر عن وفاته في قم علي بن محمّد السّمر كلل وهو في بغداد. 
فقال: (رحم الله علي بن الحسين بن بابويه)» فقيل له: هو حي» فقال: (إنه مات في 
يومنا هذا). فكتب اليوم؛ فجاء الخبر بأنه مات فيه'". 

هكذا ذكره غير واحد من علماء الرجال كالنجاشي ومن تأخر عنه؛ والظاهر 
من ذلك أن قدومه بغداد كان قبل وفاته بسنة» فتكون ولادة ابنيه قبل وفاته بأقل 
من سنة؛ لأنّ طلب الولد منه ِكل كان بعد رجوعه إلى قم وهو غير ملائم؛ لما 
يظهر من موارد من كلماته في (الفقيه) حيث قال: (قال والدي في رسالته إلي)'"؛ 
لوضوح أن الظاهر منه أنه كان في حال حياة والده على حد يليق أن يرسل إليه 
رسالة» مضافاً إلى أن الظاهر من العبارة المنقولة عنهملْةٍ في باب الدعوة للولد» 
)١(‏ رجال النجاشي: 11١‏ رقم 884 باختلاف يسير. 
(1) ينظر عن أحاديث هذه الرسالة من لا يحضره الفقيه :١‏ لاه الى لال فلس 348 6ل 4ل الال اثلل 
الكل فكى لال فلل حثل كاك كلق كوقى لكف "كم 5 لال على درل أكلل اذل لكثل "للم "7 كى 


06 61 6: 07 وغرضي من نقل مواضع قوله َقق: (قال والدي في رسالته إلي) في (الفقيه) هو؛ ليوفق 
لاستخراجها أحد المحققين ويطبعها رسالة على حدة. 
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أنّ الولدين كانا من أَمّ ولد واحدة: فعند كونهما في سنة واحدة لا يمكن أن 
ولدا توأماء ومرقده الشريف في المقبرة الكبيرة في قم وله بقعة وسيعة وقبة 
و 
[ترجمت سعد بن عبد الله الأشعريكلاة] 
وأمَا سعد» فهو ابن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمّيء يُكنى أبا القاسم؛ 
جليل القدر» واسع الأخبارء كثير التصانيف» ثقة» شيخ هذه الطائفة وفقيهها 
ووجههاء ولقى مولانا أبا محمّد العسكري طْكلِ. وإن تردّد في ذلك النجاشي'”. 
توفي رحمه الله سنة 01'ه وقيل: مات يوم الأربعاء للسابع والعشرين من شوال 
سنة ٠٠"اه‏ في ولاية رستم» وونّقه صاحب (المشتركات)”". 
[ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينيكلة] 
وأمّا محمّد بن عيسىء فربّما يُظن فيه التضعيف؛ لاستثناء محمّد بن الحسن 
بن الوليد إِيّاه في رجال (نوادر الحكمة)» ولا دلالة في ذلك على الضعفء وله 
عدة دلائل ناهضة بتوثيقه كما صرح به في (الرواشح)!". 
وكيف يُتوقف منه مع أن النجاشي قل صرّح بأنه: (جليل في أصحابناء ثقة. 


عين, كثير الرواية. حسن التصانيف. روى عن أبى جعفر الثانى اكلّةِ مكاتبة ومشافهة)» 


)١(‏ وقد ترجمه مفصلاً سماحة السيّد محمّد رضا الجلالي (حفظه الله) في مقدمة كتابه (الإمامة والتبصرة من 
الحيرة) في تسعين صفحة. 

(7) ينظر: رجال النجاشي: //ا١‏ رقم /4”1. 

(") ينظر: الفهرست للطوسي: 170 رقم 1/75 خلاصة الأقوال: 100 رقم 0 عدة الرجال ؟: 0110 هداية 
المحدثين: ١لا.‏ 

(4) ينظر: الرواشح السماوية: 156. 


الحديث الثاني: تعلم العلم حسنة لل 


ثّمٌ ذكر كلام ابن الوليد وقال: (إِنّ أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون: مَنْ مثل 
أبي جعفر محمّد بن عيسى سكن بغداد. وهذا إشارة منه إلى إجماع الأصحاب على 
إنكارهم ذلك منه). 

وقال القتيبي: وهو علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري - الذي اعتمد عليه 
الكَشّي في كتاب (الرجال) وهو تلميذ فضل بن شاذان : (كان الفضل بن شاذان 
يل يحب العبيدي ‏ يعني محمّد بن عيسى - ويثني عليه. ويمدحه. ويميل إليه. 
ويقول: ليس في أقرانه مثله. وحسبك هذا الثناء من الفضل كفاة)”". 

وأمّا الجواب عن مسألة الاستثناء» فهو أنه ليس قدحاً لابن عيسى لأجل 
نفسه. بل لأمر آخرء والّذي ذكره بعض المحقّقين المتأخرين: أن الداعي لذلك 
هو أن شيخنا ابن الوليد كان يعتقد أنه يُعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشبخ» أو 
يقرأ الشيخ عليه وكان السامع فاهماً لما يرويه؛ وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة 
بأن يقول: أجزت لك أن تروي عنّى وكان محمّد بن عيسى صغير السن ولا 
يُعتمد على فهمه عند القراءة» ولا على إجازة يونس له» ويؤيد ذلك ماحكاه 
الْكّشّي عن نصر بن الصباح أنه قال: [إن]'' محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين 
أصغر في السن من أن يروي عن ابن محبوب””. ‏ وهو الحسن بن محبوب - 
وحاصل الجواب: 

أوَلاً: إن البلوغ يُعتبر في الراوي حال الرواية لا حال التحمّل. 
)١(‏ ينظر: رجال النجاشي: “17- 774 رقم 447 اختيار معرفة الرجال 7: 811 رقم .1١171‏ 
(؟) ما بين المعقوفين من المصدر. 


(©) ينظر: خاتمة المستدرك ؛: ١44‏ عن التقي المجلسي في روضة المتقين 14: 064 باختلاف يسير» رجال 
النجاشي: 7774 رقم 447 اختيار معرفة الرجال 1: /8117 رقم .٠١171‏ 
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وثانياً: إن وفاة يونس على ما في رجال النجاشي سنة ١ه"‏ ومقتضاه أنه 
أدرك من إمامة مولانا الجواد ل خمس سنين؛ لأن وفاة مولانا الرضَاءكيةٍ كان 
في سنة *١7ه‏ - أوّل سنة إمامة الجواد- وأمّا حسن بن محبوب فإنه عاش بعد 
يونس ست عشرة سنة””» ومحمّد بن عيسى أيضاً ممّن روى عن مولانا 
الرضاءكَلةٍ كما صرح به شيخ الطائفة في (التهذيب)”". 

فمن أين يقال: إنه لم يكن قابلاً للإجازة؟! مع أنه قَدْ أدرك يونساً في زمن 
مولانا الرضاءكِ وقد روى عنه. وممًا يدل على صحّة ما نقول» ما رواه 
الشيخ بح في طلاق (التهذيب) في الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن 
محمّد بن عيسى اليقطيني؛ عن الرضاءئيِ أنه فرض إليه الحج وإلى يونس بن 
عبد الرحمن, قال: «بعث إلى أبو الحسن الرضاء رزم ثياب وغلماناً 
ودنائير' وحَجّة لي وحَجّة لأخي موسى بن عبيدء وحَجّة ليونس بن عبد 
الرحمن, فأمرنا أن نحج عنه. فكانت بيئنا مائة ديئار أثلاثاً فيما بيئناء فلمًا أردت 
أن أعبّى الثياب رأيت في أضعاف الثياب طيئاً ! فقلت للرسول: ما هذا؟ فقال: 
ليس يوجّه بمتاع إلا جعل فيه طيناً من قبر الحسين ماكل. 


)١(‏ رجال النجاشي: 448 رقم 708١ترجمة‏ يونس بن عبد الرحمن وليس فيها ذكر سنة وفاته؛ إنما ذكرها 
العلآمة الحلي في خلاصة الرجال: 195 باب 1/4 فلاحظ. 

(؟) اختيار معرفة الرجال 7: 80١‏ ح 21١54‏ وفيه: ومات الحسن بن محبوب في آخر سنة أربع وعشرين 
ومئتين؛ وكان من أبناء خمس وسبعين سنة. 

() وسيأتي حديثه لاحقأء فتأمّل. 

(؛) ليس في المصدر: (ودنائير). 


الحديث الثاني: تعلم العلم حسنة ول 


[ثم]'" قال الرسول: قال أبو الحسننئيِ: هو أمان بإذن الله. وأمرنا بالمال 
بأمور: من صلة أهل بيته. وقوم محاويج لا يؤبه لهم'"”, وأمر بدفع ثلاثمائة 
دينار إلى رحم امرأة كانت له. وأمرنى أن أطلقها عنه وأمنّعها بهذا المالء 
وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر. نسي محمّد بن عيسى 


م 
اسمه) . 


بيان: الرّزمة بتقديم المهملة وكسرها ما شد في ثوب واحدء ورزم الثياب 
ترزيماً شدها'”» والتعبية تهيئة الأشياء في موضعهاا”» فكيف يحكم بأن محمّد 
بن عيسى حال إدراكه يونس كان صغير السن؟! 

وممًا يدل على ما ذكر أيضاً ما في رجال الكّشَّي في ترجمة محمّد بن 
سنان: (روى عنه الفضل وأبوه يونس ومحمّد بن عيسى, وذكر جماعة أخرى ‏ إلى 
أن قال : وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم)”". 

فإن المستفاد من هذا الكلام اعتقاد وثاقته كمن ذكرهم, وقد حققنا أن جميع 
ما في رجال لكشي هو اختيار الشيخ صَطلةَ» فالشيخ أيضاً موافق في هذا الكلام. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من المصدر. 

(؟) في الأصل: (لا مؤنة لهم) وما أثبتناه من المصدر. 
) ينظر: تهذيب الأحكام 8 4١‏ ح١40/11.‏ 

(4) ينظر: لسان العرب 17: 178 (ر. ز. م). 

(6) ينظر: لسان العرب١: 1١1/‏ (ع.ب.أ). 

(1) اختيار معرفة الرجال 7: 95/اح 414. 
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ويدل على ذلك أيضاً قول خالنا المجلسى كل فى (الوجيزة): (إِنْ الأصح 
عندي أن محمّد بن عيسى العبيدي ثقة. صحيح الحديث. فقد ولّقه أبو عمرو 


0 


[(كتاب نواد ر الحكمي] 
تنبيه: ولمحمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري القَمّي كتبء. منها: كتاب نوادر 
الحكمة. وهو كتاب حسن [كبير]*" يعرفه الْقَمّيون ب (دَبَة شبيب)» قال: (وشبيب 


(فامي)”” كان بقم. له دَبَة ذات بيوت. يُعطي منها ما يُطلب منه من دهن, فشبّهوا هذا 
الكتاب بذلك)*. 

وقد استثنى محمّد بن الحسن الصفّار صاحب كتاب (بصائر الدرجات) من 
رجال أسانيد (نوادر الحكمة) ثلاثين رجلا وتبعه على ذلك ابن الوليد. ثم تبعه 
على ذلك الصدوق؛ لكونه من تلامذة ابن الوليد. فترى كثيراً مما يبحكم بصحّته 


إنما يحكم بذلك اعتماداً على تصحيح شيخه ابن الوليد المذكور”. 


."11 و47؟ رقم‎ ١739/7 الوجيزة في الرجال: 116 رقم‎ )١( 

(1) مابين المعقوفين من المصدر. 

() في الأصل: (وشبيب قاض)» والصحيح ما أثبتناه» وفامي: بياع الفوم» والفوم: الزرع أو الحنطة» وقال 
بعضهم: (الفوم الحمص لغة شامية. وبائعه فامي مغير عن فومي. والفوم: الخبز أيضاً وقيل: الفوم لغة في الثوم). ينظر 
لسان العرب: 40/17 (ف.و.م). 

(4) ينظر: رجال النجاشي: 68" رقم 414. 

(5) كذا ورد في الأصل من استثناء محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار لثلائين رجلاً من كتاب (نوادر 
الحكمة) وهو غريب إذ إن النجاشي لم يصرّح بهذاء ونص عبارته: (وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستنى من 
رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني... إلى أن قال: قال أبو العبّاس بن نوح: وقد أصاب 
شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله. وتبعه أبو جعفر ابن بابويهيفة على ذلك). وبحسب 
استقصائي لم أعثر على مصدر يؤيد هذا القول؛ لأنٌ المعروف عند الرجاليين أن المستئني هو محمّد بن 


الحدث الثاني: تعلم العلم حسنة 1 


قال في بحث الصوم من كتاب الفقيه: (وأمَا خبر صوم يوم غدير خم والثواب 
المذكور فيه لمن صامه. فإنٌ شيخنا محمّد بن الحسن حهلثنه كان لا يصحّحه. ويقول 
إنه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان [كذاباً]!" غير ثقة. وكل ما لم يصحّحه 
ذلك الشيخ قدس الله روحه. ولم يحكم بصحّته من الأخبارء فهو عندنا متروك غير 


صحيح)) ال 
وإنّما لم يعمل بهذه الرواية؛ لأنّ الصفّار استثناه فيمن استثناه من رجال 
أسائيد تواذر الحكية". 


الوضوء والغسل بماء الورد 
إذا عرفت ذلك فنقول: ذهب الصدوق فى أوّل الفقيه فى باب المياه إلى أنه 
(لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة بماء الورد)2. 
مع كون المستند في ذلك رواية محمّد بن عيسى بن عبيد» عن يونس وهو 
من المستثئّين كما عرفت» وقد استثناه هو وشيخه. وأنه لا يجوز العمل بما تفرّد 


به» وهذه الرواية مما تفرد به العبيدي» عن يونس مع أنه قَلا ضمن في أول الفقيه 


الحسن بن الوليد لا الصفّارء ولعل منشأ القول عبارة الصدوق في الفقيه التالية لها والتي ذكر فيها محمّد بن 
الحسن دون ذكر جده الوليد أو لقبه» فمع الاشتراك بالاسم واسم الأب. وتقارب الطبقة يمكن الاشتباهء فإن 
ابن الوليد يروي عن ابن الصمّار على ما ذكره الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه. ينظر من لا يحضره الفقيه 6: 
86 رجال النجاشي: 48" رقم 914 ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمّي مؤلف كتاب (نوادر 
الحكمة)» الذريعة 7: 174 رقم 4١17‏ باسم (بصائر الدرجات)» و 74:54 رقم 1801 باسم (نوادر الحكمة). 
)١(‏ ما بين المعقوفين من المصدر. 

(1) ينظر: من لا يحضره الفقيه 7: 90 ح /18109. 

() راجع: التعليقة السابقة في أن المستثنيات هي لابن الوليد وليس للصفار. 

(4) من لا يحضره الفقيه 1: ١‏ وفيه: (ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والإستياك بماء الورد). 
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أن يورد فيه ما هو حجّة بينه وبين ربّه'"» وهذا من الصدوق ربّما يكون مؤيداً 
لقبول رواية العبيدي المذكور أيضاً فتدبّره وبذلك كفاية لمن كان من أهل 
المعرفة والدراية. 
[ترجمي يونس بن عبد الرحمن] 

(وأمَا يونس) فهو ابن عبد الرحمنء مولى علي بن يقطين بن موسى» مولى 
بني أسدء أبو محمّدء كان وجهاً في أصحابناء متقدمأ عظيم المنزلة» ولد في أيام 
هشام بن عبد الملك» ورأى جعفر بن محمّد مق بين الصفا والمروة ولم يرو عنه؛ 
وروى عن أبي الحسن موسى والرضاحِق» وكان الرضا يشير إليه في العلم 
والفتيا وكان ممّن يذل له على الوقف مال جزيل وامتنع من أخذه وثبت على 
الحق» ويكفيه فضلاً وشرفاً ووثوقاً قول الرضاءكةٍ ‏ لوكيله وخاصته عبد العزيز 
بن المهتدي حين سأله: إِنّْي لا أقدر على لقائك في كل وقتء فممّن آخذ معالم 
ديني؟ < «خذ عن يونس». 

فإنّها منزلة عظيمة» وقول أبي محمّد صاحب العسكرائي في حق كتابه 
(يوم وليلة) بعد أن سألحشلْةِ: تصنيف مَنْ هذا؟ فقيل له: تصئيف يونس بن عبد 
الرحمن [مولى]" آل يقطين. 

[فقال: ]'" أعطاه الله بكل حرف نوراً يوم القيامة. 


." :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفين من المصدر.‎ 
ما بين المعقوفين من المصدر.‎ )5"( 


الحديث الثاني: تعلم العلم حسنة /ا6١‏ 


ولذا قال النجاشي: (ومدائح يونس كثيرة. ليس هذا موضعهاء وإِنّما ذكرنا هذا 
حَنّى لا نخليه من بعض حقوقه)"". 
وعلى كل حالء فلا ينبغي الالتفات إلى بعض ما ورد فيه من الذم؛ وإن 
شئت الاطلاع التام فعليك بمر اجعة تعليقات الأستاذ البهبهاني”". 
[ترجمم الحسن بن زياد العطار] 
(وأمًا الحسن) فهو ابن زياد العطار, ونّقه النجاشي وصاحب المشتركات””, 


ويُميّر عن غيره برواية ابن أبي عمير عنه. 


[ترجمي سعد بن طريف الحنظلي] 
(وأما سعد) بن طريف بالطاء المهملة الحنظلي» الإسكافء مولى بني تميم 
الكوفى» ويقال: سعد الخقّاف. 


قال النجاشي في' فيه: (إنه يعرف ويتكر)*. 

وذكره العلآمةيظَ في القسم الثاني في كتاب (الخلاصة)””: (ويظهر من 
صاحب المشتركات ‏ حيث لم يصفه بشيء - التوقّف فيه أيضا])”2 ؛ وعداه في 
(الوجيزة): من المختلف فيه '”. 


.17١08 رجال النجاشي: "44 رقم‎ )١( 

(1) تعليقة البهبهاني على منهج المقال: 515. 

(©) رجال النجاشي: /اغ رقم 45) هداية المحدثين: 184. 
(4) رجال النجاشي: ١0/8‏ رقم 4"0. 

(0) خلاصة الاقوال: 707 رقم .١‏ 

(1) هداية المحدثين: ./١‏ 

(/) الوجيزة في الرجال: 80 رقم ١7م‏ 


ليكلا تحفة العالم في شرح خصطبة المعالم / جح" 
[ترجمة الأصبغ بن نبات7] 

(وأمًا الأصبغ) فهو ابن ثباتة ‏ بضم النون ‏ المُجاشعي ‏ بضم الميم ‏ كان من 
خاصة أمير المؤمنين كيّة؛ وعجر بعده. 

قال في (الخلاصة): وهو مشكور”". 

وفي (الحاوي) عدّه في الحسان'". 

وفي (الوجيزة): أنه ممدوح”". 

الموضع الثاني 

في شرح متن الحديث: 

[أ]- «فإن تعلّمه حسنة): فيه دلالة على أنه سبب لتكفير الذنوب» لإإنَّ 
الحْسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَيْنَاتِ4!"» والمراد بالعلم في هذا المقام هو العلم المتكفّل 
لمعرفة الله وصفاته؛ وما يتوقف عليه المعرفة» والعلم المتعلق بمعرفة الشريعة. 
والواجب من القسم الأول مرتبة يحصل بها الاعتقاد بالحق الجازم ومن القسم 
الثاني العلم بما يحتاج إلى علمه من العبادات وغيرها ولو تقليداًء وطلب هذا 
المقدار فرض عين. 

[ب]- «ومدارسته تسبيح): من حيث إن مدارسة العلم توجب زيادة 
البصيرة في ذات الباري تعالى وصفاته» وكلّما ازداد الإنسان معرفة بالله وبصفاته 


.4 خلاصة الأقوال: /ا/ارقم‎ )١( 
(؟) حاوي الأقوال 7 41 رقم كودلاء‎ 
.779 الوجيزة في الرجال: 17 رقم‎ )©( 


(4) سورة هود: من آية 14 


الحديث الثاني: تعلم العلم حسنة 164 


ازدادت خشيته ما يحْشَى الله ِنْ عِبَادِ الْعَُاء4!"» ومراتب الخشية لا تُحصى 
بحسب مراتب العلم والعرفان» وكلما زاد خشية من الله زاد تسبيحاً وتنزيهاً له 
تعالى فالخشية سبب لهماء والحمل مجاز من باب إطلاق المسبّب على السبب. 

[ج]- «والبحث عنه جهاد»: إذ لا ريب أن العالم ببحثه يُظهر الحق الذي فيه 
ترويج الشرع الشريئفء واستقامة دعامته» فهو كالمجاهد في هذا الغرض» وعن 
طريق العامّة أنه قال مَكيكه: «أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد. أما 
أهل العلم فدلُوا الناس على ما جاء به الرسل: وأما أهل الجهاد فجاهدوا 
بأسيافهم على ما جاءت به الرسل)"". 

وقال حكُلة: «يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء»”". 

[د]- «وتعليمه من لا يعلمه صدقة): فيه تحريض وترغيب على التعليم» 
حيث إنه كالصدقة ولكن الغرض المشابهة في اقتضاء الثواب لا في كمّيته. فإنّه 
ريما يزيد على ثواب الصدقة: فإن الروايات الواردة في هذا الباب كثيرة» (فمنها) 
ما في الكافي بإسناده إلى أبي جعفر مكل قال: «إنّ الذي يعلّم العلم منكم, له 
أجر مثل المتعلّم. وله الفضل عليه. فتعلّموا العلم من حملة العلم. وعلّموه 
إخوانكم كما علّمَكُمُوه العلماء»””. أي من غير تغيير في النقل. 


.54 سورة فاطر: من آية‎ )١( 

)١(‏ المحجة البيضاء :١‏ 214 وصدره في كنز العمال 6: "٠١‏ رقم 2٠١5417‏ و(أسياف) جمع تقليل أو قلّة فهي لا 
تناسب المقام والأصح (سيوفهم).. 

(") كشف الخفاء ؟: 7٠١‏ رقم 1/ا51. 

(؛) الكافي :١‏ 7اح7. 


ل تحفة العالم في شرح خسطبة المعالم / حي 


وفيه أيضاً عن أبي جعفر حك [قال]'": «من علّم باب هدى فله مثل أجر 
من عمل به. ولا ينقص أولئك من أجورهم شيئاً ومن علّم باب ضلال كان 
عليه مثل أوزار من عمل به ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيئاً»”". 

وفيه أيضاً عن حفص بن غياث؛ قال: قال لي أبو عبد اللهِكي: «من تعلّم 
العلم وعمل به وعلّم لله. دعي في ملكوت السماوات عظيماً فقيل: تعلّم لله. 
وعمل لله وعَلَّمْ 0 

ْ [د]- «لأهله قربة): إذ بالعلم يحصل القرب إلى الله تعالى؛ لأنه بالعلم يُعيرف 

الحلال والحرام؛ فينع الأول ويُجتنب الثاني ولذا قال يِكلْهِ: «وسالك بطالبه إلى 
الجنّة). ْ 

[ه]- وكذلك «هو أنيس" في الوحشة»: أي رافع للهمّ من حامله» فإنه إن 
كان للآخرة فالعلم سبب للنجاة منهء وإن كان لأسباب دنيوية كالفقرء والفاقة» 
والقدةة والدرشي: فالعاتع يتلم أن “دلق تكله موقت الدديد ار تعره 
لآخرته؛ فيهوّن عليه ذلك» ويتمسسّك بعرى الصبر كما صبر أولوا العزم. 

[و]- وكذلك «هو صاحب في الوحدة): تقل عن بعض الأكابر: (أنّه كان 
يحترز عن مجالسة الناس ومصاحبتهم. فقيل له في ذلك فقال: أي صاحب أفضل 


مما فى صدري)!. 


)١(‏ ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى. 
)62( الكافي لاحك 

م الكافي ف 

(4) لم أهتد إلى مصدر هذا القول. 


الحديث الثاني: تعلم العلم حسدة 1 


ولنعم ما قاله شمس الدين المعروف بخواجة حافظ الشيرازي المتوفى سنة 
١/اه‏ 
فراغتسي وكتابي وكوشة جمنسي مناينمقامبانياواخرةندهم 
[ز]- وكذلك «هو سلاح على الأعداء): إذ به تنقطع حُجّة أعداء الدين» 
كما بالقتال بالسلاح تنقطع شوكتهم, وباقي فقرات الحديث واضحة. 


الحديث الثالث 
طلب العلم فريضم 

[14]- قالطلع: فصل: وروينا بالإسناد عن محمّد بن يعقوب. عن علي بن 
إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. عن الحسن بن الحسين الفارسي. عن عبد الرحمن بن 
زيد. عن أبيه. عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله مَلّله: «طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة, ألا إن الله تعالى يحب بغاة العلم»”". 

(أقول) وهنا موضعان: ْ 

الموضع الأول 

فيما يتعلق بسند الحديثء والمذكور في (الكافي) بدل الحسن بن الحسين» 
الحسن بن أبي الحسين» فكأن لفظة: (أبي) ساقطة من عبارة الماتن كلد وبناء 
على ما في (الكافي) فهو غير مذكور في كتب الرجال'"؛ ولذا حكم المجلسي 
في (مرآة العقول) بأن الحديث مجهول السند'". 

نعم ذكر الشيخ في فهرسته في باب (الحسين)» الحسين بن الحسن 
الفارسي القمّي. له كتاب””» ولعل المذكور في الكافي سهو من الناسخين؛ 
والصحيح ما في الفهرست,ء وعليه فيمكن تصحيح السند بتقديم الحسين على 
الحسن. 


.١حا‎ "٠ :١ معالم الدين: 17 الكافي‎ )١( 

(1) ذكره السيّد الخوئي طق في كتابه معجم رجال الحديث 0: 77 ارقم 51417. 
مم مرآة العقول :١‏ 48. 

(4) الفهرست للطوسي: ٠١8‏ رقم 01/109. 


الحديث الثالث: طلب العلم فريضة س3 
[ترجمة عبد الرحمن بن زيد] 
(وأمًا عبد الرحمن بن زيد) فهو من أصحاب الصادقنكلِةٍ كما في رجال 
الشيخ”'» وهو من المجاهيل؛ وزيد أبوه هو ابن أسلم مولى عمر بن الخطابء فيه 
نظر كما في (الخلاصة) نقلاً عن الشيخ طللة'". 
الموضع الثاني 
في شرح المتن: 
[]- «الفرض والوجوب:: سيّان عندنا وعند الشافعي» والفرض أكد من 
الواجب عند أبي حنيفة؛ لأنّه خْص الفرض بما ثبت بدليل قطعيء و الواجب بما 
ثبت بدليل 0 
[ب]- «والبغاة): جمع الباغي» وهو الطالب. 
(وريّما) يستدل بهذا الخبر على نفي تكليف الكُمّار بالفروع نظراً إلى أن 
موردها المسلم دون مجرد البالغ. 
عمل الجاهل التارك للطريقين 
(وفيه) أنه لا يدل على عدم تكليف غير المسلم وعدم وجوبه عليه ولو 
سَلم فإنّما هو بمفهوم اللّقَب وهو كما ترىء وقد أشرنا فيما تقلّم إلى ما هو 
العزاة من العلم في أمثال هذه الأخبارء ونزيدك بياناً هناء فنقول: لا يخفى على 
كل من أشرق نور العقل على جبهة استعداده» أنه شرف الإنسان على سائر 


.175 7871517 رجال الطوسي: 757 رقم‎ )١( 
.537 75511 خلاصة الأقوال: /41 رقم 1 رجال الطوسي: /1١؟ رقم‎ )1( 
.7١37 :/ ينظر: لسان العرب‎ ( 
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الكائنات بجوهر العقل» وأن ذلك الشرف إِنّما يحصل له في الحقيقة عند ما 
يتحلّى بخاصيّة العقل ‏ أعني معرفة الأشياء والعمل بمقتضاها ‏ ومن أهم 
المعارف معرفة النفس» فمن عرف نفسه فقد عرف ريّه ولنعم ما قيل: 

توكددر علم خودز بان باشي عرف كردكار كي باشي 

وكذلك معرفة ما يرجع إليه نفسه؛ ومعرفة ربّه ومعرفة تكاليف الربّ 
الواردة على العبد؛ وما عدا الأخير وهي المعارف التي تسمّى أصول الدين عند 
المتكلّمين» والحكمة الإلهية عند الحكماء» وعلم المعرفة عند الصوفية 
الموحّدينء (وباتّفاق) العلماء والمحصلين من العقلاء أنه لا يمككن الفوز لأحد 
بدون هذه المعارف والعمل بموجبها. 

(وجمهور العلماء) متّفقون على عدم كفاية التقليد في معرفة أصول الدين» 
بل لابدّ فيها من الدليل؛ والمراد من التقليد غير الكافي في المقام هو محض 
السماع من الغير» كالخبر المحتمل للصدق والكذب, كما أن المراد من الدليل 
اللازم هو ما أوجب السامع اطمئناناً وسكوناً في خاطره بصدق ما سمعه؛ 
كالأخبار الحاصلة لنا التي نصدقها في عرفنا لما نجد فيها من أمارات الصدق» 
فلا محالة نعمل بمقتضاهاء وهذا المقدار كاف لكل مكلف في تحصيل معارف 
نفسه» وعمل ووو عن تس ب زاد عليه» كالعلم باصطلاحات 
العلماء؛ وأرباب النظر» وتطبيق كل دليل على قانون علم الميزان» نعم ربّما يلزم 
ذلك من يريد تعليم الغير أو لأجل دفع بعض الشبهات الواردة وما ذكرناه من 
هذا المقدار الواجب يمكن تحصيله لكل مكلف جامع لشرائط التكليف» سواء 
كان من الخواص أو من العوام؛ ولا يُعذر أحد من سائر الأصناف في عدم طلبه» 


الحدث الثااث: طلب العلم فريضة 1 


وترك السعي في تحصيله؛ كما هو مقتضى هذا الحديث؛ إذ لا يزاحم شغلاً ولا 
ينافيه شغل. 

(ومع ذلك) فالناس معرضون عن تحصيله ويعتذرون بصعوبته» بل أكثر 
المنسوبين إلى العلم في زماننا مع إفناء عمرهم في قراءة الكتب وأخذ المسائل 
قد حُرموا من الوقوف على القدر الضروري منه» بحيث لا تجد فرقاً بينهم وبين 
سائر عوام الناس. 

(وأمًا معرفة تكاليف الرب)» فاللازم على المكلّف تحصيل المعرفة مقلمة 
للعملء إمّا بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط» فالجاهل التارك للاحتياط والتقليد. 
إِمَا قاصر أو مقصرء والقاصر لا د يستحق العقاب على جهله وتركه التعلّم؛ وإن 
0 ما إذا طابق عمله الواقع فلا يجب 
عليه الإعادة ولا القضاء وكذلك المقصرء نعم» الفرق بينهما في مخالفة الواقع؛ 
فإِن المقصر يستحق العقاب مع 505 القضاء والإعادة عليه عند اتنكشاف 
المخالفة» والقاصر لا يستحق العقاب وإن وجب عليه الفعل ثانياك (وهذا كلّه) بناء 
على ما هو المحمّق في محله من أن التقليد نما يجب مقدمة للامتثال الظاهري 
للأحكام الواقعية؛ لأن هذا هو المستفاد من جميع أدلته. وليس له وجوب نفسي» 
ولاهو شرط للعمل شرطاً شرعياً. 

(ويترئّب) على ذلك أنه لو بنى الجاهل في عمله على ترك الاحتياط 
والتقليد» لكنّه اتّفق مطابقة عمله للواقع أو لرأي المجتهد الأعلم» صحّ ذلك منه 
وترئّبٍ عليه الأثر. 

ما في المعاملات: فظاهر. 
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وأمًا في العبادات: فلفرض تأنّي نيّة القربة من المقصرين» فإنً كثيراً منهم 
يعتقدون أن ما يفعلونه من التقصير أيضاً مقربء وأن فعله خير من تركه؛ وأن فيه 
ثواباً لكن دون الثواب المترتّب على الفرد الجامع لشرائط الصحّة» كما هو 
المشاهد من المصلّي أول الوقت مع عدم صحّة قراءته» وإن كان ذلك من 
تسويلات النفس أو الشيطان إلا أن الظاهر كفايته إذا طابق العمل الواقع» نعم» في 
صورة المخالفة ة وعدم تحقّق القربة» لا إشكال في بطلان عمله؛ وبُعاقب المقصر 
على ذلك (هذا هو الحق الحقيق) اللائق بالقبول» وإن خالف فيه المشهورء 
(والّذي يؤيده) ما ذكره صاحب (المدارك) مصرّحاً بنسبته إلى سلطان 
المحمّقين» نصير الملّة والدين» من أن: (كل من أتى بواجب في نفس الأمر وإن لم 
يكن عالماً بحكمه. فإنّه يصح ما فعله. 

ومثله القول في الاعتقادات الكلامية إذا طابقت نفس الأمر, فإنّها كافية وإنا لم 
تحصل من الأدلة المقررة حَنّى لو أخذ المسائل من غير أهله تقليداً. بل لو لم يأخذ 
من أحد وظنّها كذلك) انتهى”". 

(وممًا يدل) على ذلك ما في رواية عمّار الواردة في التيمّم بدلاً عن الغسل 
حين سأله. «كيف صنعت في سفرك حين لم تجد الماء؟فقال: تمغقكت في 
التراب. فقال كلِ: ذلك صنع الحمير. أجزأك لو صنعت كذاء”". 

فإنّه صريح في صحَّة العمل المطابق للواقع مع عدم العلم. 
بويت ل لا ل ا بح اسم عمارء ولفظه كما في تحفة الأحوذي ج١‏ 
ص 03/8: (حلثنا فهد قال: حدئنا أبو نعيم قال: حدثنا عزرة بن ثابت. عن أبي الزبير. عن جابر قال: أتاه رجل فقال: 


أصابتني جناية, وإني تمعكت في التراب! فقال: أصرت حماراً؟! وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وحهه. م ضرب بيديه 
إلى الأرض. فمسح بيديه إلى المرفقين وقال: هكذا التيمم). 


الحديث الثالث: طلب العلم فريضة يل 


(وكذا) لو تبيّن في موارد التجديد فساد وضوثئه السابق» بل الأمر كذلك إذا 
توضأ بعنوان الاحتياط فيما كان مستصحب الطهارة» وإن تأمّل فيه بعض الفقهاء. 
لكنّ الحق ما عرفت من الكفاية» بل هو المستفاد مما ورد فيه من كونه نوراً على 
نور فإنّه ظاهر في إفادة الطهارة أيضاً فإذا تبيّن عدم حصول الطهارة بالوضوء 
الواجب لفساده كفى عنه من جهة حصول الغرض بالتجديد. 

(وهذا باب) واسع في الفقه يتفرّع عليه فروع منها: ما إذا تبيّن فساد صلاة 
الفرد بعد المعادة جماعة. فإنّهِ لا إشكال في سقوط الأمر بالصلاة معها كما صرّح 
به سيّدنا الأستاذتطلق في العروة الوثقى. 

(ومنها) ما هو المجمع عليه من أن من صام آخر يوم من شعبان بئيّة أنه منه 
نّم اتكشف أنه أول رمضان أجزأه من رمضان. 

(كما قد) اجمعوا على عدم وجوب الحدً على من وطئ امرأة ثم ظهر كونها 
زوجته. 

(ومن أفطر) يوم الثلاثين من شهر رمضان ثم تبّن كونه من شوال لم يجب 
عليه القضاء والكفّارة» سواء كان شاكاً فيه أو معتقداً أنه من رمضانء ولو اعتقد 
في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فأفطر فإن [تبيّن] 
أيضاً لم يجب عليه شيء؛ كما هو صريح السيّد الأستاذتطلة في العروة”". 


0 6 .1 : 
أنه من شعبان 


)١(‏ مابين المعقوفين من المصدر. 
(1) ينظر: العروة الوثقى» كتاب الصيام. 
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(لا يقال): إن هذه الفروع كلّها إِنْما صير إليها لقيام الدليل عليها؛ لأنا نقول: 
فم الاين على :ذلك ليل علق 1 اللمطايقة عم الزاق موعلية'فاثة ف بعيكة 
العمل كما هو المدّعى. 

(هذا كله) في تصحيح عمل الجاهل إذا أحرز مطابقته للواقع أو لرأي الفقيه 
الأعلم الذي كان يجب عليه العمل بفتواه» وأمًا إذا شك في المطابقة ففي 
المعاملات قيل: يبني على الصحّة بعد العمل» وهو مشكل. 

وفي العبادات المؤقتة إذا شك في خارج الوقت لا يجب عليه القضاء لأن 
القضاء مرئّب على الفوات وصدق الفوت مع الشك في المخالفة والمطابقة غير 
معلوم؛ وهو أيضاً مشكل؛ لأنّ الفوت أمر عدمي؛ إذ هو عبارة عن عدم الإتيان» 
وهو موافق للأصلء ولا يحتاج في إثباته إلى الأصل حَتّى يكون من الأصل 
المثبت. وإذا شلكً والوقت باق فالأقوى وجوب الإعادة تحصيلاً لليقين بالفراغ 
بعد اليقين بالشغل» ولا مجرى لقاعدة الشك بعد الفراغ هنا مع فرض كونه شاكاً 
في الصِحّة والفساد من حين العمل؛ لبنائه على ترك التقليد. 

ويقازة' أشري: الصحّة والفساد يدوران مدار المخالفة والموافقة للواقع؛ 
وهو غير معلوم له من أول الأمرء والله العالم. 

(ُهٌ إن الناس) كما أُنّهم تسامحوا في مرحلة تحصيل المعارف الإلهية» 
كذلك تسامحوا في تحصيل المعرفة بالتكاليف أيضاً. 

[في ذم حب الرئاست3 والعمل بها] 

(وبالجملة) فالناس غير باذلين جهدهم في كسب العلوم» والسبب الواقعي 

في ذلك أنهم لم يتصوروا غاية العلوم كما هي؛ بل جعلوا الغاية القصوى من 


الحديث الثالث: طلب العلم فريضة ل 


تلك العلوم تحصيل المال والجاه والاعتبار الدنيوي» ونهاية ذوي الهمم من أهل 
هذه الطبقة هي الشهرة وخفق النّعال ولا يرومون الوصول إلى ما فوق ذلك» 
(وهؤلاء) هم المعنيون بما ورد في الكافي عن أبي عبد الله مِلشلِدٍ: «إياكم وهؤلاء 
الرؤساء الّذين يترأسون. فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك»”". 

وفيه أيضاً بإسناده عن جويرية بن مسهرء قال: اشتددت خلف أمير 
المؤمنين اكلِةٍ فقال لي: «يا جويرية. إنه لم يهلك هؤلاء الحمقى إلا بخفق 
التعال خلفهم»'". 

والخفق: صوت النعلء أمّا هلاكه؛ فلأنه يورث الفخرء والعجب. والتكيّر 
وغيرها من المهلكات. وأمّا إهلاكه؛ فإنً الرئيس المقدّم و الأمير المعظم إذا ضل 
عن العدل» وعدل عن الطريق تبعه كافة العوام؛ خوفاً من بطشه؛ وطمعاً في جاهه 
وماله» فضلُوا بمتابعته» وأضلّهم عن سبيل الرشد بسيرته القبيحة. 

(هذا) إذا كان الرئيس جاهلاً ظاهراء وكذا إذا كان عالماً غير عادل؛ فإنّه 
كثيراً ما تعتريه شبهة» وتعترضه زلة» فيضل بها عوام المؤمنين: فإنّهم يقلّدونه في 
ظاهر أحواله؛ ويعتمدون عليه في أقواله» بل ربّما يقولون في أنفسهم: إذا فعل هو 
هذاء فنحن أولى به منه» كما قيل: 
إذاكان رب البيت بالطل مُوآماً فشيمةٌ أهل البيت كُلُهم الرَّقصُ 


(ومن تم) قال النبي تقلزله: «أخاف على أمتي زلة عالم)'" ١‏ 


)00( الكافي لفك ان 
زف الكافي 4 الح الل 
() شرح أصول الكافي 4: 01". 
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وفي الكافي أيضاً بإسناده عن الرضاءاك أنه ذكر رجلا فقال: إن يحبا 
الرئاسة فقال: «ما ذثبان ضاريان في غنم قد تفرّق رعاؤٌها بأضر في دين 
المُسلم من'" الر اسة 9 : 1 ْ ْ 

وقيد من عدون للك الرقانة اا ل ركنن الأنها يلك ديه وق لان 
الرئاسة متوقفة على العلم بالأمور الشرعية» والأخلاق النفسانية» وتهذيب الظاهر 
والباطن من الأعمال والأخلاق الباطلة» وتحليتهما بالأعمال والأخلاق الفاضلة» 
وتطويع النفس الأمّارة للنفس المطمئنة» وتعديل القوّة الشهوية والغضبية» ورعاية 
العدل في جميع الأمورء وهذه الأمور لا توجد إلا في المعصوم؛ ومن وقّقه الله 
تعالى من أوليائه. 

وقد سأل بعض موالي علي بن الحسين َيه أبا عبد الله ِكَل أن يكلم الولاة 
على أن يوليه في بعض البلاد» وأقسم بأيمان مغلظة أن يعدل ولا يظلم ولا يجور» 
فرفع أبو عبد اللهحِشيِةِ رأسه إلى السماء فقال: «تناول السماء أيسرٌ عليك من 
ذلك)””. 


)١(‏ في الأصل زيادة: (طلب) وما أثبتناه من المصدر. 

زفق الكافي ح١.‏ 

(©) نقل المؤلف الحديث بالمعنى» ولفظه كما في الكافي ج 0 ص/7١٠‏ ح: «علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن 
أبن أبي عميرء عن داود بن زربي قال: أخبرني مولى لعلي بن الحسين شي قال: كنت بالكوفة, فقدم أبو عبد 
الهش الحيرة. فأتيته فقلت له: جُعلت فداك لو كلمت داود بن على أو بعض هؤلاء. فأدخل في بعض هذه 
الولايات. فقال: ما كنت لأفعل, قال: فانصرفت إلى منزلي فتفكرت, فقلت: ما أحسبه منعني إلا مخافة أن أظلم 
أو أجور. والله لآنيته ولأعطيئّه الطلاق والعتاق والأيمان المغلظة أل أظلم أحداً ولا أجور ولأعدلن؛ قال: فأتيته 
فقلت: جعلت فداك إني فكرت في إبائك على فظنت أنك إنما منعتني وكرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم 
وإن كل امرأة لي طالق وكّل مملوك لي حر علي وعلى إن ظلمت أحداً أو جرت عليه وإن لم أعدل؟ قال: 
كيف قلت: قال: فأعدت عليه الأيمان. فرفع رأسه إلى السماء فقال: تناول السماء أيسر عليك من ذلك». 


الحديث الثالث: طلب العلم فريضة فل 


(وروى») مسلم بإسناده عن أبي ذن قال: «قلت يا رسول الله ماله ألا 
تستعملني؟ قال: فضرب بيديه على منكبي ثم قال: يا أبا ذرٌ إنك ضعيف. 
وإِنّها أمانة, وإِنّْها يوم القيامة خزي وندامة, إلآ من أخذها بحمّها وأذى الذي 
عليه نه" 

ومن هنا لما سمع بعض العلماء يقول: (أين الزاهدون في الدنيا والراغبون في 
الآخرة؟ فقال له: اقلب الكلام وضع يدك على من شئت)”". 

وعن الحسن البصريء قال: (مرض سلمان مرضه الذي مات عنه. فدخل عليه 
سعد يعوده وقال: يا سلمان كيف تجدك؟ قال: فبكى. 

فقال: ما يبكيك؟ فقال: والله ما أبكى حبَّاً للدنياء وإنّما أبكى لهذه الأساور 
حولي. 

فقال سعد: فنظرت فو الله ما رأيت إلا إِجَّانَة ومطهرة)”7”. 

(ورُوي): (أنه لمًا بُعث إلى المدائن ركب حماراً وحده. ولم يصحبه أحد. 
ووصل إلى المدائن خبر قدومه. فاستقبله أصناف الئاس على طبقاتهم. فلمًا رأوه 
قالوا له: أيّها الشيخ أين خلفت أميرنا؟ قال: ومن أميركم؟ قالوا: الأمير سلمان 
الفارسى صاحب رسول الله جلليلله. 

فقال: لا أعرف الأمير. وأنا سلمان الفارسى. ولست بأمير. فترجلوا له. وقادوا 
إليه النجائب والمراكب. 
)00( صحيح مسلم 1:6 
(1) لم أهتد إلى مصدر هذا القولء وفي كشف العّمّة ج 7 ص 148 ما نصّه: «وعن زرارة بن أعين قال: سمع 
قائل في جوف الليل وهو يقول أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فهتف به هاتف من ناحية البقيع 


يسمع صوته ولا يرى شخصه: ذاك على بن الحسين يِشُيد». 
(6) روضة الواعظين: باختلاف سير. 
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فقال: إن حماري هذا خير لي وأوفق. فلمًا دخل البلد أرادوا أن ينزلوه دار 
الإمارة» فقال: مالي ودار الإمارة ولست بأميرء فنزل على حانوت في السوق. وقال: 
ادعوا صاحب الحانوت, فاستأجره منه وجلس هناك يقضي بين الناسء وكان معه 
وطاء يجلس عليه. ومطهرة يتطهّر بها للصلاة. وعكازة يتعمّد عليها في المشيء فاتفق 
أن سيلاً وقع في البلاد. فارتفع صياح الناس بالويل والعويل ويقولون: وا أهلاه وا 
ولداه. وا مالاه. فقام سلمان ووضع وطاءه على عاتقه. وأخذ مطهّرته وعكازته وارتفع 
على صعيد, وقال: هكذا ينجو المخفُون يوم القيامة)"". 

وفي الكافي أيضاً بسنده. قال: قال أبو عبد اللهِِ: «ملعون من ترأسء 
ملعون من هم بها. ملعون من حلاث بها نفسه»'". 

والترؤس ادّعاء الرئاسة بغير حق» فإن التفعّل غالباً يكون للتكلف. 

[وفي حديث آخر لهمي في الكافي]”” قال: (إيّاك والرئاسة. وإياك أن 
تطأ أعقاب الرجال. قال: قلت: جُعلت فداك أمّا الرئاسة فقد عرفتهاء وأمّا أن 
أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما في يدي إلا ممّا وطئت أعقاب الرجال. فقال لي: 
ليس حيث تذهب. إياك أن تُنصّبّ رجلاً دون الحجّة. فتصدقه في كل ما 
قال»©2, 

وقال أبو عبد الله ِكلِ: «وإن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه. إنه لابد من 
كذّاب أو عاجز الرأي»”. 
)١(‏ نفس الرحمان: 179 باختلاف يسير. 
() الكافي 1: /179اح4. 
(") ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى. 
(4) الكافي 7: 79ح 0. 
(0) الكافي 1: 298 حلم 


الحديث الثالث: طلب العلم فريضة ييل 


وذلك؛ لأن حب الرئاسة أشد الفسوق وأعظمهاء إذ كل فسق غيره يعود 
ضرره إلى الفاسق» وهذا الفسق يعود ضرره إلى تخريب الدين؛ وإلى الفاسق» 
والخلق أجمعين» وقد قال الله تعالى: لِلْكَ الدَّارُ الآحِرَةُ تَجْعَلْهًا لِنَذِينَ لَا يُرِيدُونَ 
عُُوًاافي الآز ضٍ وَلَا قَسَادَا وَالْعَاقِبَة ِْمْتقِينَ4”". 

وإن كثيراً من المعتنين بطلب العلم من أرباب العمائم قَْ أكثر من أسباب 
جلب العوام؛ واقتداء الأنام؛ وهو في مرحلة المعرفة معتمداً على التقليد المحض»؛ 
بحيث يساوي معرفته معرفة الأطفال والعجائز» ومشاهدة هذه الأحوال ربّما منعت 
بعض الأذكياء من السلوك في مسالك العلم؛ واليأس من الفوز بالسعادة الحقيقية: 
عصمني الله و إياك من الزلل. 


)١(‏ سورة القصص: آية وى 


الحديث الرابع 
كمال الدين طلب العلم 

[17]- قالصَْلا: وعن محمّد بن يعقوب. عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن عيسى. 
عن ابن محبوب. عن هشام بن سالم. عن أبي حمزة الثمالي. عن أبى إسحاق السبيعي. 
عمّن حدثه. قال: سمعت أمير المؤمنين نيه يقول: «أيّها الناس اعلموا أن كمال الدين 
طلب العلم والعمل به [ألا] وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المالء إن المال 
مقسوم مضمون لكم. قل قسّمه عادل يينكم [وضمنه] وسَيفي لكم. والعلم مخزون 
عند أهله. وقد أمرتم بطلبه من أهله. فاطلبوه)'". 

أقول: شرح الحديث يتم في موضعين: 

الموضع الأول: 
في رجال السند 
[ترجمي الحسن بن محبوب السراد] 

(فأمًا ابن محبوب) فهو الحسن بن محبوب السراد» ويقال له: الزراد» ويكنى 
أبا علي» مولى بجيلة» كوفيء ثقة. 

روى عن أبي الحسن الرضاءائك» وروى عن ستين رجلاً من أصحاب أبي 
عبد الله سل وكان جليل القدر؛ ويعد من الأركان الأربعة في عصره'”". 

وهو ممّن أجمعت العصابة عليه””, وما تللم سنة 774 ه وهو من أبناء 
خمس وسبعين سنة”'» وصرّح بتوثيقه غير واحد من علماء الرجال؛ كالنجاشي 
في (الفهرست»» والعلآمة في (الخلاصة)» والكاظمي في (المشتركات)”". 
)١(‏ معالم الدين: 2317 الكافي :١‏ "اح 4 وما بين المعقوفين من المصدر. 


(؟) الفهرست للطوسي: 45 رقم 5/177. 
() اختيار معرفة الرجال ؟: 87٠‏ رقم .٠١6١‏ 
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[ترجميٌ هشام بن سالم الجواليقي] 

(وأمَا هشام) بن سالم فهو المعروف بالجواليقي الجعفي'". 

قال في (الخلاصة): ثقة. ثقة”. 

وقال ابن طاووس: ظاهر أنه صحيح العقيدة. معروف الولاية, غير مدافع» 
انتهى 00 

وفي الكافي؛ في باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه. رواية دالة 
على فساد عقيدته””» وكان العلام ةيلع بنى على ضعف تلك الرواية بحيث لا 
يوجب قدحها في الرجل”". 

[ترجمتة أبي حمزة الثمالي] 

(وأمًا أبو حمزة) الثمالي فاسمه ثابت بن دينار» ثقة. قال النجاشي: (إنه لقي 
علي ابن الحسين لد وأبا جعفر شه وأبا عبد الهش وأبا الحسن نَكَلّةٍ وروى 
عنهم. وكان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث)"”. 


.١ خلاصة الأقوال: 417 رقم‎ )١( 

(1) رجال النجاشي: ١17؛‏ خلاصة الأقوال: 97 رقم ا هداية المحدئين: .4١‏ 
() رجال النجاشي: "!4 رقم .1١78‏ 

(4) خلاصة الأقوال: 184 رقم ؟. 

(0) التحرير الطاووسي: 044 رقم 400. 

() الكافي 3٠٠١ :١‏ ح". 

(0) ينظر عن ترجمته بالتفصيل: معجم رجال الحديث :١‏ 714 رقم 1885. 
(8) رجال النجاشي: ١١9‏ رقم 7945. 


الحديث الرايع: كمال الدين طلب العلم / 


[ترجمة أبوإسحاق السبيعي] 

(وأمًا السبيعي) فهو أبو إسحاق بن كليبء على ما ذكره الشيخ في رجاله 
في أصحاب أبي محمّد الحسن بن علي بن أبي طالب لقية'"؛ وروى عنه أبو 
حمزة الثمالي» وقيل: هو عمر - أو عمرو - بن عبد الله بن على السبيعي» وهو 
موافق لما في شرح الكرماني لصحيح البخاري”"» وعليه فهو من الثقات؛ بل من 
أخص الخواص. 

قال في مجمع البحرين: (روى محمّد بن جعفر المؤدّب أن أبا إسحاق واسمه 
عمرو بن عبد الله السبيعي؛ صِلَى أربعين سنة صلاة الغداء بوضوء العتمة. وكان يختم 
القرآن في كل ليلة. ولم يكن في زمانه أعبد منه ولا أوثق في الحديث عند الخاص 
والعام. وكان من ثقات على بن الحسين كلِ. ولد في الليلة التى قُبض فيها أمير 
المؤمئين شي وله تسع وتسعون سنة, وهو من هَمْدان)» انتهى'". 

وفي رجال الوسيط أنه وابن يونس من العامّة» ولعل بما قاله الذهبي في 
ميزان الاعتدال إن أبا إسحاق السبيعي من أثمّة التابعين بالكوفة وأثباتهم'' وهو 
ليس بقاطع عليه بالخلاف؛ إذ لعله قَدْ خفي مذهبه لشدّة التقية» على أنه افق له 
ولغيره مدح رجال الشيعة كأبان بن تغلب وغيره بأعظم من هذا””. 


)١(‏ رجال الطوسي: 45 رقم 407 وفي المطبوع ذكر أيا إسحاق السبيعي فقط» وابن كليب يعده رقم فهو على 
ذلك شخص آخرء فلاحظ. 

(1) ذكره عنه المازندراني في شرح أصول الكافي :. 

(5) مجمع البحرين *: .56٠‏ 

(4) ميزان الاعتدال 7 39/٠‏ رقم 8747. 

(5) تلخيص الأقوال» للأسترآبادي» (مخطوط). 
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وفي (القاموس): (السبيع, كأمير, السبيع بن سبع. أبو بطن من هَمّدانَ. ومنهم: 
الإمام أبو إسحاق عمرو بن عبد الله. ومحلّة بالكوفة منسوب إليهم)"". 

وقال ابن الأثير في النهاية: (السبيعء هو بفتح السين وكسر الباء: محلّة من 
محال الكوفة منسوبة إلى القبيلة. وهم بنو سبيع من هَمْدان)'". 


وقوله: عمّن حدثه يوجب إرسال الحديث. 


الموضع الثاني 
اختصاص علي يكل بإمرة المؤمنين 


في شرح متن الحديث: 

[أ]- «قال: سمعت أمير المؤمنين»: الام امن ب طالب 
كما هو متفق عليه بين علماء الإمامية» ثبتت له هذه المرتبة من عهد النبي َكيله. 
بل لَقَب به وآدم , بين الروح والجسدء كما رواه من العامّة ابن شيرويه في فردوس 
الأخبار '"”. ومع ذلك فقد زعمت العامّة مشاركة الأول والثاني معه مشي في هذا 
اللَّب» بل جعلوا ذلك من أوليات الثاني» وقالوا: أوّل من لقب بأمير المؤمنين هو 
عم ر'”» وللسيد رضي الدين علي بن طاووس الحسني كلاق كتاب «اليقين 
باختصاص مولانا أمير المؤمنين بإمرة المؤمنين) قَدْ جمع فيه من طرق العامّة 
المعتبرة والكتب المعتمدة عندهم مائتي وعشرين حديثاً بأسانيد مختلفة متعددة» 


"1 7 القاموس المحيط‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحديث :508 

() فردوس الأخبار : لاقاح 01١4‏ 

4 فتح الباري /: 780) عمدة القاري :١7/‏ 150. 


الحديث الرابع: كمال الدين طلب العلم لهل 


مما يدل على تخصيص هذا اللقب بعلي بن أبي طالب مَل واعتر ف كلع بأنه لم 
يستوعب جميع الأخبار. 

[ب]- «والعمل به): إعلم أن كل علم من علوم الدين يقتضي عملاً لو لم 
يأت به لكان ذلك العلم ناقصاًء حَنَى مُثّل العلم بوجوده تعالى» وقدرته؛ ولطفه» 
إحسانه؛ يقتضي طاعة في أمره ونهيه» والعلم بوجود الجنّة والنار يقتضي العمل 
الموجب لحصول الأوّل والنجاة من الثاني؛ فلا وجه للاختصاص بالعلم المتعلّق 
بكيفية العمل كما هو المنقول عن بعض الناظرين إلى هذا الحديث”". 

[ج]- «أوجب عليكم من طلب المال): فيه دلالة على أمرين: 

الأول: طلب المال» وعلى قدر الكفاف واجب قطعاًء وبه يحصل الاستعانة 
بالعبادات والطاعات كما ورد: لولا الخبز ما صلَّينا ولا صمنا”". 

ولا ينافي الزهد المطلوب في دار الدنيا؛ لأن المراد به كما عن أمير 
المؤمنين لاكَلِْ: «قصر الأمل. وشكر كل نعمة, والورع عمًا حرم الله عر وجل)”". 

وكيف يكون الزهد في ترك الحلال وقد قال الصادقمظلّةِ: «لا خير فيمن 
لا يحب جمع المال من حلال يكف به وجهه. ويقضي به دينه. ويصل به 


4( 
رحمه) . 


.4 شرح أصول الكافي ؟:‎ )١( 

)0( الكافي 6 “الاح ٠‏ عن رسول الله دؤلله. 

فر ينظر: نهج البلاغة ١١ :١‏ والحديث نقل بالمعنى. 
0( الكافي 0: الاح ه. 
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الثاني: طلب العلم أوجب وأوكد من طلب المالء والمراد به الوجوب 
العقلي العيني» أي أحسن وأليق بأنفسكم, والدليل عليه قول أمير المؤمنين لل 
لكميل بن زياد: «يا كميل العلم خير من المال؛ العلم يحرسك وأنت تحرس 
المال والمال تنقصه النفقة, والعلم يزكو على الإنفاق)”". 

[د]- ويمكن أن يُجعل قولهملةِ: «إنّ المال مقسوم»: بيان لأرجحية طلب 
العلم؛ إذ بعد الالتفات إلى قوله تعالى: انحن كَسَمْنا بَيِنهُم مَعِيسَتَهُمْ في الا 
الدّييَ4”"» وقوله تعالى: طإوما من دابة إلا على الله رزقها4”' لا ينبغي لعاقل أن 
يصرف عزيز أوقاته» وثمين ساعاته في جلب الأموال» وتحصيل الأسباب؛ 
ويترك طلب العلم الذي فيه حياة القلب والبقاء الأبدي, فإن العلم غذاء الروح. 
وحياته الباقية التي لا انقطاع لها (الناس موتى وأهل العلم أحياء)”". 

[ه]- «فاطلبوه من أهله): وهم الأئمّة الّذِين هم أهل الذكر كما قال تعالى: 
«كَاسأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إن كُسْمْ لأََمْلَمُونَ4". 

وحاصل هذه الرواية أن الرزق من لوازم الحياة» فالإنسان غير مختار في 
تركه؛ بل مأتي إليه وإن فر عنه» وما كان بهذه المثابة من ملازمة الوجود لا ينبغي 
الجهد في تحصيله؛ بخلاف العلم فإنه ليس من شرائط الوجود والحياة؛ بل 
يحصل بالطلب والابتغاء من أهله؛ فينبغي المبالغة في طلبه وتحصيله من أهله. 


(1) نهج البلاغة 4: 75 وفي الأصل: (والعلم يزكو ويزداد). 
(1) سورة الزخرف: من آية 7”. 

() سورة هود: من آية 5. 

() الدر المختار :١‏ 47 من شعر ينسب لأمير المؤمنين مكَي. 
(6) سورة النحل: من آية 00 


الحديث الخامس 
العلماء ورثة الأنبياء 

[/51]- قال كْلمم: وعنه. عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. 
عن محمّد بن خالد. عن أبي البختري”". عن أبي عبد اللْهشلِ, قال: «إنّ العلماء 
ورثة الأنبياء. وذاك أن الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراً وإِنّما أورثوا 
أحاديث من أحاديثهم. فمن أخذ بشيء منها أخذ حظاً وافرا فانظروا علمكم 
هذا عمّن تأخذونه؟ فإن فينا أهل البيت فى كل خلف عدولاً. ينفون عنه 
تحريف الغالين. وانتحال المبطلين: وتأويل الجاهلين»”". 

أقول: وتقريب المرام في موضعين: 

الموضع الأول 
في حال سند الحديث: ومرجع الضمير الكليني كلاع. 
[ترجمن محمد بن خالد البرقي] 

فَأمَا محمّد بن خالد: فهو المعروف بالبرقي؛ أبو عبد الله مولى أبي موسى الأشعري. 

قال النجاشي: (وكان محمّد ضعيفاً ىِ الحديث. وكان أديبا حسن المعرفة 
بالأخبار وعلوم العرب) انتهى”". 

وونّقه المجلسي في (الوجيزة)”*» وقال صاحب البُلعّة: (وابن خالد البرقي 


مختلف فيه. ولعل الأظهر تعديله)”. 


(1) في الأصل: (أبي الحسن البختري) وهي لم ترد في المصدر وكتاب الكافي. 
(1) معالم الدين: 1. الكافي :١‏ “اح ؟. 

() رجال النجاشي: 570 رقم 24/8 

(4) الوجيزة في الرجال: ١08‏ رقم 13777. 

(6) لم أعثر عليه في بلغة المحدثين. 
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[ترجمة أبي الحسن البختري] 
وأمًا أبو الحسن البختري: بالخاء المعجمة؛ اسمه وهب بن وهبء فعن 
الفضل بن شاذان أنه من أكذب البريّة”". 


وقال الشيخ: (إنه ضعيف. عاّي المذهب)"". 
وعدّه المجلسي: (غالياً)””. 
مع ذلك فقد قال جدي الفاضل الصالح في شرحه: (إن الحديث معتبرء وإن 
كان الراوي كذوباً؛ لأن الكذوب قَدْ يصدق)””. 
الموضع الثاني 
العلماء ورثت الأنبياء 


[أ]- قد عرفت من البيانات السابقة شرح ما يتعلق ببعض فقرات الحديث 
بما لا ينافي ما عليه الشيعة من توريث الأنبياء» والمقصود من قولهمَِيهِ: «فانظروا 
علمكم هذا عمّن تأخذونه» هو التنبيه على أنه ينبغي لكم أن تعرفوا أحوال الناس 
حَنَى تجدوا أهل هذا العلم لتأخذوا منه؛ لأن مدعي العلم بعد النبي مَلّله كثير. 
والجميع ليسوا قائلين بالصواب» ولا آخذين له من مشكاة النبوة» بل أكثرهم 
يدعون بمجرد الأهواء طالبين للتقدّم والرئاسة» التابعين للشيطان والنفس الأمارة 
بالسوء وإِنّما القائلون بالحق» الآخذون له من منبع الرسالة» وهم أهل البيت الّذين 
قال النبي مَزِدِله فيهم: «إني تارك فيكم التّقلين: كتاب الله وعتر تي أهل بيني ). 


.008 اختيار معرفة الرجال ؟: 691 ح‎ )١( 
.5014 الوجيزة في الرجال: 141 رقم‎ )( 
.]0 شرح أصول الكافي ؟:‎ )4( 





[ب]- ويدل عليه قوله: «فإنٌ فينا أهل البيت عُدولا): فينا خبر إن مقدّم على 
اسمه وهو عدولاً؛ لكونه ظرفاًء وأهل الي مورت على المدح بتقدير أعني» أو 
مجرور على أنه بدل لفيناء أو مجرور بدلاً عن ضمير المتكلم إن جُوّزء كما هو 
المنقول عن الأخفش من أنه أجاز تبديل الظاهر من ضمير الحاضر مطلة”2 7" 

[ج]- «في كل خلف»: أي في كل قرنء فإن الخلف للمرء من يكون بعده» 
وكل قرن خلف للقرن السابق. 

قال في النهاية: [في مادة (خ. ل. ف)]!” (فيه (يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين) الخلف 
بالتحريك والسكون: كل من يجيء بعد من مضى. إلا أنه بالتحريك في الخيرء 
وبالتسكين في الشر)» انتهى'". 

والمراد من العدول النافين للتحريف والانتحال هم الأئمّةنيّةٍ الراسخون 
في العلم كما هو صريح قولهمِيةِ في زيارة الجامعة: اورضيّكم خلفاء في 
أرضه. وحُجَجَاً على بريّته. وأنصاراً لدينه»” فإنهم كَل يذبّون عن دينه كل 
مخالف. بأن يبطلوا حجّته بالبرهان الحق» كما قال رسول الله َيآه: «يحمل هذا 


)١(‏ إبدال الاسم الظاهر من الضمير الحاضر المتكلم مطلقاً بدون شرط إفادة الإحاطة والشمول هو رأي 
الكوفيين وتبعهم الأخفش. (ينظر شرح ابن الناظم: 19 وشرح الأشموني 7: ىل وشرح التصريح ؟: 0198. 
(1) حكاه عنه في تفسير أبي السعود :١‏ 07. 

() ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى. 

(4) النهاية في غريب الحديث ؟: 16. 

(0) تهذيب الأحكام : موح /1/17. 
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الدين في كل قرن عدول. ينفون عنه تأوبل المبطلين. وتحريف الغالين. 
وانتحال الجاهلين كما ينفي الكيرٌ خبث الحديد)”". 

وهذا على الحقيقة والأصلء» ويحتمل أن يريد بالعدول: علماء شيعتهم 
الّذين يقتفون آثارهم؛ ويعرفون أحكامهم الممتحنين» المحتملين لعلومهم؛ وهم 
من عناهم السيّد السجّاد كل في تقسيم العلماء» إلى أن قال: 

«ولكن" الرجل كل الرجل؛ نعم الرجل. هو الذي جعل هواه تبعاً لأمر الله. 
وقواه مبذولة في رضا الله. يرى الذل مع الحق أقرب إلى عر الأبد من العرّ في 
الباطل ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضرائها يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا 
تبيد ولا تنفد. وأن كثيراً ممّا يلحقه من سرائها ‏ إن اتبع هواه ‏ يؤدّيه إلى 
عذاب لا انقطاع له ولا يزول. فذلكم الرجل نعم الرجل. فيه فتمسّكوا... 
الحديث»””. 

وقال جدي الصالحدَاءَ: (في هذا الخبر دلالة ظاهرة على أن العصر لا يخلو 
من حجة, والروايات الدالة عليه أكثر من أن تُحصى. وقد يُستدل بهذا الخبر على 


حجية الإجماع). انتهى'". 


(1) الاحتجاج !: 07 ضمن خبر طويل. 
(7) شرح أصول الكافي 7: 58. 


الحديث السادس 

[18]- قالظلة: وعنه. عن الحسين بن محمّد. عن على بن محمّد بن سعد 
رفعه. عن أبي حمزة. عن علي بن الحسين كَل قال: «لو يعلم الناس ما في طلب 
العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللّجَح إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى 
دانيال: إن أمقت عبيدي إلى الجاهل المستخف بحقّ أهل العلم. التارك 
للاقتداء بهم. وإن أحب عبيدي إلي» التقي الطالب للثواب الجزيلء اللازم 
للعلماء, التابع للحلماء, القابل عن الحكماء»”". 

أقول: وتقريب المرام في موضعين: 

الموضع الأول 
في رجال سند الحديث: مرجع الضمير في عنه كما تقلام. 
[ترجميّ الحسين بن محمد الأشعري] 

والحديث مرفوع؛ والمراد من الحسين بن محمّد: هو حسين بن محمّد بن 
عامر ابن أخي عبد الله بن عامرء وهو ابن محمّد بن عمران كما في 
(المشتركات): (ابن محمّد بن عمران الثقة. ويقال له: ابن عامرء روى عنه محمّد بن 
0000 

وقال في (الرواشح): (هو من أجلآء مشايخ الكليني. وقد أكثر من الرواية عنه 
في الكافي. وصرّح باسم جد عامر الأشعري في مواضع عديدة)'”» ونسخ الكافي 
مختلفة» ففي بعضها كما في المتن» وفي بعضها عن علي بن محمد بن سعد» 


.6 6ح‎ :١ معالم الدين: 1 الكافي‎ )١( 
.195 هداية المحدثين:‎ )1( 
.١145 الرواشح السماوية: 2174 تعليقة البهبهاني على منهج المقال:‎ )7 
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رفعه بإسقاط الحسين بن محمّد؛ والمراد بعلي بن محمّد بن سعد في النسخة 
الأولى: هو علي بن محمّد بن علي بن سعد الأشعري القمّي المعروف بابن متويه» 
والمراد به في النسخة الثانية: هو علي بن محمّد بن سعد الأشعري وهو أحد 
شيوخ أبي جعفر الكليني صاحب الكافي كلاخ" ". 
الموضع الثاني 
في شرح متن الحديث: 
[]- «ما في طلب العلم»: يعني من الشرفء والكمالء والمنافع؛ والحياة 
الأبدية للنفس الناطقة بعد رقودها في مهد الطبيعة البشرية» وركودها في مرقد 
القوى الإنسانية» وصدودها عن مشاهدة ما عند الحضرة الربوبية. 
[ب]- «وسفك المهج»: كناية عن ارتكاب التعب والمشقّة الشديدة في 
طلبه؛ كما أن «خوض اللّجَجّ) كناية عن ارتكاب المكاره والشدائد. 
دانيال البي كل 
[ج]- «إلى دانيال»: وهو النبي من أولاد يهودا بن يعقوبء وهو الذي كان 
في زمن بخت نصره وهو الذي تفرّد في علم النجوم والرمل» وله كتاب 
(الملاحم والحوادث في الدنيا) كما رواه القطب الراوندي في القصص عن 
الصدوق بالإسناد عن الصادق قله”". 


)١(‏ شرح أصول الكافي ': /ا0. 
(؟) قصص الأنبياء: ”تالاح 800, 


الحديث السادس ا 


(وكان [قد]'" ذهب به بخت نصر مع أطفال من أولاد الأنبياء مشي إلى بابل, 
وحُبس دانيال في الجبّ المعروف الآن بجب دانيال في قرية صغيرة على شاطئ نهر 
الفرات بأرض العراق. وذهب أكثر الناس إلى أنها بئر هاروت وماروت:. ثم إن بخت 
نصر رأى رؤيا عجيبة أهالته. فسأل عنها الكهنة والسحرة. فعجزوا عن تعبيرهاء وكان 
دانيال مع أصحابه في السجن. فأخبر السجان بخت نصر بقصّة دانيال» فقال له: على 
به وكان لا يدخل عليه أحد إلا سجد له فأتوا به فقام بين يديه ولم يسجد. فقال له: 
ما الذي منعك من السجود لي؟ 

فقال: إن لي ربَاً آتاني الحكمة والعلم؛ وأمرني أن لا أسجد لغيره. فخشيت أن 
أسجد لغيره فينزع منّي علمه الذي أتاني ويهلكني. فأعجب به. وقال: نّم ما فعلت 
حيث وفيت نعمه؛ كم أخبره برؤياه التي رآها قبل أن يخبره الملك وعبرها له. فجعل 
يكرمه ويستشيره في أموره حَلَّى كان أكرم الناس عليه. وأحيّهم إليه. فحسده 
المجوس وذهبوا إلى إهلاكه. فنجّاه الله تعالى)”". 

وبخت نصر من ولد نمرود» وهو الذي غزا بني إسرائيل» وقتل منهم خلقاً 
كثير وسبى بعثتهم» وغزا مصره ودوّخ كثيراً من البلاد» وهو من الكلدانيين: أَمَةُ 
قديمةٌ الرئاسة» نبيهة الملوك» كان منهم النماردة والجبابرة الّذين كان أوَّلهم 
نمرود من بني حام؛ ولم يزل ملك الكلدانيين ببابل إلى أن ظهر عليهم الفرس» 
وغلبوهم على مملكتهم؛ وأبادوا كثيراً منهم. فدرست أخبارهم» وطمست 
آثارهم. 


)١(‏ ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى. 
(1) بحار الأنوار 15: 5"". 
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فتح شوشترفي خلافي عمر 

(وفي سنة 14 من الهجرة في السنة السابعة من خلافة عمر. لمّا فرغ أبو موسى 
الأشعري من فتح مناذر توجّه إلى فتح شوش. فحاصرهاء ولمّا رأى شابور صاحب 
القلعة قوة الأعراب. وعدم نهوضه بالمقاومة أرسل إلى أبى موسى من يأخذ منه 
الأمان لعشرة أنفس من أقاريه. فيفتح لهم باب البلدة. فقبل أبو موسى ذلك. وقال 
للرسول: فليكتب صاحبك أسماءهم. فكتب شابور ذلك وفتح باب الحصار وتوجّه 
مع العشرة إلى أبي موسى. 

فقال أبو موسى: لم يكن اسمك مكتوباً مع العشرة. ونحن على ما وعدناك من 
سلامة العشرة؛ والأصلح بحال المسلمين قتلك, فقتله. ثُمٌ دخل حصار شوش وضبط 
ما في خزائن شابور من الأموال. ثم رأى باباً محكماً مقفولاً مختوماً فسأل عمًا وراء 
الباب؟ فقيل له: ليس فيه ما ينفعك؛ فقال: لابد من الاطلاع عليه. فأمر بكسر الأقفال. 
ودخل فرأى صخرة كبيرة مثل القبر. وعليها جسد ميّت وهو مكمّن بقطع من الحرير 
المزركش. مكشوف الرأس. طويل القامة جداً فتعجبوا من طول قامته. وطول أنفه 
أكثر من شبرء فسأل أبو موسى عنه أهل شوش؟ 

فقالوا: كان هذا الرجل مستجاب الدعوة يستسقون به أهل بابل فابتلي أهل 
شوش بسنة مجدبة, فأرسلوا إلى بابل يطلبون أهله إرساله إليهم حَنََى يدعو لهم 
بالمطر. فأبوا من إجابة ذلك. فأرسلوا إليهم خمسين رجلاً برسم الرهيئة حَنَّى 
أرسلوه. فدعى لهمء وسقوا ببركته. وكثر خيرهم. فلمًا رأوا ذلك رفعوا اليد من 
الأشخاص المرهونين. وبقي الرجل عندهم إلى أن مات. فكتب أبو موسى صورة 
الواقعة إلى عمر. فسأل عمر عن حال هذا الشخص جميع الصحابة فلم يُعلمه أحد 
بحقيقة الحال إلا أمير المؤمنين ل فقال: إِنّه دانيال» وذكر قصته مع بخت نصرء 


وأسارته من بيت المقدس إلى أرض بابل وقال لعمر: أكتب لأبي موسى أن يخرجه 


الحديث السادس 1 


من هذا المكان. ويكفّنه فوق كفنه. ويصلي عليه. ويدفنه في محل لا تصل إليه يد 
أهل الشوش. ففعل ذلك أبو موسى وحفر له قبراً في قعر نهر شوش بنى عليه 
بالرخام في غاية الرصانة والاستحكام ثم أجرى الماء عليه)'". 

قال الحموي في مراصد الاطلاع: (السسّْس بالضم. ثم السكون. وسين أخرى: 
بلدة بخوزستان. وجد فيها جسد دائيال َيّةِ. فدّفن في نهرها تحت الماء. وعُمر قبره. 
وموضعه [ظاهر] يزار)”". 

قال السيّد الجزائري في (الأنوار): (ومات دانيال بناحية الشوش. وذقن فيها. 
والشوش بلد كبير في ناحية شوشتر لكنّها هذا (هي - ظ) الآن من توابع حويزة فقد 
خربت وصارت تلا من التراب. وقد وصلنا إليها مراراً وشاهدنا فيها آثاراً غريبة. 
وأطواراً عجيبة. وقبر دانيال قريب منها تتبرّك به الناس, وقد شاهدوا له كرامات 
(وفي بعض الروايات) أن أهل الشوش شكوا إلى أحد المعصومين يِل كثرة الأمطار. 
فكتب لهم: إن عظام أخي دائيال تحت السماء والسماء تهطل دموعاً عليه. فوارَوة 
تحت التراب حَتََى تسكن عنكم الأمطار فواروه تحت التراب. 

وقريب من قبره المبارك النهر الذي حفره شابور ذو الأكتاف. وقد عُمل قريباً 
من القبر حوض كبير. وفيه سمك كثير شاهدناها لمّا وصلنا إلى زيارته. وقد ألفت 
الزائرين حَنَّى كنا نجلس إلى جرف النهر ونضع الخبز في أيديناء وتظهر الحيتان من 
الماء تأكله من أيدينا شيئاً فشيئاً. 

والشوش في لغة الفرس القديمة اسم للشيء الحسن, ولمّا بنوا الشوشتر 
بهذا الاسم. ومعناه الأحسن يعني أنه أحسن من الشوش. وفي قبّنه صخرة إذا وقّف 


.37 كتاب الفتوح لابن أعثم ؟:‎ )١( 
مراصد الاطلاع ؟: 01/00 ومابين المعقوفين من المصدر.‎ )7( 
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عليها الإنسان وحركها تحركت مستديرة والإنسان فوقهاء ثم تبقى الحركة حَنََى ينزل 
الإنسان من فوقها)» انتهى'". 

وفي باب التوبة من الكافي بإسناده عن أبي جعفر مكل قال: «إن الله عر 
وجل أوحى إلى داود أن ائت عبدي دانيال وقل له: إنك عصيتني فغفرت لك 
وعصيتني فغفرت لك. وعصيتني فغفرت لك. فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر 
لك. فأتاه داودئكِ. فقال: يا دانيال؛ إِنَّى رسول الله إليك وهو يقول: إنك 
عصيتني فغفرت لك. وعصيتني فغفرت لك. وعصيتنىي فغفرت لك. فإن 
عصيتني الرابعة لم أغفر لك. 

فقال له دائيال: قل أبلغت يا نبي الله. فلمًا كان في السحر قام دانيال فناجى 
ربّه. فقال: يا ربد إن داود نبيّك أخبرني عنك أنني قَذْ عصيتك فغفرت لي. 
وعصيتّكَ فغفرت لي. وعصيتّك فغفرت لي. وأخبرني عنك أنني إن عصيتك 
الرابعة لم تغفر لي. فوعزتك لئن لم تعصمني لأعصيئك. ثم لأعصيتك. ثم 
لأعصيئك)”". 

قال المجلسي يَلة: (والعصيان محمول على ترك الأولى؛ لأن دانيال اي كان 
من الأنبياء. وهم معصومون من الكبائر والصغائر عندنا كما مره وقوله: (لئن لم 
تعصمني لأعصيتك) فيه مع الإقرار بالتقصير اعتراف بالعجز عن مقاومة النفس 
وأهوائها. وحث على التوسّل بذيل الألطاف الربانية. والاستعاذة من التسويلات 
النفسائيّة. والوساوس الشيطائيّة)؛ انتهى””. 


)1١(‏ لم أعثر عليه في الأنوار النعمانية» وينظر عن مرقده: مراقد المعارف :١‏ 584 رقم ا9. 
() الكافي ؟: 4" ح١١.‏ 
(") مرآة العقول ,”:٠0 :١١‏ 
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وفي (مجمع البحرين): (دانيال النبي بكسر النون. كان غلاماً يتيماً لا أب له 
ولا م ربته عجوز من بني إسرائيل, وقد أسره بخت نصر وعزيراًء فأنجاهما الله من 
العذاب. ومات دانيال بناحية السوس. وقد وجد خاتمه في عهد عمر. وكان على 
فصه أسدان وبينهما رجل يلحسانه. وذلك أن بخت نصر لما أخذ في تتبّع الصبيان 
وقتلهم. وؤلد هو ألقته أَمّه في غيضة رجاء أن ينجو منه. فقيّض الله له أسداً يحفظه 
ولبوة ترضعه وهما يلحسانه. فلمًا كبر صوّر ذلك في خاتمه حَنَّى لا ينسى نعمة الله 
00 

وفي كشكول شيخنا البهائي نقلاً عن خط الشهيدككلة؛ يرفعه إلى دانيال 
النبي» قال: (إذا أراد أحدكم يعلم أن حاجته تقضى أم لاء فليقبض على شيء من 
الحبوب ويضمر حاجته. ويأخذ ثماناً ثماناً من الحبوب المقبوضة, فإن بقي في يده 
واحدة فهي للزهرة فالحاجة مقضية. وإن بقي اثثتان فهي للمريخ فإنّها لا تقضى. وإن 
بقي ثلاث فهي للذئب يكون نحساً لا تقضى, وإن بقي أريع فهي لزحل فإنها لا 
تقضى, وإن بقي خمس فهي للمشتري فإنها تقضى سريعاًء وإن بقي ست فهي للقمر 
فإنها تقضى. وإن بقي سبع فهي لعطارد تقضى حسناً. وإن بقي ثماني فلا تعرض لها 
بوجه من الوجوه فإنها وقعت في التوقّف)”". 

[د]- «والمقت:»: هو الابغاض. 

[ه]- «المستخف بحق العلم): فيه دلالة على أن الجاهل على إطلاقه ليس 
مبغوضاًء بل إِنّما يكون كذلك إذا كان متصفاً بما ذكر من الاستخفاف والترك؛ 


.٠١ مجمع البحرين ؟:‎ )١( 
لم أهتد إليه في كشكول البهائي.‎ )( 
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وإلا فالجاهل المعظّم لأهل العلم» المقتدي بهم المحب لهم والمتعلّم منهم؛ هو 
من أهل المحبّة دون المقت. 

[و]- «والتقي»: الذي هو من أحب عباد الله إليه» هو الخائف منه تعالى» 
المتجنب عن معصيته بالتزام أوامره» واجتناب نواهيه, الطالب للثواب الجزيل» 
الحاصل لذلك له من العمل بما يوجبه» وعمدته تحلية الظاهر بالأفعال الجميلة» 
وتخلية الباطن من الأخلاق الرذيلة. 

[ز]- «اللازم للعلماء»: وهم أهل العلم من الشيعة» وفيه دلالة على أن 
الفضيلة والشرف إنّما تكون في ملازمة العالم الحليم السليم من مقتضيات القوّة 
الغضبية والشهوية؛ وبعبارة أخرى: من صدق قوله فعله. ومن لم يكن كذلك 
فليس بعالمء فقد قال الصادقنَكلّةِ: «اطلبوا العلم وتزيّنوا معه بالحلم والوقار, 
وتواضعوا لمن تعلّمونه العلم. وتواضعوا لمن طلبتم منه العلمء ولا تكونوا 
علماء جبّارين فيذهمب باطلكم بحقّكم»”". 

وعن الرضَاءكةِ: «أن من علامات الفقيه الحلم والصمت»"". 

وقال بعض الشراح: (اختلفت أقوال الأكابر في الفرق بين العالم والحكيم. 
فقيل: العالم طبيب الدين بأدوية الحق والصدق والتصمّح والتعطف. 

وقيل: من يخلص الناس من أيدي الشياطين. 

وقيل: هو من لان قلبه. وحسن خلقه. ورق ذكره. ودق فكره. ولا يطمع ولا 


.١ اح‎ :١ الكافي‎ )١( 
.١14 ح‎ 7٠6 : عيون أخبار الرضاكل‎ )1( 


الحديث السادس يل 


وقيل: الحكيم هو الذي يطلب ما ينفعه. ويترك ما يضره. ويقرب منه ما قيل: هو 
العدل الآخذ بالحق والصواب قولاً وعملاً. 

وقيل: من لا يغضب على من عصى. ولا يحقد على من جفا. 

وقيل: هو من كان كل أفعاله صوابا ولا يدخل في اختياره خلل ولا فساد. 

وقيل: ليس الحكيم الذي يجمع العلم الكثير. لكن الحكيم الذي يعرف صواب 
ما لَه وما عَليه. 

وقيل: الحكماء للأخلاق كالأطباء للأجساد. 

وقيل لعالم: مَن الحكيم؟ قال: من تعلّق بثلاث فيها علم الأولين والآخرين. قيل: 
وما هي؟ قال: تقديم الأمر. واجتناب النهي. واتّباع السئة. 
وكيف تريدٌ أن دعى حكياً وأنت لكلّماتمهوى رَكوبٌ 
لعاسل اشر كفيرةُئونٌ 2 وقدقًوْبَالوّدى فم ىتحَوبُ 

وروي عن أمير المؤمنين لاي أنه قال: «العلم نهر. والحكمة بحر. والعلماء 
حول النهر يطوفون, والحكماء في وسط البحر يغوصون. والعارفون في سفن 
النجاة يخوضون». ولكون الحكماء أعظم شأناً. وأرفع مكاناً. رغّب في قبول العلم 
عنهم. والأخذ منهم)» انتهى'". 

ومن كلام الحكيم زيتون الأكبر: (لا تخف موت البدن. وخف موت النفس. 
فقيل له: لم قلت ذلك والنئفس لا تموت؟ فقال: إذا انتقلت النفس الناطقة من حد 


.50 شرح أصول الكافي ؟:‎ )١( 
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النطق إلى حد البهمي. وإن كان جوهرها لا يبطل. فإنها قَدْ ماتت من العيش 
العقلى)”". 

ومثل هذا الكلام ما رُوي عن أمير المؤمنين مل أنه قال: «للجسم ستة 
أحوال: الصِحّة. والمرض. والموت, والحياة؛ والنوم. واليقظة وكذلك الروح 
فحياتها علمها. وموتها جهلهاء ومرضها شكهاء وصحّتها يقينهاء ونومها غفلتها. 
ويقظتها حفظها»"". 

ولا يخفى ما في كلامه ِلّةٍ من الحقائق الحكمية والمسائل الفلسفية؛ فانظر 
أيه اللبيب إلى ما في هذا الحديث من شرف فضيلة العلم وكماله» حيث بالغ 
فيه: 


(أولا): بأنه لا ينبغى أن يعوق عنه شىء من شدائد الدهر ونوائبه» ولا يكون 


ذلك مانعاً من تحصيله. 
(وثانيً): بأن الاستخفاف بالعلماء من أعظم الكبائر الموجبة لمقت الله تعالى 
وسخطه. 


(وثالناً): أن ملازمتهم من أعظم القربات الموجب لأعلى درجات محبته. 


.44 الملل والنحل ؟:‎ )١( 
,/ حا”٠٠ التوحيد للصدوق:‎ )1( 


الحديث السادس 146 


[ترجمة المولى محمد صالح المازندراني ] 

وفي رياض العلماء”" في أحوال جدنا العالم الرباني المولى محمّد صالح 
المازندراني: (أن أباه المولى أحمد المازندراني كان في غاية من الفقر والفاقة, فقال 
يوماً لولده: ني لا أقدر على تحمل نفقتك. ولابد لك من السعي للمعاش. وأنت في 
سعة من حاجتيء فاطلب لنفسك ما تريد. 

فهاجر المولى المزبور إلى أصبهان وسكن في المدرسة. وكان للمدارس 
وظائف معيّنة من طرف السلاطين. يُعطى كل الطلبة على حسب رتبته. ولمًا كان 
المولى المعظم أول أمر تحصيله. كان سهمه منها في كل يوم غازين. وهما غير 
وافيين لمصارف أكله. فضلاً عن سائر لوازم معاشه. ومضى عليه ملة لم يتمكّن من 
تحصيل ضوء لمطالعته. وكان يقنع بسراج بيت الخلاء. وكان يطالع بمعونته واقفاً 
على قدميه إلى الصباح حَنَّى صار فى مدة قليلة قابلاً للتلقّي من المولى محمّد تقي 
المجلسي. فحضر في مجلس درسه في عداد العلماء الأعلام: إلى أن فاق عليهم. 
وكان للمولى الجليل أستاذه شفقة تامّة عليه. وكان يعتمد على جرحه وتعديله في 
المسائل. وفي خلال ذلك حصل له رغبة فى التزويج. وعرف ذلك منه أستاذكفلق. 

فقال له يوماً: إن أذنت لى أزوّجك امراة. فاستحيى, ثم أذن له فدخل المولى 
في بيته وطلب بننه آمنة الفاضلة المقدسة المجتهدة البالغة في العلوم حد الكمال. 
وقال: عيّنت لك زوجاً في غاية من الفقر. ونهاية من الفضل والصلاح والكمال. وهو 
موقوف على إذنك ورضاك. 


)١(‏ لم ترد هذه الحكاية في كتاب رياض العلماءء وتقع ترجمته فيه في ج0 ص 233١‏ وإنما ذكرها الشيخ 
النوري تل في كتابه الفيض القدسي ناقلاً قبلها ترجمة زوجته آمنة بيكم عن كتاب رياض العلماء؛ فسرى 
الاشتبا. فلاحظ. 
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فقالت الصالحة: ليس الفقر عيباً في الرجال. فهِيّأْ والدها المعظّم مجلساً عالياً 
وزوجها منه. فلمًا كانت ليلة الزفاف ودخل عليها ورفع البرقع عن وجهها ونظر إلى 
جمالها عمد إلى زاوية وحمد الله شكراً واشتغل بالمطالعة. 

واتفق أنه ورد على مسألة مشكلة لم يقدر على حلهاء وعرفت ذلك الفاضلة 
آمئة بيكم بحسن فراستها وتدبيرهاء فلمًا خرج المولى المذكور من الدار للبحث 
والتدريس عمدت إلى تلك المسألة وكتبتها مشروحة مبسوطة؛ ووضعتها في مقامه. 
فلمًا دخل الليل وصار وقت المطالعة وعثر المولى على المكتوب وحل ما أشكل 
عليه. سجد لله شكراً واشتغل بالعبادة إلى الفجر. وطالت مقدمة الزفاف إلى ثلاثة 
أيام. واطلع على ذلك والدّها المعظّم فقال له: إن لم تكن هذه الزوجة مرضية لك 
أزوجّك غيرها. 

فقال: ليس الأمر كما توهم. بل المقصود أداء الشكر كُلّما أجهد نفسي في 
العبادة لا أبلغ أداء ذرة من هذه العناية الربانية. 

فقالكظلة: الإقرار بالعجز غاية الشكر)» انتهى7". 

وله من المصنفات الفائقة والتحريرات الرائقة ما لا يخفى على أهل الكمال 
حسنهاء كحاشية معالم الأصول» وشرح الزبدة» وشرح أصول الكافي» وشرح 
قصيدة البردة» توفي بإصفهان سنة 0١‏ ه ودفن في مرقد المجلسي رحمهما 


الله. 


)00( أورد هذه الحكاية الشيخ النوري وباي فى كتابيه الفيض القدسي: *37 عن كتاب مرآة الأحوال جهان نماء 
وفى خاتمة المستدرك ؟: 195. 


الحديث السابع 
فضل العالم على العايد 

[19]- قالصبِمَ: وعنه. عن على بن إبراهيم. عن أبيه. وعن محمّد بن يحبى. 
عن أحمد بن محمّد. جميعاً عن أبي عميرء عن سيف :بن عميرة, عن أبي جعفر كل 
قال: «عالم يُتتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد»”". 

أقول: وشرح المقام في موضعين: 

الموضع الأول 
في شرح سند الحديث: مرجع الضمير كسابقه. 
[ترجمة محمد بن أبي عمير] 

(وابن أبي عمير: هو محمّد بن أبي عمير زياد بن عيسى. أبو أحمد الأزدي. من 
موالي المهلّب بن أبي صفرة؛ وقيل: مولى بني أميّة. والأول أصح. 

بغدادي الأصل والمقام. لقي أبا الحسن موسى نش وسمع منه أحاديث؛ كتاه 
في بعضهاء فقال: يا أبا أحمد. وروى عن الرضاءكِ. كان جليل القدر. عظيم المنزلة 
عندنا وعند المخالفين. 

والجاحظ يحكي عنه في كتبه. وقد ذكره في المفاخرة بين العدنانية والقحطانية, 
وقال في «البيان والتببين): حدثني إبراهيم بن داحية. عن ابن أبي عمير. وكان وجهاً 
من وجوه الرافضة. وكان حُبس في أيام الرشيد فقيل: يلي القضاء. وقيل: إنه ولي 
بعد ذلك. وقيل: بل ليدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر شل وروي 
أنه ضَرب أسواطاً بلغت منه. فكاد أن يقر لعظيم الألم. فسمع محمّد بن يونس بن 
عبد الرحمن وهو يقول: اتق الله يا محمّد بن أبي عمير, فصبر ففرّج الله عنه. 


)١(‏ معالم الدين: »1٠‏ الكافي :١‏ 77ح لم 
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وروي أنه حبسه المأمون حَنّى ولآه قضاء بعض البلاد. وقيل: إن أخته دفنت 
كتبه في حالة استتاره وكونه في الحبس أربع سنين. فهلكت الكتب. وقيل: بل تركتها 
في غرفة, فسال عليها المطر فهلكت, فحددّث من حفظه. وممًا كان سلف له في أيدي 
الناس. فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله)”". 

وَوَكَمَا أوزد بعضهم على الأصحاب كالمصئف والسيد محمد صاحب 
المدارك بأن محمد بن أبي عمير يروي عن غير الثقة 0 فكيف تنتظم 
مراسيله في سلك الصحاح. وفيه أن المذكور أنه لا يرسل إلا عن ثقة, لا أنه لا 
يروي إلا عن ثقة» فتأمّل جيدأً» و قَدْ صف كتباً كثيرة» مات سنة 11/اه 

[ترجمن سيف بن عميرة] 

وأمًا سيف بن عميرة النخعي: عربي» كوفي» ثقة» روى عن أبي عبد الله ل 
وأبي الحسن ال. 

له كتاب يرويه جماعات من أصحابناء كذا قال النجاشي”". 


الموضع الثاني 
في شرح متن الحديث: 
[]- قال جدنا الصالح كبلا: (أن المراد بهذا العالم صاحب الحكمة النظرية 
والنزمية). 


.18 رقم 16 و 56 رقم الماك خلاصة الأقوال: رقم‎ ١6 رجال النجاشي:‎ )١( 
.545:١ (؟) مدارك الأحكام‎ 

فرق رجال النجاشي: احلا رقم 64 

(4) شرح أصول الكافي ؟: 26 ولعل الصحيح: والعمليّة. 
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[ب]- «أفضل من سبعين ألف عابد): لأن عقل العابد الجاهل راقد في مراقد 
الطبيعة. وعقل العالم سائر فى معالم الشريعة. وبه نرى حقائق الأشياء كما هي. وبه 
تُعرف الشرائع من الأوامر والنواهي. 

وأيضاً نفع العابد لو تحقق يرجع إلى نفسه. ونفع العالم يرجع إليه وإلى جميع 
الخلائق. 

وأيضاً العالم وارث الأنبياء. وقائم مقامهم. فنسبته إلى غيره كنسبة الأنبياء إلى 

وأيضاً العابد في مرتبة العقل الهيولاني: والعالم في مرتبة العقل بالفعل أوفوقها. 
ومزية الثانية على الأولى لا تخفى على ذي بصيرة. 

وهذه الوجوه تفيد أن العالم أفضل من العابد. وأمَا كونه أفضل من خصوص 
هذا العدد. أعني سبعين ألف عابد. فعقولنا قاصرة عن إدراك سر ذلك. والعلم به 
مختص بأهل الذكر ل وإِنّما الواجب علينا التسليم. ويحتمل أن يكون الغرض [من 
هذا العدد] مجرد إفادة الكثرة الخارجة عن إحاطة الحصر كما هو المتعارف من 
استدمال هذه لفيا . 

(وبالحري بالمقام) ذكر ما رواه الكليني ططق بإسناده إلى أبي عبد الله اقل 
قال: «كان عابد في بنى إسرائيل لم يقارف من أمر الدنيا شيئاً. فنخر إبليس 
نخرة. فاجتمع إليه جنوده فقال: من لي بفلان؟ فقال بعضهم: أنا له. فقال: من 
أين تأتيه؟ قال: من ناحية النساء. 

قال: لست له. لم يجرب النساء. 

قال آخر: فأنا له من ناحية الشراب واللّذات. 


)١(‏ شرح أصول الكافي ؟: 0"؛ وما بين المعقوفين من المصدر. 





قال: لست له [ليس هذا بهذا]. 
قال آخر: فأنا له. 


قال: من أين تأتيه؟ قال: من ناحية الب 

قال: انطلق فأنت صاحبه. فانطلق إلى موضع الرجلء فقام حذاه يصلي. 

قال: وكان الرجل ينام والشيطان لا ينام. ويستربح والشيطان لا يستريح. 
فتحوّل إليه الرجل وقد تقاصرت إليه نفسه. واستصغر عمله. فقال: يا عبد الله 
بأي شيء قويت على هذه الصلاة؟ فلم يجبه. ثم أعاد عليه. فقال: يا عبد الله. 
إِنَي أذنبت ذنباً وأنا تائب منه. فإذا ذكرت الذنب قويت على الصلاة. 

قال: فأخبرني عن ذنبك أعمله وأتوب. فإذا فعلته قويت على الصلاة؟ 
قال: أدخل المدينة فسل عن فلانة البغيّة. فاعطها درهمين وثْل منها. 

قال: ومن أين لي درهمان؟ وما أدري ما الدرهمان؟ فتناول الشيطان من 
تحت قدمه درهمين, فناوله إيّاهمء فقام فدخل المدينة بجلابيبه يسأل عن 
منزل فلانة البغيّة» فأرشده الناس وظنوا أنه جاء يعظهاء فجاء إليها فرمى إليها 
بالدرهمين. 

وقال: قومي فقامت ودخلت منزلها وقالت: أدخل. وقالت: إنك جثتني في 
هيئة ليس يأتي مثلى في مثلهاء فاخبرني بخبرك؟ 

فأخبرهاء فقالت له: يا عبد الله. إن ترك الذنب أهون من طلب التوبة, 
وليس كل من طلب التوبة وجدهاء وإنما ينبغي أن يكون هذا شيطاناً مل لك. 
فانصرف فإنك لا ترى شيئاً. فانصرف وماتت من ليلتهاء فأصبحت فإذا على 
بابها مكتوب: أحضروا فلانة فإنها من أهل الجنّة. فارتاب الناس, فمكثوا ثلاثاً 


الحديث السابع: فضل العالم على العابد "3١‏ 


لا يدفنوها ارتياباً في أمرهاء فأوحى الله عرّ وجل إلى نبي من الأنبياء لا أعلمه 
إلا موسى بن عمران أن ائت فلانة. فصل عليها ومّر الئاس أن يُصِلُوا عليها. 


فإنى قَدْ غفرت لها وأوجبت لها الجنّة بتثبيطها فلان عبدي عن معصيتى)”". 


)0( الكافي كلاح كله 


الحديث الثامن 
حديث الراويم 
-]7١[‏ قالكْلك: وعنه. عن الحسين بن محمّد. عن أحمد بن إسحاق. عن 
سعدان بن مسلم. عن معاوية بن عمار, قال: قلت لأبي عبد اللهكه: «رجل راوية 
لحديثئكم يبث ذلك في الئاس ويشدّده في قلوبكم وقلوب شيعتكم؛ ولعل 
عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية, أيّهما أفضل؟ قال: الراوي لحديثنا 
شد قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد)”". 
أقول: وشرح ما يتعلّق بالمقام في موضعين: 
الموضع الأول 
في ما يرجع إلى السند: ومرجع الضمير كما تقلّم. 
[ترجمي أحمد بن إسحاق] 
وأما أحمد بن إسحاق: فمشترك بين الرازي والقمّيء وكلاهما ثقة» جليل 
القدر. وبُحتمل اتّحادهما”". 
[ترجمن سعدان بن مسلم] 
وأمًا سعدان بن مسلم» واسمه عبد الرحمنء أبو الحسن العامري» روى عن 
أبي عبد الله وأبي الحسن يي وعمّر عمراً طويلا”". 
ويروي عنه جماعة من الأجلاء الأعاظم. كصفوانء والقمّيين» وابن أبي 
عمير» والأصحاب حَنَّى المتأخرين ربّما يرجّحون خبره على خبر الثقة الجليل؛ 
)١(‏ معالم الدين: 314 الكافي :١‏ 7اح4. 


(1) شرح أصول الكافي 1:1". 
(*") رجال النجاشي: 7 رقم هاه. 


الحديث الثامن: حديث الراوية ني 


وهو بمحله؛ فإن في رواية من ذكرنا من الأعاظم عنه شهادة بوثاقته» ومن جملة 
ما ربّما رجّحه الأصحاب ما رُوي عنه في تزويج الباكرة الرشيدة بغير إذن أبيها 
كما في (الوسائل): عن محمّد بن علي بن محبوب, عن العبّاس؛ عن سعدان بن 
مسلم, قال: قال أبو عبد الله ِكَلّهِ: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن 
أبيها»”". 

ولذا قال المحمّق5 في الشرائع: (وهل تثبت ولايتهما - يعني الأب والجد - 
على البكر الرشيدة؟ فيه روايات؛ أظهرها سقوط الولاية عنها. وثبوت الولاية لنفسها 
في الدائم والمنقطع. 

قال: ولو زوجها أحدهماء لم يمض عقده إلا برضاها)» انتهى”". 

[ترجمي معاويي بن عمار] 

وأمًا معاوية بن عمّارء فقد قال النجاشي: (إنه كان وجهاً في أصحابناء ومقدئماء 
كثير الشأن. عظيم المحلء ثقة. وكان أبوه عمّار ثقة في العامّة. وجهاً. يُكنى أيا 
معاوية, وأبا القاسم. وأا حكيم... إلى أن قال: ومات معاوية سئة 1/0اه)"". 

الموضع الثاني 

في شرح متن الحديث: 

[أ]- «الراوية»: كثير الرواية» والتاء للمبالغة» وفي (المغرب): الراوية بعيرٌ 
السقاء؛ لأنه يروي من يحمله؛ ومنه راوي الحديث وروايته”". 
)١(‏ وسائل الشيعة ١؟:‏ 84ح .4/1054١‏ 
(1) شرائع الإسلام ؟: 607. 


(5) رجال النجاشي: ١اءح .,1١95‏ 
(4) عنه بحار الأنوار :/١‏ /757 ولم أعثر عليه في كتاب المغرب المطبوع للمطرزي. 
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[ب]- «والمراد ببث الحديث بين الناس): نشره بينهم. 

[ج]-«و يشدّده): أي يجعله مستحكماً. 

[د]- والمراد من الناس العامة: المستضعفون منهمء الّذين يُرجى رجوعهم 
إلى الحق. 

[في معنى لفظ الشيعم] 

[ه]- «وشيعة) الرجل: أتباعه وأنصاره. 

قال ابن الأثير في النهاية: (وأصل الشيعة الفرقة من الناس. وتقع على الواحد 
والاثنين والجمع. والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد. وقد غلب هذا الاسم 
على كل من زعم أنه يوالي علياً وأهل بيته. حَتََى صار لهم اسماً خاصاً. فإذا قيل: 
فلان من الشيعة, عُرف أنه منهم. وفي مذهب الشيعة كذا: أي عندهم. ونُجِمَعْ الشيعة 
على شيّع. وأصلها من المشايعة, وهي المتابعة والمطاوعة)» انتهى'". 

قال الطريحي في (المجمع): (وفي الحديث: (طال ما اتكؤوا على الأرائك. 
وقالوا نحن من شيعة على) ولعل هذا الحديث وغيره مما يقتضي بظاهره نفي الإسلام 
عمن ليس فيهم أوصاف مخصوصة زيادة على المذكور المتعارف. مخصوص بنفي 
الكمال من التشيّم)”". 

وفي (النهاية) أيضاً: (إن في حديث علي. قال له النبي لليكه: ستقدم على الله 
أنت وشيعتك راضين مرضيين؛ ويقدم عليه عدرّك غضباناً مقمحين. ثم جمع يده إلى 
عنقه. يريهم كيف الإقماح)”". 


.019 النهاية فى غريب الحديث ؟:‎ )١( 
زفق مجمع البحرين ؟: ؟/ا0.‎ 
النهاية في غريب الحديث 6: والإقماح: رفع الرأس وغض البصر.‎ )"( 


الحديث الثامن: حديث الراوية ”> 


وروى المغازلي في (المناقب) بسنده إلى أنس بن مالكء قال: قال رسول 
الله عؤليله: «يدخل الجنة من متي سبعون ألفاً لا حساب عليهم. ؟ ثم التفت إلى 
عل يكل فقال: هم من شيعتك وأنت إمامهم)”". 

وفيه أيضاً بإسناده ٠‏ إلى أمير المؤمنين شل عنهتلله. قال: «أتاني 
جبرائيل نشل آنفاً فقال: تختموا بالعقيق» فإنّه أوّل حجر شهد لله بالوحدائيّة» ولي 
بالنبوة. ولعلى” بالوصيّة, [ولولده بالإمامة]» ولشيعته بالجئة»”". 

إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة من طرق الخاصة والعامّة يذكر الشيعة 
ونجاتهم سَسَ روى الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره الموسوم ب(اروض 
الجنان) عند تفسير قوله تعالى: طثَالَ فا محر رم رمه عَلَيْهمْ 0 سََهٌ يتيبهُونَ في 
الأْضٍ '”: إن الخضرءائي قال لبعض مواليه: «إنّي من موالي على الله ومن 
جملة الموكّلين بشيعته»”" 

وبذلك كله يظهر فساد من يدعي من الناس حدوث هذه الكلمة بين 
المتأخرين» وعدم وجودها في زمن النبي لله حَنَّى إن القاضي (نور الله) كتب 
(مجالس المؤمنين) لرد هذه الشبهة؛ فاغتنه””. 


.37"0 مناقب ابن المغازلي: 149 ح‎ )١( 

(1) مناقب ابن المغازلي: 747 ح 27377 وما بين المعقوفين من المصدر. 

(") سورة المائدة: من آية "7. 

(؛) لم أعثر على هذا القول في تفسير الآية المشار إليها في المطبوع بين أيدينا من تفسير الرازي» في طبعته 
الثالثة» وربّما حذفته صروف الأيام والدهر. 

(0) ينظر عن تعريف الكتاب: الذريعة 19: 37٠‏ رقم 1787. 


ال تحفة العالم في شرح خصطبة المعالم /ج 


والظاهر بقرينة ما سبق أن المراد من الراوي في الحديث غير العالم» بأن 
يكون راوياً للحديث من غير أن يكون له علم بحقيقة الحال» وقوّة في فهم 
معناه» وهو بهذه المنزلة يفوق على العابد في الفضيلة بألف درجة: وإلا فإن كان 
من أهل الفقه والفهم لما يرويه» فقد عرفت الحديث السابق: أنه أفضل من سبعين 
ألف عابد؛ ولنعم ما قيل: 


صاحب دلي بمدرسه آمد زخانقاه بشكسسته عهد صحبت أهل طريق را 
كفتم ميان عابدوعالمجهفرق بود تااختيار كرديازآناينطريقرا 
كفت آن كليم خويش برون ميبر دز آب واين جهد ميكندكه بككير دفريق را 


وجوب تصحيح النِيّم 

[1]- قالظللم: (فصل. ومن أهم ما يجب على العلماء مراعاته تصحيح 
القصد. وإخلاص الئيّة)”". 

أقول: إن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره؛ فإذا صفا عن شوبه صار خالصاً 
قال الله تعالى: «إمن بَْنِ تَرْثِ وَدم لبا حَالِصًا سَآَئًِا لِشَّرِبينَ4'": فخلوص اللبن 
أن لا يكون فيه شوب من الدم والفرث؛ ومن كل ما يمكن أن يمتزج به» فمن 
تصدق وغرضه محض الرياء فهو مخلص؛ ومن غرضه محض التقرّب إلى الله 
تعالى فهو مخلص أيضاًء ولكن العادة جرت بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد 
قصد التقرّب إلى الله تعالى عن جميع الشوائبء كما أن الإلحاد عبارة عن الميل» 


)١(‏ معالم الدين: 15 وقوله هذا أورده بعد الحديث المذكور آنفا. 


)0( سورة التحل: من آية كل 


الحديث الثامن: حدث الراوبة 0" 


ولكن خصّصته العادة بالميل عن الحق؛ ومن طلب العلم لمحض الرياء والسمعة» 
فطلبه خالص لغة كمن طلبه لمجرد القربة إلى الله تعالى. 

والمراد من الخلوص في النيّة المطلوبة» هو أن يكون طلبه غير ملحوظ معه 
شيء سوى وجه الله. 

قال الحكيم بطليموس الفلوذي من علماء اليونان: (النيّةَ أساس العمل 
والعمل قير الاوري) ”3 . 

والمراد من هذا الكلام أن الثيّة هي المقصودة بالذات من الأعمال؛ كما أن 
المقصود من الأبدان الأرواح: فالنيّة روح العمل؛ كما أن الإخلاص روح النيّة 
والمعنى روح اللفظ والأعمال شرّعت لغرض النيّةه وصيرورتها شجرة مغروسة 
في أرض القلب» وملكة راسخة لجوهر النفس. فالأصل الأصيل والركن الوثيق 
في اكتساب السعادة والشقاوة الأخروية صحّة اليّة وفسادهاء ومن هنا ورد 
الحديث مرفوعاً عن النبي مَكاقه: «إن الله تعالى يحشر الناس على نيّاتهم يوم 
القيامة»'". 

ومراده بأن العمل سفير الآخرة» أن التوجّه والإقبال والحضور المعنوي 
بدون الأعمال الصورية الظاهرية بالقوى البدنية غير كافء ولا مخرج عن عهدة 
التكليف؛ لأن للطاعات والملكات البدنية تأثيراً بالتنوير في النفسء» كما أن 
للمعاصي تأثيراً بالقسوة والظلمة» وبأنوار الطاعة يستحكم مناسبة النفس 
)١(‏ لم أهتد إلى مصدر قوله هذاء وقائله هو صاحب كتاب المجسطي. 


(1) ينظر: مسند أحمد 7: 947 عن النبي دَليّله. وليس فيه: (يوم القيامة)» وبهذا اللفظ عن الإمام الصادق ميد 
في الكافي 6 احا 
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لاستعدادها لقبول المعارف الإلهية» ومشاهدة الحضرة الربوبية» كما بالقسوة 
والظلمة يستبعد للعبد والحُجّاب عن مشاهدة الجمال الإلهي؛ فالطاعة مولدة للّذة 
المشاهدة والقرب بواسطة الصفاء والنور الذي يحدث في النفس هو السفير 
والمصلح لأمور الآخرة وبالجملة فكل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه 
النفس ويميل إليه القلب قل أم كثرء إذا تطرق إلى العمل تكدّر به صفوه وزال به 
إخلاصه والإنسان مرتبط بحظوظه منغمس في شهواته قلّما يتفك فعل من 
أفعاله أو عبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس» 
فلذلك قيل: من سلم له من عمره لحظة واحدة خالصّة لوجه الله نجا. 

وذلك لعزرّة الإخلاص» وعسر تنقية القلب عن هذه الشوائب» بل الخالص 
الذي لا باعث عليه إلا طلب القرب من الله وهذه الحظوظ إن كانت هي الباعث 
وحدها فلا يخفى شدة الأمر على العبد فيهاء وإِنّما نظرنا فيما إذا كان القصد 
الأصلي هو التقرّب وانضافت (وأضيفت - ظ) إليه هذه الأمور» وكم من أعمال 
تيع تبان :يها وبرطى أنه كائمية'لرجه للا وركرن قبا معرورا نا لكر 
عن بعض أنه قال: (قضيت صلاة ثلاثين سنة صلّيتها في المسجد في الصف الأوّل؛ 
لأني تأخّرت يوماً لعذر. فصليت في الصف الثاني. فاعترتني خجلة من الناس حيث 
رأوني في الصف الثاني. فعرفت أن في نظر الناس إلى في الصف الأول كان مسرتي 
وسبب استراحة قلبي من حيث لا أشعر)”". 

وهذا دقيق غامض قلَّما تسلم الأعمال منه» وقل من يتنبه له إلا من رفعه الله 
تعالى؛ والغافلون عنه يرون حسناتهم كلها في الآخرة سيّئات» وهم المعنيون 


)00 فلاح السائل: 2071١‏ جامع السعادات ؟: 317 


الحديث الثامن: حديث الراوية حك 
بقوله تعالى: لوَبَدَا هُم مّنَ الله ما 1 يكُونُوا يحتبُون4”" ظوَهُمْ جخسَبونَ أ 
26 9 صُئْمًا4 م 
[موعظة بليغنّ لأهل العلم والوعظ] 

[7/ا]- قال كَيم: (وتطهير القلب من دنس الأغراض الدنيويّة)7. 

أقول: لا يخفى أن العلم عبادة القلب» كما أن الصلاة عبادة الجوارح؛ وكما 
أن الثانية لا تصحّ بدون الطهارة؛ فكذلك الأولى لا تصح ما لم يكن القلب غالياً 
من الصفات الذميمة كالبخلء» والحقدء وطلب العلقٌ وطول الأمل» وحب 
المكث في الدنيا للتمتّع» والكبرء والرياء والغضبء والأنفة» والعداوة والبغضاءء 
والطمع؛ والرغبة» والبذخ. والأشرء والبطرء وتعظيم الأغنياء» والاستهانة بالفقراء» 
والفخر. والخيلاء» والتنافسء والمباهاة» والاستكبار عن الحق. والخوض فيما لا 
يعني» وحب كثرة الكلام» والصلف, والمداهنة» والعجب, والاشتغال عن عيوب 
النفس بعيوب الناسء وزوال الحزن من القلب» وخروج الخشية منه. وشدة 
الانتصار للنفس إذا نالها ذل وضعف الانتصار للحق» والفرح بالدنياء والأسف 
على فواتهاء والأنس بالمخلوقين» والوحشة لفراقهم؛ إلا لإعانة معهم على الدين» 
والجفا والطيش... ونحو ذلك. ١‏ 


)١(‏ سورة الزمر: من آية /ا4. 
(') سورة| لكهف: من آية .٠١4‏ 
(0) معالم الدين: 15. 
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وأشد الحَّلق تعرضاً لهذه الفتنة العلماءء إن الباعث للأكثرين على نشر 
العلم لذ الاستيلاء» والفرح بالاستتباع. والاستبشار بالحمد والثناء» والشيطان 
يلبس عليهم ذلك ويقول: غرضكم نشر دين الله والمحاماة عن الشرع. 

ونرى فى زماننا هذا أن الواعظ يمن على الله تعالى بوعظه ونصيحته لعباد 
اللّهم» وتحذيره الملوك والسلاطين» ويفرح بقبول الناس قوله. وإقبالهم عليه 
وإشارتهم بالأكف إليهء ولعلّه يتومّم في نفسه أن فرحه لما يسّر له من نصرة 
الدين» ووّفق إليه من تذكير الجاهل» ولكن انتظر منه حالة ظهور من هو أحسن 
منه في فن الوعظ وعكوف الناس على ذلك الشخص وانصرافهم عنهء إِنّك تراه 
مغضباً من ذلك ولو كان الباعث له على الوعظ أمر الدين» وحفظ شريعة سيّد 
المرسلين» وهداية من أراد الهداية إلى [الله عر وجل]”"؛ لأحب الطريق الواضح 
المبين» لكن المطلوب منه عندما يرى من هو أولى بذلك» وأتم بهذا الغرض أن 
يشكر الله تعالى على حصول غرضه على النحو الأتم والأكملء وأنه كفاه مؤنة 
ذلك. 

وربّما يسوّل الشيطان له ويقول: إِنّما غمّك لانقطاع الثواب منكء لا 
لانصراف وجوه الناس عنك. 

ولا يدري أن انقياده للحق وتسليمه الأمر إلى من هو أصلح منه؛ أعوَّدُ عليه 
في الدين من تكليفه بمصالح الخلق مع ما فيه. 

وقد ينخدع بعض أهل العلم بغرور الشيطان» فيحدّث نفسه بأنه لو ظهر من 
هو أولى منه بالأمر لفرح به وأسلم له وقدمه على نفسه. وهذه الحالة منه قبل 


(1) ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى. 


الحديث الثامن: حديث الراوية امف 


التجربة والامتحان محض الجهل والغرورء فإنّ النفس سهلة الانقياد في مقام 
الوعد قبل نزول الأمرء فإذا آن وقت الوفاء بالوعد رجع ولم يف؛ وذلك لا 
يعرفه إل من عرف مكائد الشيطان والنفسء وطال اشتغاله بامتحانها. 

فمعرفة حقيقة الإخلاص والعمل به بحر عميق فيه 0 إلا الشاذ النادر. 
والفرد الفذ وهو المستثنى في قوله تعالى: إلا عِبَادكَمِنْهُمُ الُخلّصِينَ4”". 

فلتكن ‏ يا أخي ‏ شديد التعمّل والمراقبة لهذه الأمور والدقائق» ولا تكن 
المعني بهذا البيت: 
فداسسمفت لوتاققت حا ولكِيْلاحِةَئنْ ادي 


تكميل النفس 

[7]- قال صظقَ: (تكميل النفس فى قوّتها العملية. وتزكيتها باجتناب الرذائل 
واقتناء الفضائل الخُلقية)”". 

أقول: إعلم أن الحكمة عبارة عن العلم بأحوال الأعيان الموجودة على ما 
هي عليه في نفس الأمرء وهي تنقسم إلى قسمين: نظرية وعملية. 

ما الحكمة النظرية: فهي العلم بأحوال الموجودات الخارجة ووجودها عن 
القدرة والاختيار» كالعلم بوجود الواجب. والمبادئ العالية» والأفلاك» والعناصرء 
والنفوسء والقوىء والصور. والطبائع...إلى غير ذلك. 

وأمًا الحكمة العمليّة: فهي العلم بأحوال الموجودات التي لها تعلّق باختيار 
الإنسان وداخل تحت قدرته. كالأفعال» والأعمال المؤدّية إلى صلاح المعاش 


166 سورة الحجر:‎ )١( 
.1 معالم الدين:‎ )1( 
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والمعاد وهذه الأفعال والأعمال إن كانت راجعة إلى مشاركة جماعة في المنزل 
فيقال له: علم تدبير المنزل. 

أو في البلد فعلم السياسة» وإن لم تكن راجعة لمشاركة أحدء بل كان 
باعتبار الانفراد من حيث ينبغي أن يفعل أو لا يفعل» فهو علم تهذيب الأخلاق» 
والمقصود في المقام الإشارة إلى الأخير أعني علم تهذيب الأخلاق. 

فنقول: إن الفضائل والرذائل عبارة عن الهيئات الحاصلة في جوهر الذات 
من همزاولة الأعمال المولّدة للأخلاق الحميدة والذميمة» وكما أن الفضائل لا 
محال تؤدي إلى صلاح المعاد والمعاش كذلك الرذائل تؤدّي إلى فسادهماء فلا 
بل من تدبير يوجب كون الهيئات المرتسمة في النفس كلها منشئاً للفضائل 
والتخلّي عن الرذائل» وهو تدبير صنعة تهذيب الأخلاق» وأن الخُلق ملكة نفسانية 
تقتضي سهولة صدور الأفعال من النفس بحيث لا يحتاج إلى فكر ورويّة» وأنّ 
الخُلق على قسمين: طبيعي وعادي. 

ما الطبيعي: فكمقتضيات أصل المزاج من حركة القوّة الغضبية بأدنى 
سبب» والجزع من أسهل الأسباب» والجبن من الموهمات؛ والإفراط في 
الضحك أو البكاء بسبب ضعيف... وأمثال ذلك. 

وأمًا العادي: فكما أن الإنسان في ابتداء الأمر يعمل عملاً بفكر وروّية ومن 
كثرة التكرار والتمرّن يعتاده حَنَّى لا يحتاج إلى فكر وروّية» وما ذكرناه من 
انقسام الخلق على هذين القسمين هو مذهب المحقّقين من الحكماء» وبعض من 
غلب عليه البطالة» وثقل عليه مجاهدة النفس الأمارة والاشتغال بتزكيتهاء 


الحديث الثامن: حديث الراوية ذف 


وتهذيب أخلاقهاء يذهب إلى أن الخُلق ليس هو إلا الطبيعي» فيمتنع تبديل 
الأخلاق» وربّما استدل بعض هؤلاء على ذلك بوجهين: 

الأوّل: أن الخُلق ‏ بالضم ‏ عبارة عن صورة الباطن» كما أن الخَّلق ‏ بالفتح - 
عبارة عن صورة الظاهر» وكما لا يمكن تبديل الصورة الظاهرية كذلك لايمكن 
تبديل الصورة الباطنية. 

الثاني: أنّ حُسن الخُلّق لا يحصل إلا بمنع النفس من الغضب والشهوة 
وحب الدنيا وأمثال ذلك» وهو أمر ممتنع» والاشتغال به يوجب تضييع العمر فيما 
لا فائدة فيه. 

وهو في غاية الضعف والوهن؛ فإنً من المُشاهّد المعلوم حدوث الخُلق 
وتبديله» وإلا لانتفى أثر التربية والتعليم والتأديب, مع أنّا نرى الأشرار يكتسبون 
حالات الأخيار بالمصاحبة معهم؛ وكذلك الأخيار يكتسبون حالات الأشرار 
بالمصاحبة والمعاشرة معهمء وأن الطبع مكتسب من كل مصحوب. 

قال الشيخ الرئيس: (والدليل على أن الأخلاق إِنّما تحصل من اعتياد الأفعال 
التي تصدر عن الأخلاق. ما نراه من أصحاب السّياسات وأفاضل الملوك. فإنّهم إِنّما 
يجعلون أهل المدن أخياراً بما يعوّدونهم من أفعال الخير. وكذلك أصحاب 
السياسات الرديّة والمتغلبون على المدن يجعلون أهلها أشراراً بما يعودونهم من 
أفعال الشر)ء انتهى7". 


)١(‏ لم أهتد إلى مصدر هذا القول. 
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بل لو قلنا بامتناع التبديل لبطلت المواعظ القرآنية» فاق النبوية» 
والتأديبات الشرعية؛ وخلت الأوامر والنواهي من الثمرة» كيف وقد قال الله 
تعالى: كد أفلح من زكاها: وقد حاب مَنْ دسّاهَا'". 

وقال النبي مَلَقْله: «حسنوا اع .0 

وقال ع ايكه: «إنّما بُعثت أتمم مكارم الأخلاق)”". 

ولا ينافيه قولهءَي: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة)'©؛ إذ 
المقصود أن الناس يتفاوتون في مكارم الأخلاق ومحاسن الصفاتء وفيما يُذكر 
عنهم من المآثر على حسب الاستعداد ومقدار الشرف» تفاوت المعادن: فيها 
الرديء والجيّد. وكيف ينكر إمكانه بالنسبة إلى الإنسان مع أنا نشاهد التغيير في 
أخلاق البهائم وسائر الحيوانات الأهلية والوحشية؛ مثل: كلاب الصيدء وبعض 
الطيوره بل وقسم من الخيل؛ فإنٌ ذلك كلّه من تغيير الحُلّق. 

إذا عرفت ذلك فنقول: المراد من تكميل النفس في قوّتها العملية أن تصدر 
منها الأفعال الإرادية محكمة متقنة» أي على حسب ما تقتضيه القوّة النظرية لا 
على مقتضى الشهوة والغضب. حَنَّى تحصل في النفس الملكيّة هيئة فاعلة 
بالنسبة إلى القوى البدنية» والنفس السبعية والبهيمية إِنّما تتٌصفان بالبدن بمقتضى 
إشارتهاء وتحصل أيضاً هيئة منفعلة في القوى البدنية تقبل إشارة النفس الملكيّة 
بسهولة» ولا تحصل منها الأفعال بمقتضى الغريزة والطبع. 

.١١-9 سورة الشمس: آية‎ )١( 
باب حكمه القصيرة: ولم أعثر عليها في الكتب الحديثية؛ فلاحظ.‎ "١١1 :١ (؟) أعيان الشيعة‎ 


() مكارم الأخلاق: 2 
(4) بحار الأنوار 04: 56. 


الحديث الثامن: حدىث الراوبة لف 


فالرذائل: هي الآثار الحاصلة في النفس من الأخلاق المذمومة الناشئة من 
متابعة النفس الملكيّة إلى النفس البهيمية والسّبّعية ومطاوعتها لهماء فهي تارة 
كالبهيمة المرسلة تأكل ما تجد وتشرب ما ترد وتارة كالسبّع يودي ويفترس» 
فهو وإن كان بصورة إنسان إلا أنه سبع أو بهيمة. 

والفضائل: هي الآثار الحاصلة في النفس من الأخلاق المحمودة الناشئة من 
تسليط النفس الملكيّة على النفسين البهيمية والسّبّعية» ومطاوعتهما لهما كما أشار 
إلى ذلك. 

[4/]- وقالتلمّ: (وقهر القونين الشهوية والغضبية)”". 

أقول: فلا بد من كسر هاتين القوّتين بالسياسة البدنية ليكمل القوّة الملكيّة 
التي من شأنها أفعال الملائكة من العكوف على عبادة الله» وملازمة طاعته 
وطلب الزلفى والقرب إليه. 

قال الشيخ أبو علي بن مسكويه في كتابه (طهارة النفس): (أجمع الحكماء 
على أن أجناس الفضائل أربع وهي: الحكمة: والعمَّة. والشجاعة. والعدالة؛ ولذلك 
لايفتخر أحد ولا يباهى إلا بهذه الفضائل أو عليهاء فأمًا من افتخر بآبائه وأسلافه؛ 
فلأنّهم كانوا على بعض هذه الفضائل أو عليها كلّها). 

نّم قال: (الحكمة هي فضيلة النفس الناطقة المميّزة. وهي أن تعلم الموجودات 
كلها من حيث هي موجودة, وإن شئت فقل أن تعلم الأمور الإلهية؛ والأمور الإنسانية, 
ويثمر علمها بذلك أن تعرف المفعولات أيّها يجب أن يُفعل. وأيّها يجب أن لا يفعل. 


(1) معالم الدين: 14. 
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وأمًا العفّة: فهي فضيلة الجزء الشهواني؛ وظهور هذه الفضيلة في الإنسان يكون 
بأن يصرف شهواته بحسب الرأيء أعني أن يوافق التمييز الصحيح حَنَّى لا ينقاد لها. 
ويصير بذلك حرا غير مستعبد بشيء من شهواته. 

وأمًا الشجاعة: فهي فضيلة النفس الغضبية, وتظهر في الإنسان بحسن انقيادها 
للنفس الناطقة المميّزة واستعمال ما يوجبه الرأي المحمود. أعني أن لا يخاف 3 
الأمور المفزعة إذا كان فعلها جميلاً والصبر عليها محموداً. 

وأمًا العدالة: فهي فضيلة في النفس تحدث لها من اجتماع هذه الفضائل الثلاث 
التي عدّدنا. وذلك عند مسالمة هذه القوى بعضها لبعض. واستسلامها للقوة المميّزة. 
حَنَّى لا تتغالب ولا تتحرك نحو مطلوباتها على رسوم طبائعهاء وتحدث للإنسان بها 
هيئة يختار بها أبداً الإنصاف من نفسه على نفسه أولاًء 2 الإنصاف والانتصاف من 
م انتهى 0, 

وأمّا أجناس الرذائل التي هي أضداد الفضائل» فهي وإن كانت في بادئ 
النظر أيضاً أربع كما قال الشيخ ابن مسكويه: وأضداد هذه الفضائل الأربع من 
الرذائل أيضاً أربع: الجهلء والشّرهء والجُبن» والجور. 

غير أنه بحسب النظر المستقصى أن لكل فضيلة حداء والتجاوز عنه إلى 
طرف الإفراط والتفريط يتأدّى إلى رذيلة”". 

قال المحقّق الطوسي ل في أخلاقه: (إِنّ كل قيد يعتبر في تحديد فضيلة. 
فإهماله يوجب رذيلة, كما أن رعاية كل قيد لا يعتبر فيها يوجب تبديل الفضيلة إلى 
الرذيلة. كالسّفه والبله بإزاء الحكمة, والتهور والجُبن بإزاء الشجاعة, والشّره وخمود 


)511 :١ طهارة النفس (مخطوط) لأحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه (ت١47 ه). (ينظر: الأعلام‎ )١( 
طهارة النفس (مخطوط).‎ )7( 


الحديث الثامن: حديث الراوبة لف 


الشهوة بإزاء العفّة والظلم والانظلام بإزاء العدالة. وفي كل واحد منهاء فالأول في 
جانب الإفراط. والثاني في جانب التفريط. فالسسّفه: هو استعمال قوة الفكر فيما لا 
يجب. أو الزيادة على ما يجب. وهو المراد من الجربزة. 

والبله: تعطيل قوة الفكر بالإرادة. لا ما كان بحسب الخلقة. 

والتهوّر: هو الإقدام على ما لا يحسن الإقدام عليه. 

والجبن: هو الحذر مما لا يُحمد الحذر منه. 

والشّره: هو الانغمار في اللّذات زائداً على قدر الواجب. 

والخمود: سكون الشهوة من طلب اللّذات الضرورية المباحة بحسب الإرادة, لا 
من حيث نقصان الخلقة. 

والظلم: هو تحصيل أسباب المعاش من الوجوه الذميمة. 

والانظلام؛ ويُعبر عنه بالهضم. وهو: تمكين الغير على النفس. والتطأمن”" له في 
الظلم: وأخذ الأموال والأسباب منه بدون استحقاق). 


(1) طأمن الشيء: سكنه. 


الحديث التاسع 
طلبة العلم ثلاثة ٠‏ 

[0]- قالصيَ: وقد روينا بالطريق السابق وغيره. عن محمّد بن يعقوب كلة, 
عن علي بن إبراهيم. رفعه إلى أبي عبد الله ائَل. 

حيلولة: وعن محمّد بن يعقوب. قال: حدثني به محمّد بن محمود أبو عبد الله 
القزويني. عن عدّة من أصحابناء منهم جعفر بن أحمد الصيقل. بقزوين» عن أحمد بن 
عيسى العلوي. عن عبّاد بن صهيب البصري. عن أبي عبد الله كْلةِ. قال: «طلبةٌ العلم 
ثلاثة» فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم: صئف يطلبه للجهل والمراء. وصنف يطلبه 
للاستطالة والختل. وصنف يطلبه للفقه والعقل. فصاحب الجهل والمراء مؤذ. 
ممار, متعرّض للمقال في أندية الرجال بتذاكر العلم وصفة الحلم, قَدْ 02 
بالخشوع. وتخلّى من الورع. فدق الله من هذا خيشومه. وقطع منه حيزومه. 
وصاحب الاستطالة والختل ذو خب وملق. يستطيل على مثله من أشباهه. 
ويتواضع للأغئياء من دونه. فهو لحلوانهم'" هاضم. ولدينهم حاطم. فأعمى الله 
على هذا خبره. وقطع من آثار العلماء أثرى وصاحب الفقه والعقل. ذو كآبة 
وحزن وسهر, قد تحنّك في برنسه. وقام الليل في حندسه. يعمل ويخشىء 
وجلا داعياً مُشفقاً مُقبلآً على شأنه. عارفاً بأهل زمانه. مستوحشاً من أوثق 
إخوانه. فشد الله من هذا أركانه. وأعطاه يوم القيامة أمانه»'". 

أقول: وشرح المرام في موضعين: 

الموضع الأول 
في رجال السند: 


)١(‏ في المصدر: (لحلوائهم) وسيأتي بيانها من المؤلف يق 
(1) معالم الدين: 214 الكافي :١‏ 44 ح0. 


الحديث التاسع: طلبة العلم ثلاثة ”> 


والسند الأول مرفوع في الاصطلاح؛ والثاني مجهول. 

رواه الصدوقكِةَ في (الأمالي)» عن جعفر بن محمّد بن مسرورء عن 
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أبيه» عن محمّد بن عبد الجبار» عن 
محمّد بن زياد. عن أبان بن عثمان؛ عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس» عن أمير المؤمنين مكل بأدنى تغيير'". 

ورواه أيضاً في (الخصال)» عن محمّد بن موسى المتوكّل» عن علي 
الحسين السعد آبادي» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن محمّد بن سنان» 
عن أبي الجارود» عن سعيد بن علاقة» عنه للد ”", 

ومرجع الضمير في (به) الحديث» أي: حدثني بهذا الحديث. 

(وبقزوين) متعلق بقوله: حدّثني على الظاهرء والغرض من ذكره هو الاوشعار 
باهتمامه في ضبط الرواية» والظاهر أن هذه العدّة غير العدّة التي يروي عنهم 
صاحب الكافي بلا واسطة. 

(ويؤيّده) أن جعفر بن أحمد الصيقل غير داخل في علداته» وهو مجهول 
الحال. 

[ترجمي أحمد بن عيسى العلوي] 
وأمّا أحمد بن عيسى العلوي: ثقة من أصحاب العيّاشي'". 


)00 أمالي الصدوق: /االاح /4/481. 
(؟) الخصال: ١94‏ ح 5"86. 
(©) شرح أصول الكافي ؟: 18. 
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[ترجمن عباد بن صهيب البصري] 

وأما عبّاد بن صهيب البصري: 

قال الكّشّي: (إنه بتري)”". 

وقال النجاشي: (إنه ثقة)”". 

وقال الطريحي: (إنَ عباداً مشترك بين جماعة لا حال لهم في التوثيق ما عدا 
7 0 

الموضع الثاني 

في شرح ما يتعلق بالمتن: 

[أ]- «فاعرفهم بأعيانهم»: أي: المشاهدة الذوقية والمعاينة القلبية» فإنّ 
أصحاب القلوب الصافية» وأرباب المشاهدات الذوقية» قَدْ يعرفون خباثة ذات 
رجل بمجرد النظر إليه؛ وإن لم يشاهدوا شيئاً من صفاته بالمشاهدات العينية. 

[ب]- «وصفاتهم): فإن خباثة صفاتهم مظهر لخباثة ذواتهم؛ والغرض من 
هذه المعرفة هو التمييز ما بين المّحقّ والمُبطل» والهادي والمُظل. 

[ج]- «والمر اء): بكسر الميم: مصدر بمعنى المجادلة'*» والمراد ب(الجهل) 
الاستخفاف والاستهزاء؛ لأن ذلك شأن الجهّال. 

[د]- «والاستطالة): الترفع من الطول بالفتح» وهو الزيادة. 


./"1 اختيار معرفة الرجال 7: 284 رقم‎ )١( 
./41 رجال النجاشي "197 رقم‎ )1( 

إفرف جامع المقال: هلا. 

)2( تاج العروس اا 


الحدث التاسع: طلبة العلم ثلاثة قف 


[ه]- «والختل): بفتح الخاء المعجمة:؛ والتاء المثناة من فوق: الخُدعة» يقال: 
ختله يختله من باب ضرب إذا خدعه وراوغه”"» وختل الدنيا بالدين إذا طلبها 
بعمل الآخرة. 

[و]- «وصنف يطلبه للفقه والعقل»: يطلب العلم لتحصيل البصيرة الكاملة 
في الدين؛ والتطلّم إلى أحوال الآخرة» وحقارة الدنياء ولتكميل عقله الفطري. 

ولمّا ذكر الأصناف الثلاثة وغاية مقاصدهم من طلب المال أراد أن يذكر 
جملة من أوصاف كل واحد منهم ليعرفوا بها فقال : «فصاحب الجهل 
والمراء مؤذ. ممار»» أي: مؤذ لغيره لخبث باطنه» وقدرته على التكلّم بالأقوال 
الخشنة عند المباحثة» والمحاورة في كيفية النزاع والجدلء يريد بذلك الاستطالة 
والتفوّق على صاحبه؛ أو لمجرد التذاذه بالغلية كما هو دأب الأكثريت”". 

«والممار» اسم فاعل من (ماراه). 

[ز]- «استطال عليه»: أي: تطاول وتفاخر. 

[من أخلاق العلاميّ السيئد رضا آل بحر العلوم] 

نقل جدي العلآمة السيّد آل بحر العلوم (طاب ثراه)"”: (أن يوماً من الأيام 

كان هو مع أخيه جدي السيّد على آل بحر العلوم صاحب البرهان القاطع (طاب ثراه) 


.817١1 :١ مجمع البحرين‎ )١( 

(1) شرح أصول الكافي ؟: 187. 

() غفل مؤلف الكتاب السيّد جعفر بن محمّد باقر بن علي بن السيّد رضا آل بحر العلوم تق عن ذكر اسم 
راوي الحكاية؛ والراوي هو أحد أولاد السيّد الرضائفة؛ غير السيّد علي تَظِلةء والسيد الرضائظلة أنجب من 
الأولاد سبعة وهم: السيّد جواد, السيّد حسين» السيّد عبد الحسينء السيّد علي جد المؤلف المذكور في 
الحكايق السيّد كاظم. السيّد محمّد تقيء السيّد محمّد علي؛ فيكون الراوي أحد الستة الباقون. 
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بخدمة والدهما السيّد رضا بحر العلوم (طاب ثراه). فأمرهما السيّد والدهما المذكور 
بمصاحبتهما له إلى عيادة شخص من أكابر بيوت العلم المعروفين بالنجف. 

قال: وبالاتفاق لمّا دخلنا على صاحب الدار لم نجد في مجلسه من أهل العلم 
أحداً. وكان الحاضرون كلهم من السواد السوقية. فلمًا استقر بئا الجلوس وأدى كل 
منا مع صاحبه الوظائف والرسوم العادية. سأل الشيخ صاحب المنزل والدي عن 
مسألة فقهية وادّعى الاشتباه فيها على الأصحاب. وأخذ يقرر إشكاله على الأصحاب 
لوالدي. فلمًا أتم كلامه أجابه والدي: بأنك مشتبه في فهم مرادهم. وإن الإشكال غير 
وارد عليهم بعد فهم المراد. وأخذ في بيان مرادهم بأحسن تقرير. وأوفى بيان وتعبير» 
فلمًا فرغ من الكلام لم يقبل الشيخ منه ذلك وأخذ في التثبّت بالمناقشات. فكرر 
الوالد عليه الكلام بأوفى من المرة الأولى؛ فلم يقنع الشيخ بذلك. فكرّر عليه الكلام 
ثالثاً وبالغ في الإيضاح. فلم يقنع الشيخ بذلك. فسكت الوالد ولم يتكلّم بعده بكلمة 
واحدة. وحين رأى الشيخ من والدي ذلك قوي عزمه على الكلام وأخذ بإقامة ما 
عنده من البراهين على صحَّة ما ادّعاه من الغث والسمين. والوالد ساكت لا يتكلم 
بحيث تحقّق عند العوام الحاضرين في ذلك المجلس تفوق الشيخ على السيّد الوالد 
وإفحامه بما لا مزيد عليه. 

قال: ونحن حاضرون وأدركنا ذلك المعنى من أهل المجلس. وكنا نقدر على 
إعانة الوالد ومساعدته في الكلام وإقعاد كلمته على حسب الواقع والمرام؛ ولكثا 
تأدباً للوالد. وتوقيراً لصاحب المنزل سكتناء ولمًا قمنا وخرجنا من المنزل تقدم أخي 
السيّد علي إلى جنب السيّد الوالدكاة وقال له: يا والدي. ما الذي دعاك إلى 
السكوت عن إحقاق الحق وقمع الباطل حَنَّى فضحت نفسك. وفضحت جلنا بحر 
العلوم؛ بل وأسأت جعفر بن محمَّدظِ بهذا السكوت. لم سكت وأنت محقّ في 
كلامك؟ وبالغ في انزعاجه عن تلك الحالة, ولمّا سكن قال له والديطلة: مع العلم 


الحديث التاسع: طلبة العلم ثلاثة وذف 


بأن الطرف المقابل - يعني الشيخ ‏ فهم كلامي؛ لأنه ليس بتلك الدرجة من الغباوة 
جيك دوين نا نل د با ع كاري مله القااح لاطا ليق كردن 
ذلك ما هو إلا لأجل إقعاد الكلمة والالتذاذ بالغلبة. وهو ممقوت عند صاحب 
الشرع). 

(ولعمري) لتلك حالة لا توجد إلا عند الأوحدين من الناس» ولاسيّما 
بمحضر جماعة من العوام الّذين هم كالأنعام» ولا يعرفون الموازين العلمية 
للأشخاص إلا بما يشاهدونه بأعينهم من المفاوضات والمكالمات» ولكن ريّما 


كان السكوت جواباً قال أبو العبّاس الناشى: 


وإذا ليث بجام ل مُتجايل بيك لجال ين الأمتور ونا 
أواّْهمئتيالسكوت ورب] كان السُكوتٌُ عن القبيح”' جوابا") 


وقيل لبعض: (ما لكم لا تعاتبون الجهّال ليعلموا؟ فقال: إنا لا نكلف العُمَي بأن 
يبصرواء ولا الصّم بأن يسمعوا)'”. 

وقال آخر: (ليس على العالم شيء أصعب ولا أتعب من جاهل يغالطه بالجهل 
إذا لم يكن عند عالم يفقه كلامه)**. 


)١(‏ في الوفيات: (يجد). 

() في الوفيات: (الجواب). 

() نوفيات الأعيان 7 337/1 وانشده الإمام الرضاعْيةٍ كما في عيون أخبار الرضاءككٍ :١‏ 1817 ويدل ذلك أنه 
لغير الناشئ الصغير المتوفى سنة 5ه فلاحظ. 

(4) فيض القدير 7: 77. 

(0) لم أهتد إلى مصدر هذا القول. 
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ررح 

لح]- «متعرّض للمقال»: لأن 1 التفوّق والغلبة والتفاخر والجاه؛ 
ولا يحصل إلا بجداله ومقاله. 

[ط]- «في أندية الرجال»: الأندية» جمع النادي وهو: مجلس القوم ما داموا 
مجتمعين فيه فإذا تفرقوا فليس بناد'". 

[ي]- «قد تسربل الخشوع): السٌربال بالكسر: القميصء وسربلته: أي ألبسته 
السربال ‏ أعني القميص”"". 

والخشوع: التذلّل والخضوع؛ يعني: أظهر الخشوع بالتشيّه بالخاشعين» 
والتزبيّ بزيهم مع أنه خال من الورع اللازم للخشوع. 


[مراتب الورع] 

(واعلم أن الورع على مراتب: 

الأول: ورع التائبينء وهو ما يخرج به الإنسان عن الفسق ويوجب قبول شهادته. 

الثاني: ورع الصالحين. وهو ترك الشبهات خوفاً من سقوط المنزلة بارتكابها. 

الثالث: ورع المتّقينء وهو ترك الحلال الذي يُتخوئف منه أن ينجر إلى الحرامء 
كترك التكلّم بأحوال الناس خوفاً من الوقوع في الغيبة. 

الرابع: ورع السالكين, وهو الإعراض عما سواه تعالى خوفاً من صرف ساعة 
من العمر فيما لا يفيد زيادة القرب منه)”". 

[ك]- «فدق الله من هذا»: أي من أجل عمله هذا العمل. 
)١(‏ ينظر: لسان العرب ”١1/ :١0‏ مادة (ن.د.ي). 


(1) الصحاح 5: 1778. 
(") بحار الأنوار /1: 1٠١‏ 


الحدث التاسع: طلبة العلم ثلاثة نلف 


[ل]- «خيشومه): أي أعلى أنفه. وهو كناية عن إذلاله وجعله خائباً خاسراً 
عمًا قصده من العمل. 

[م]- «وقطع منه حيزومه): الحّيزوم بفتح الحاء المهملة والياء المثناة من 
تحتء والزاي المعجمة: وسط الصدرء وفي القاموس: هو ما استدار من الظهر 
اليفك 00 

وكيف كان فهو أيضاً كناية عن إهلاكه واستيصاله بالمرة» لقطع ما هو 
مناط الحياة. 

[ن]- «ذو خب ومَلق»: الخب بكسر الخاء المعجمة والباء الموحدة 
المشددة» مصدر 08 الخدعة والغش”". 

والملق بالتحريك: الأُطف الشديد؛ والتودٌد فوق ما ينبغي باللسان من غير أن 
يكون له أثر في القلب"". 

[س]- «يستطيل على مثله): من أشباهه أي على من يشابهه في رتبة العلم 
والفضل. 

[ع]- «ويتواضع للأغنياء من دونه): أي ممّن هو دونه في الرتبة والمنزلة» 
والاستطالة على المماثل؛ والتواضع للأدون من أقبح الأفعال» ودليل على ركاكة 
الذات وشناعة الصفات. 


.45 :6 القاموس المحيط‎ )١( 

(1) مجمع البحرين :١‏ 317 والخب بالفتح: الخداع؛ وهو الجربز الذي يسعى بين الناس بالفساد.(ينظر: النهاية 
في غريب الحديث؟: 4). 

() ينظر: العين 6: 17/5 الصحاح 6: 1065. 
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[ف]- «فهو لحلوانهم هاضم): الحلوان هو الرشوة» فكأن ما يأخذه منهم 
أجرة لما يعمله» وفي بعض النسخ لحلوائهم بالهمزة وهي الأطعمة اللَّذيذة. ا 

[ص ]- «ولدينه): بإفراد الضمير كما هو المتّفق عليه في نسخ الكافي. 

[ق]- «حاطم): أي كاسر ؛ لأنه باع دينه بدنياه» بل بلقمة من مائد تهم تبعاً 
لقوّة الشهوة» فهو معط لهم فوق ما يأخذ منهم؛ لأنه يأخذ منهم مايطعمون» 
ومعط إياهم من دينه فلا جرم كان عادماً لإيمانه ويقينه. أو لأنه يحل لهم بفتواه 
ما يشتهون, ويحطم دينه بما يدهن فيدهنون. 

وبناء على ما في المتن من ضمير الجمع فله وجه؛ فإن فعله ذلك يوجب 
تجرّيهم على الحرام» واعطاءهم إيّاه بالرشوة عند ما يتوقعون منه ما يوافق 
طباعهم؛ فهو حاطم لدينهم, تم دعا عليه بالاستيصال بحيث لم يبق له خبر ولا 
أثر. 

[ر]- «عمي عليه الخبر): أي خفي. كناية عن عمى البصر. 

[ش]- «وقطع من آثار العلماء أثره»: أي مابقى من أثار علمه بين الناس» 
فلا يُذُكر به كما يُذكر به غيره في الدهورء وتوجب اشتهاره وحسن ذكره؛ وإنما 
دعا على الصنفين للحوق ضررهما على العلماء المحقّين» أكثر من ضرر الكمّار 
المتمرّدين. 

[ت]- «وصاحب الفقه والعقل»: وهو الصئف الذي يطلب العلم لتكميل 
القوة النظرية والقوّة العلمية والتخلّق بالأخلاق الحسنة. 

[ث]- «قد تحنّك في برنسه): التحّك إدارة طرف العمامة تحت حنكه 
أي ما تحت ذقنه» وفيه استحباب التحئك. 


1 
الحديث التاسع: طلية العلم ثلاثة ينف 


وقال المجلسي ص في (مرآة العقول) في شرح هذا الخبر (عند قوله: تحنّك 
في برنسه): (يومئ إلى استحباب التحنك في الصلاة)!". 


( 


إلا نفسه)”". 
وعنه ماله : «من صلى مقتطع”" فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا 
8 رقن 
نفسه) ‏ . 
وفي (شرح المفاتيح): (أن الأول مروي في العوالي في مكانين عن 
النبيتطليله) *. 
ورواه عنه أيضاً في (المستدركات)”". 
والثاني رواه مستقلاً فخر الإسلام في (شرح الإرشاد)'”؛ فلا دغدغة في ذلك. 


(والبرنس): قلنسوة طويلة؛ كان يلبسها لتساك في صدر الإسلام””. 


.1517 :١ مرآة العقول‎ )١( 

(1) يأتي تخريج الحديث. 

() (مقتطعاً) هي تصحيف (مقتعطاً) كما في مجمع البحرين 7 017 وهو: شد العمامة على الرأس من غير 
إدارة على الحنك. 

(4) يأتي تخريج الحديث. 

(5) شرح المفاتيح مخطوط لم أقف عليه وفي العوالي الحديثان موجودان في مكانين وليس الأول منهه 
فلاحظ (ينظر: عوالي اللثالي ؟: 715 ح5 للأول» و4: لالاح178 للثاني). 

(5) مستدرك الوسائل *: 6١ح‏ 1/7"607. 

(0») عنه كشف اللثام ”: 7 في لباس المصلي. 

() الصحاح ": 408. 
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أو كل ثوب رأسه منه [ملتزق بهء من]'"دراعة كان أوجبّة أو ممطر, معرب يوناني”". 

ويكفي في كراهة ترك التحنّك أو السدل مطلقاً ولو في غير الصلاة المرسل 
أن الطبقية عمة إبليس؛ ولذا لم يتوقّف أحد في كراهة عدم التحنّك مطلقاًء كما 
برع دبعتي صاحب البرهان (طاب ثراه)”". 

[خ]- «وجلاًء خائفا: من عدم قبول عمله؛ لعلمه بأن الله إنّما يتقبل أعمال 
المتّقين» ولعلّه لا يكون منهمء أو لعلمه بأنّ المقبول إِنّما هو العمل الصالح ولا 
يعلم صلاح عمله؛ أو يخاف من سوء الخاتمة وانقلاب العاقبة وعدم الاستمرار 
كما انعكست حالة كثير من العْبّاد في آخر عمره. 

[ذ]- «داعياً لقبول»: عمله وحسن عاقبته ومغفرة ذنوبه. 

[ض ]- «مشفقاً): من عدم استجابته؛ فإنٌ الدعاء أيضاً من جملة الأعمال التي 
لا تقبل إلا الصالح منهاء أو من أن يكون قَدْ صدر منه ما يحبس دعاءه؛ كما 
قال شل في دعاء كميل: «اللهُمٌ اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء»!". 

وكما في الحديث: «أعوذ بك من الذنوب التي ترد الدعاء»””. 

وهي كما جاءت به الرواية عن الصادقءكَلكة: «سوء الثيّة والسريرة» أو ترك 
التصديق بالإجابة والنفاق مع الإخوان. وتأخير الصلاة عن وقتها»”". 


)١(‏ مابين المعقوفين من المصدر. 

0( النهاية في غريب الحديث :١‏ ؟1717. 

(”) البرهان القاطع: مخطوط لم أقف عليه. 

(4) دعاء كميل ورد في العديد من كتب الدعاء والزيارة؛ ولا حاجة لذكرها. 

(0) ورد بهذا النص في مجمع البحرين 7: 58. 

(5) مجمع البحرين 58:7. 1 


الحدث التاسع: طلبة العلم ثلاثة > 


[ظ]- «مقبلاً على شأنه»: أي على إصلاح نفسه؛ وتهذيب باطنه بالتخلية من 
الرذائل» والتحلية بالفضائل. 
[غ]- «عارفاً)»: بأهل زمانه وبحركاتهم ومقاصدهم بالمكاشفات القلبية 
والمشاهدات العينية. 
[أب]- (مستوحشاً): من أوثق إخوانه؛ لعلمه بأن مخالطتهم 5 القلب» 
وتُفسد الدينء فيختار الاعتزال عنهم؛ لما فيه السلامة» إذ قَدْ خص بالبلاء من 
)1 


عرفته الناس؛ ولذا ورد: لق من الناس فرارك من الأسد» 


وفي الشعر الفارسي: 
دلاخو كينت بتنهاائي كذازتنهابلاخيزرهد 
سسعغعدت انكل نسنى دارد كله از مردمبير هيرزرهد 


وإن شئت توسيع المخاض بأكثر من ذلكء فنقول: لمّا عرفت أنه ليس 
الغرض من بعث الأنبياء إلا تهذيب الأخلاق البشرية» كما قال سيد الأنبياء ليه 
«إِنّما بعت أتمّم مكارمٌ الأخلاق)””". 

فلا بد من مباشرة الأعمال الشرعية بصورة توجب التحلّي بالفضائل» 
والتخلّي عن الرذائل» وتسبّب التحصل للأخلاق الفاضلة» وتبديل الملكات 
الرذيلة» وهذا الأمر لا محال يتوقّفُ على تنبّه كامل واطلاع وافر على أحوال 
النفس» والأمور الباطنية: وتقلّات القلب» ودقائق آفات النفس» ويحتاج إلى 


.141 :5 شرح أصول الكافي‎ )١( 
(؟) تقدم ذكره.‎ 


رق تحفة العالم في شرح خصطبة المعالم / ج 


اهتمام عظيم في إيقاع العبادات على وجه الإخلاص المحضء وخلوص النّة من 
جميع الشوائبء والاهتمام بذلك كله وملاحظة هذه المعاني مع المعاشرة 
والمخالطة» وارتكاب اللوازم والرسوم والعادات؛ ومباشرة الأمور الدنيوية مطلقاً 
متعسرٌ جد بل يتعذّر على أكثر النفوس. 

فلا جرم أن كثيراً من السالكين» وعلماء الشريعة» وحكماء الملّة في كل 
زمان من الأزمان اختاروا العزلة» وتقليل الخلطة بعد تحصيل العلوم اليقينية» 
وحصول الملكات العلمية» وتكميل القرّة النظرية» وكانوا يحثون تلاميذهم 
عليها وفي صدر السلف أيضاً كان شعار خلّص الصحابة وكمُّل التابعين هو 
الانقطاع إلى الله والانفراد لجهة العبادة من غير تزي بزيّ خاصء ولا تسم باسم 
مخصوصء ولا وضع اصطلاح جديد. ' 

قال مالك بن دينار: (من لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين؛ فقد قل 
علمه. عَم قلمه. وضاع عمره)"". 

قيل لبعضهم: (من معك في الدار؟ 

قال: الله تعالى معي. ولا يستوحش من أنس به)”". 

ووصف بعض العارفين صفة أهل المحبة الواصلين» فقال: (جدّد لهم الوة 
في كل طرفة بدوام الاتصال. وآواهم'" في كنفة بحقائق السكون إليه حَنَّى أنت 
قلوبهم. وحنت أرواحهم شوقاً. وكان الحبٌ والشوق منهم إشارة من الحق إليهم عن 


,47 :٠١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
لم أهتد إلى مصدر هذا القول.‎ )( 
في الأصل: (واوهم) وما في المتن من استظهارنا حَتَى يستقيم النص.‎ )"( 


الحديث التاسع: طلبة العلم ثلاثة فيرف 


حقيقة التوحيد وهو الوجود بالله. فذهبت مناهم؛ وانقطعت آمالهم عنده؛ لما بان منه 
لهم)”". 

[أج]- «فشد الله من هذا أركانه»: المشار إليه بهذا هو العالم الذي هو 
صاحب الفقه والعقل» أي: ثبت الله تعالى» وأحكم غاية الإحكام أركانه الظاهرة» 


أعني جوارحه وأعضاءه الباطئة من عقله وفهمه وديله. 


)١(‏ لم أهتد إلى مصدر هذا القول. 


الحديث العاشر 
منهومان لا يشبعان 

[9/1]- قالكْلل: عنه. عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. 
وعن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه جميعاً. عن حمّاد بن عيسى, عن عمر بن أذينة. عن 
أبان بن أبي عياش. عن سليم بن قيس., قال: سمعت أمير المؤمنين شَلِةِ يقول: «قال 
رسول اله مَزيل: منهومان لا يشبعان: طالب دنيا وطالب علمء فمن اقتصر من 
الدنيا على ما أحل الله له سلم. ومن تناولها من غير حلّها هلك. إلا أن يتوب أو 
يراجع. ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجاء ومن أراد به الدنيا فهي 


حظه0. 


أقول: واستيعاب المرام في موضعين: 


الموضع الأول 
فيما يتعلق برجال السند: 
ومرجع الضمير كما عرفت. 
[ترجمة علمربن أذينم] 


أمَا عُمّر بن أذينة: هو ابن محمّد بن عبد الرحمن بن أذينة» بضم الهمزة» 
وفتح الذال المعجمة» وسكون الياء المنقطة تحتها نقطتين؛ وفتح النون. 
ذكره النجاشي في (الفهرست) وعد نسبه إلى عدنان. تم قال: (شيخ أصحابنا 
البصريين ووجههم. روى عن أبي عبد اهل بمكاتبة”". له كتاب (الفرائض))”". 
وزاد في (الخلاصة): (أنه كان ثقة صحيحاً). 
)١(‏ معالم الدين: 16 الكافي 48:١‏ ح١.‏ 
(؟) في رجال النجاشي: (بمكاتبه)» وفي الخلاصة: (مكاتبة) ولعله الأصحء فلاحظ. 
(©) رجال النجاشي: “181 رقم 031/. 


الحديث العاشر: منهومان لا شبعان زيرف 


م قال: (قال الكشّي: قال حمدويه: سمعت أشياخي منهم العبيدي وغيره. أن 
ابن أذينة كوفي. وكان هرب من المهدي. ومات باليمن؛ فلذلك لم يرو عنه كثير, 
ويقال: اسمه محمد بن عُمَر بن أذينة: غلب عليه اسم أبيه)”". 

وفي (المشتركات): (ابن أذينة: الثقة. روى عنه ابن أبي عميرء وصفوان. 
والحسن بن محمّد بن سماعة, وحريز, وأحمد بن ميثم. وأحمد بن محمّد بن عيسى. 


1 ا ُ فد 
وابوه. وعثمان بن عيسىء وجميل بن دراج. وحماد بن عيسى) . 


[ترجمة أبان بن أبيي عياش] 

(وأمَا أبان: فهو ابن أبي عياش - بالعين المهملة؛ والشين المعجمة ‏ واسم أبي 
عياش: فيروز ‏ بالفاء المفتوحة, والياء المنقطة تحتها نقطتين الساكئة وبعدها راءء 
وبعد الواو زاي - تابعي ضعيف. روى عن أنس بن مالك. وروى عن علي بن 
الحسين يِث. لا يُلتفت إليه. وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه)"". 

وفي (الخلاصة): (الأقوى عندي التوقّف فيما يرويه؛ لشهادة ابن الغضائري 
عليه بالضعف)©. 

وقال الشيخ في رجاله: (إنه ضعيف)””. 

وحكم بتضعيفه خالنا المجلسي كلق في (الوجيزة)”". 


.117 خلاصة الأقوال: ١١؟ رقم ؟؛ اختيار معرفة الرجال 777:5 رقم‎ )١( 
.17 هداية المحدثين:‎ )1( 

(©) خلاصة الأقوال: 70 رقم ؟» شرح أصول الكافي 07:7" 

(4) خلاصة الأقوال: 6 رقم 7 رجال ابن الغضائري: 5" رقم .١‏ 

(0) رجال الطوسي: رقم 7/1164 

() الوجيزة في الرجال: ١١‏ رقم 5. 


”> تحفة العالم في شرح خصطبة المعالم /ج 


ولم يتعرض لذكره صاحب (البُلغة)؛ بناء على مابنى عليه من إسقاط 

المجاهيل والضعفاء. 
[ترجمن سليم بن قيس] 

وأمًا سّلِيِم بن قيس: فقد صرح السيّد الداماد بأنه صاحب أمير المؤمنين مالل 
ومن خواصّه؛ روى عن السبطين والسجاد والباقر والصادقءإكة وهو من الأولياء» 
والحق فيه وفاقاً للعلآمة وغيره من وجوه الأصحاب ‏ تعديله". 

وقال ابن شهر آشوب: (سّليم بن قيس الهلالى صاحب الأحاديث. له كتاب)'". 

وقال ابن طاووس: (تضمّن الكتاب ما يشهد بشكره [وصحة كتابه])» انتهى”". 

وقال المجلسي: (وكتاب سيم بن قيس في غاية الاشتهار. وقد طعن فيه 
جماعة والتق المامع امول المع 


وفي موضع من البحار ‏ أظنْه فى كتاب الغيبة -عدّه من الثقات العظام””. 


)١(‏ نسبه أبو علي الحائري في منتهى المقال إلى السيّد الداماد في رواشحهء ولم أعثر عليه في الرواشح 
السماوية؛ وذكره المازندراني في شرح أصول الكافي ؟: 07" عن بعض المحدثين من أصحابناء ولم 
يصرّح تلق بأنه للسيد الداماد فلاحظ. 

وينظر: خلاصة الأقوال: 17١‏ رقم ١‏ منتهى المقال 7 57. 

(؟) معالم العلماء: 47 رقم 89٠‏ 

(*) التحرير الطاووسي: 507 رقم 18١‏ ومابين المعقوفين من المصدر. 

(؛) بحار الأنوار :١‏ 7 

(0) قال النعماني: (وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة .8 خلاف في أن كتاب سليم بن قيس 
الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم ومن حملة حديث أهل البيت/8ة2 وأقدمهاء لأن جميع ما اشتمل 
عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الْهمَلْيل وأمير المؤمئين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن 
شهد رسول اللْه ملل وأمير المؤمنين شت وسمع منهماء وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها). (غيبة 
النعماني: .)1١*‏ 


الحديث العاشر: منهومان لا يشبعان ين 


وقال الشيخ أبو علي: (ولقد طعن فيه الغضائري. ولو حَكمْنا بالطَّمْن الطعنه. لَمَا 

سَلم جليل من الطّعن)”". 
الموضع الثاني 

شرج المتن 

ذكر هذا الحديث في الكافي في باب (المستأكل بعلمه والمباهي به)'"”, 
والمراد بالمستأكل من يتخذ علمه رأس مال يأكل منه ويتوسّع به في معاشه. 
يقال: فلان ذو أكلء إذا كان ذا حظ من الدنيا ورزق واسعء والمأكل: الكسب. 

قال أبو جعفر الباقرءاةِ: «ويحك يا أبا الربيع [لا تطلبن الرئاسة. ولا تكن 
ذا و] لا تأكل بنا الناس» فيفقرك الله)”". 

نهاه أن يجعل العلوم الشرعية التي أخذها منهمءكك: آلة الأكل والأموال» 
كما هو شأن قضاة الجورء وأوعده بأن الله يفقره في الدنيا بتفويت المال ونقص 
العيش. 

والحديث: مروي في التهذيب أيضا”". 

[أ]- «والمنهوم): من النّهَم بالتحريك؛ وهو إفراط الشهوة في الطعام”*. 


وقال عنه في موضع من بحار الأنوار 7*٠‏ 16 ما نصّه: (والحق أن بمثل هذا لا يمكن القدح في كتاب معروف بين 
المحدّثين اعتمد عليه الكليني والصدوق وغير هما من القدماء. وأكثر أخباره مطابقة لما روي بالأسائيد الصحيحة في 
الأصول المعتبرة). 

."47 7 منتهى المقال‎ )١( 

(1) الكافي 8:١‏ وفيه ستة أحاديث. 

() الكافي ؟: 44" ح 26 ومابين المعقوفين من المصدر. 

(4) تهذيب الأحكام 1 8 الاح 37/405. 

(6) لسان العرب ؟7١:‏ 0917. 


تغرف تحفة العالم في شرح خصطبة المعالم / ج 


وليس فيه دلالة على ذم الحرص في تحصيل العلم حَتَى يُحمل على أن 
المراد من العلم هو غير علم الآخرة» بل المقصود أن (أنه - ظ) خاصية الدنيا 
والعله''" ذلك؛ يعني: مَنْ ذاق طعم حلاوة العلم» وحلاوة الدنيا لم يشبع منهماء 
(أمَا الدنيا) فكلَّما تناول مرتبة من مراتبها حنّهُ الحرص وطول الأمل إلى تناول ما 
فوق ذلكء ولايكاد يقنع بمرتبة من مراتب الدنياء فهو في ألم من تلك الأحوال 

[ب]- «وأمًا طالب العلم»: فلأنٌ ساحة العلوم أوسع من أن يحوم حولها 
عقل أحد من أفراد البشر» قال تعالى: لوَكَوْقَ كُلّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ)”". 

[ج]- «فمّن اتتصر من" اليا على ما أحَل الله َه سّلم»: أي وإن كان كثيراً 
في غاية الكثرة» وكان فيه شهوة وميل كنا موكينى الوه المستفاد من 
الموصول؛ ولأنٌ جمع الدنيا من مَمَرَ الحلال حلال لا عقوبة فيه وإن بلغ ما بلغ؛ ما 
لم يؤدٌ إلى حد الغرور» وقطع علائق التوكّل على الله تعالى؛ والاستيثاق بما عنده 
من المال. 

[د]- «إلا أن يتوب:: إلى الله تعالى بأن يندم على ما فعل فيما سبق» ويعزم 
على الترك فيما يأتي» أو يراجع من ظلمه ويرضيه. 

وظاهر الحديث: أن كلاً من التوبة والمراجعة ناج (منج- ظ) من العقاب» 
وهو مشكل مع اشتغال الذمّة بمال الناس المتناول له من غير حله فأمًا أن يجعل 


(1) كذا والجملة غير مستقيمة؛ إلا إذا قلنا: (خاصية الدنيا بالعلم). 


(1) سورة يوسف: من آية 6ل/. 





(أو): بمعنى الواو للتفسير» كما هو مذهب الكوفيين» وابن مالك. والأخفش» 
والجرميء واختاره ابن هشام في المغني'". 
أو للإضراب كما قال ابن مالك: 


3 ير أب ءءء باز أب وَادْ 74 وإضرابٌ ب | أي 8 أ نم 


والفرق بين الإباحة والتخبير جواز الجمع في تلك دونه؛ واحتجوا له بقول 
توبة: 


وقدرَّعَمَتسْلي لبان فاجِرٌ تفسي ثُقاها ,و عَلَيهائُجُور ما" 


وله شواهد أخر. 

(أو): يجعل التوبة علاجاً لما وقع منه من الظلم في حق نفسه من غير تعأخذوه ودفتورتجياجة مات 

ومعاوية الثاني أول خليفة مسلم طالب بإرجاع الخلافة إلى أهل البيت 998 للنص عليهم 
واستقال من منصيه, مما دفع الأمويين إلى قتله بالسم59. 





نزول آيتي البلاغ وإكمال الدين 
أي الكثير من العلياء نزول آيتي البلاغ و إكبال الدين في الغدير قال السيوطي؛ نولت 


هذه البق 


لزيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 414 





(1) حياة الحيوان الكبرئ. الدميري ١‏ / 84 مروج الذهب. المسعودي + / ؟1- ؟/, تاريخ الخلفاء. السيوطي ص 
47 البداية والتهاية .8 / 17١‏ تاريخ اليعقوبي 7 / 2814 

7.1/16 تاريخ الخيس‎ )1١ 

(؟) مروج الذهب. 7/16 ا تأريخ الخلفاء, السيوطي 543 تأريخ اليعقوبي ٠‏ / 184. تاريخ الخميس 1501/17 

() المائدة /31. 








)00000000 
ليايفا 00000 5ش5أظ5ظ5 السيرة النبوية (ج 037 
على رسول الله يي يوم غدير خم في علي بن أبي طالب .1" 
وقال عبدالله بن مسعود ؛ كنا تقرأ على عهد رسول الله يَييةِ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك - إن علياً مولى المؤمنين ‏ ون لم تفعل نما بلغت رسالته. والله يعصمك من 
الناسن 1" 
وعن جابر بن عبدالله وعبدالله بن العباس الصحاييين قالا: أمر الله تممداً أن يتصب 
علياً للناس ويخبرهم بولايته. فتخوف رسول الله أن يقولوا حابى ابن عمه. وأن يطعنوا في 
ذلك عليه. فأوحى الله إليه: فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 14" 
فقال رسول الله بولابته يوم غدير خم 
وقالت قاطمة بنت محمد ييتة: وهل ترك أبىي يوم غدير خم لأحدٍ عذراًا؛ 
وروى السبوطي في الدر المنثور: لما نصتيرسول لله بن علياً يوم غدير خم ونادى 
له بالولاية هبط جبر ثيل عليه بهذه الآبة اليو م أأكملت لكم دينكم...0/4 
راجع حديث الغدير للطبري الميفسر بالتؤرح التببير. وحديث الغدير للحافظ 
الدارقطني, والذهي, وعبيدالل الحكاني و معود الجستاني وكتاب الغدير للأميني, 
وحديث الغدير في كتاب عبقات الأنوار 1 





في معنى قوله: (إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
فته بيد علي فقال: من 


وفي تفسير التعلي قال جعفر بن محمد # 
إليك من ربك4؛ في فضل علي, فل| نزلت هذه أخد الد 
مولاه فلي مولاه. 

وعن الكلبي عن أبي صالم عن أبن عباس في هذه الآية قال: نزلت في علي بن أبي طالب 
َي أن يبلغ فيه فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعبي مولاء؛ اللهم وال 








إذ أمرالله ال 





244/1 الدر المنثور‎ )١١ 

(1) الدر المثور, السيوطى 554/6 

اموي 0 

() الخصال 379 

(0) المميار والموازئة *١1:الحافظ‏ الحسكاني فى الحديث 11١‏ وتوآليه من شواهد التنزيل ,181/١‏ واين عساكر في 
الحديث (888- 481) من ترجمة أمير المؤمنين لي تاريخ دمشق 48/1 الطيعة الأولى. ١‏ 

















غزوة اليمن وحجة الوداع 





من والاه وعاد من عاداء/0. 


قال الا 





نزلت هذه الآية الشريفة يوم الدامن عشر من ذي الحجة سنة حجة الوداع 
٠١ )‏ ها لما بلغ البي الأعظم يك غدير خم. فأتاء جبرئيل بها على خمس ساعات مضت 
من النهار فقال: يا محمد إن الله يقرؤك السلام ويقول لك 

ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي - وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» 

وكان أوائل القوم وهم ماتة ألف أو يزيدون قر 
منهم. ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان, وأن يقيم علياًة علأ للناس. ويبلغهم ما 
أنزل الله فيه وأخبره بأن اله عر وجل قد عصمه من الناس 

وما ذكرناه من المتسالم عليه عند أصحابنا الامامية. غير إنا نحتج في المقام بأحاديث 
أهل السنة في ذلك. وقد ذكر الأميني 4 ثلاثين,مؤلفاً من السنيين رووا أن الآية نزلت في 
ولاية علي 390 نذكر عدداً متهم ياختصار: 

١-الحافظ‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبركيرالمتوقأسنة ٠٠١‏ هجرية, أخرج بإسناده 





من الجحفة فأمر أن يرد من تقدم 





في كتاب (الولاية) في طرق حديث العَدرَر ةينأرق قال: 

لما نزل الي اقيق بغدير خم في رجوعه من حجة الوداع؛ وكان في وقت ضحى وحر 
شديد, أمر بالدوحات فأقيمت. ونادى الصلاة جامعة فاجتمعئنا فخطب خطبة بالغة ثم 
قال: إن الله تعالى أنزل إلى 

«بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفمل فما بلفت رسالته ولله يعصمك من 
الناس...» 

١-الحافظ‏ ابن أبي حاتم أبو محمد الحنظلي الرازي المتوقٌ 7ه 

الحافظ أبو عبدالله الحامل امتوقٌ .عم ه أخرج في أماليه بإسناده عن ابن 
مياسن 

-الحافظ أبو بكر الفارسي 1 


القرآن في أمير المؤمنين, بالإإسناد عن ابن عباس.. 





يرازي المتوقٌ لا ه. روى في كتابه ما نزل من 


84/1 تفسير الميزان‎ )١ 





الاعة اها 


مردويه المولود 1ه والمتوقٌ 417 هء أخرج بإسناده عن أبي سعيد 





الخدري أنها نزلت يوم غدير خم في علي بن أبي طالب وبإسناد آخر عن اين مسعود أنه 
قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله يي «ديا أنها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك -أن علياً 
مولى المؤمنين 

1 -أبو إسحاق التعلبي التيسابوري المتوقّ سئة 479 هء في تفسير الكشف والبيان. 


3 





-الحافظ أبو نعيم الاصبهاني المتوٌّ سنة 1؛ ه. روى في تأليفه: ما نزل من 
القرآن في علي. 

8 أبوالحسن الواحدي النيسابوري المتوقٌ سنة 418 ه. روى في أسباب 
الغزول/١16‏ 

9 الحافظ أبو سعيد السجستاني المتوقيتينة 9/9غ ه. في كتاب الولاية بإسناده من 
عدة طرق عن ابن عباس.. 

الحافظ الحاكم الحسكافي أبو المَآسَمْ روى في شواهد التغزيل لتواعد التفصيل 
والتأويل؛ بإسناده عن الكلبي عن أي صالم عن أبن عباس وجابر... 

313 -الحافظ أبو القاسم | ابن عساكر الشافعى المتوقٌ سئة ااه أخرج بإسناده عن 
أبي سعيد الخدري. 

17 أبو التتح النطفزي أخرج في الخصائص العلوية, بإسناده عن الإمامين محمد بن 
على الباقر وجعفر بن محمد الصادق لفت 

١_أبو‏ عبدالله فخر الدين الر الشافعي المتوقٌّ سئة 1ه قال في تفسيره 
الكبير 11/7 نرلت الآية في فضل علي :48. ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده وقال: من 








كنت مولاه فعلي مولاه... 
1 -أبو سالم النصببي الشافعي المتوقٌ سئة 7017 هه في مطالب السؤول 0 
١6‏ الحافظ عز الدين الرسعني الموصلى الحنبلي المولود 085 ه... 


1١‏ شيخ الإسلام أبو إسحاق الحموين الموَقّ سئة 9]/اه أخرج 3 فرائد السمطين 


عن مشايخه الثلائة: السيد برهان الدين إبراهيم بن عمر الحسيني المدني. والشيخ الإمام 

















اخونة الس ونس لوول 11 


بحد الدين عبدالله بن محمود الموصلي, وبدر الدين محمد ببن محمد بن أسعد البخاري 





بإسنادهم عن أبي هر 
١‏ السيد علي الهمداني المتوقٌّ سئة 87/اه, قال في مودة القربى: عن البراء بن 
عازب يه قال: أقبلت مع رسول الله بن في حجة الوداع؛ فلما كان بغدير خم نودي 
الصلاة جامعة, فجلس رسول الله يشي تحت شجرة وأخذ بيد علي #ة. وقال: ألست أولى 
بالمؤمنين من انفسههم؟ 
قالوا: بلى: يا رسول الله 
3 : ألامن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه. 
فلقيه عمر فقإل: هنيئا لك يا علي بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة. وفيه نزلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنال يلين ربك 
-بدر الدين بن العيني الحنني المولاد 5 ها وإْلتونٌ سنة 860ه ذكره في عمدة 
القاري في شرح صحيح البخاري 881/8 ق)قولد ته إلى: (يا.أيها الرسول بلغ ما أنزل) عن 
الحافظ الواحدي؛..!"؟ 


إن الآية نزلت في علي .29 











وعن ابن عباس وجابر بن عبدالله قالا: أمر الله تعالى نبيه محمد ا 8ف أن ينصب 
علياً12 علي للناس, وبخبرهم بولايته. فتخوف رسول الله يشي أن يقواوأ حابى أبن عمد, 
وأن يطعنوا في ذلك عليه. فأوحى الله اليه: يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فم بلغت رسالته والله يعصمك من الناس... 114 

وعن أبي جعفر 980 قال: سمعت أبا جعفر 1 يقول: فرض انه عرَّوجِل على العباد نمسا 
أخذوا أربعاً وتركوا واحدة. قلت: أتسميهن لي جعلت فداك؟ 

فقال: الصلاة وكانٍ الناس لا بدرون كيف بصلون, فنزل جبرئيل 3 فقال: يا محمد 
عور بمواقيت صلاتهم 





ثم نزلت الزكاة فقال: يا محمد أخبرهم من زكاتهم ما أخبرتهم من صلاتهم. 


(0 الغدير 514/3 
(1) تفسير العياشي 591/١‏ 

















لانكا 








اثمورا بعث إلى ما حوله من القرى 
شعبان وشوال. 





فصاموا ذلك اليوم, فغزل شهر رمضان بم 
ثم نزل الحج فغزل جبرئيل #8 فقال: أخبرهم من حجهم ما أخبرتهم من صلاتهم 
وزكاتهم وصومهم. 
ثم نزلت الولاية... وكان كال الدين بولاية علي بن أبي طالب 4# فقال عند ذلك 





رسول الله 16ة: 

أمتي حديئو عهدٍ بالجاهلية, ومتى أخبرتهم بهذا يقول قائل ويقول قسائل. فقلت في 
نفسبي من غير أن ينطق به لساني. فأتتني عزية من الله عر وجل بل أوعدني إن لم أبلغ 
أن يعذبني, فغزلت: 

ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك”من يبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وله 
يعصمك من الناس إن الله لا يهدئ الْقَّمْ الكإفرين4: فأخذ رسول الله ته بيد 
علي ل فقال: أمها الناس إنه لم يكة ني من الأنبياء ممن كان قبلي إلا وقد عمّره الله ثم دعام 
فأجابه. فأوشك أن أدعى فأجيب, وأنا مسؤول وأنتم مسؤولون. فاذا أنتم قائلون؟ 

فقالوا: نشهد إِنّك قد بلغت ونصحت وأديت ما عليك, فجزاك الله أفضل ججزاء 
المرسلين. 

فقال الرسول : اللهم اشهد, ثلاث مرات. 

ثم قال: يا معشر المسلمين هذا وليكم من بعدي؛ فليبلغ الشاهد منكم الغائب!". 

وقال جعفر بن محمد نفك أنه قال لمن حضيره من مواليه وشيعته: أتعرقون يوم يد اله 
به الإسلام. وأظهر به منار الدين, وجعله عيداً لنا ولوالينا وشيعتنا؟ 

فقالوا الله ورسوله أعلم, أيوم الفطر هو يا سيدنا؟ 

قال 99 لا. 


قالوا: أفيوم الأضحى هو؟ 


(1) أي متقلوعة. 
0 الكافي 14/1 





143 





قال: لاء وهذان يومان جليلان شريفان» ويوم منار الدين أشرف منهما وهو اليوم 
الثامن عشر من ذي الحجة. 

وإن رسول الله يلش لما انمعرف من حجة الوداع, وصار بغدير خم, أمر الله عر وجل 
جبرئيل نه أن هبط على النبي وقت قيام الظهر من ذلك اليوم وأمره أن يقوم بولاية أمير 
المؤمنين 44 وأن ينصيه علي للناس بعد يستخلفه في أمته. فهبط إليه وقال له: حبيبي 
حمد إن الله يقرؤك السلام ويقول لك: قم في هذا اليوم بو لاية علي ليكون عليا لأمتك بعدك 
يرجعون إليه, ويكون لهم كأنت. 


فقال النبي #إت: حبيبي جبرئيل إني أخاف تغير أصحابي لما قد وترهم. وان يبدوا ما 





يضمر ون فيه 

فعرج وما لبث أن هبط بأمر الله فقالِا ليها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ولله يَمَصََلتمن الناس »> 

فقام رسول الله مي درا مر حوبا كَا ليد الرمضاء وقدماء تشويان وأمر بأن 
ينظف الموضع ويقجٌ ما تحت الدوح من الشوك وغيره ففعل ذلك, ثم نادى بالصلاة جامعة 
فاجتمع المسلمون, وفيمن اجتمع أبو بكر وعمر وعتان وسائر المهاجرين والأنصار, ثم قام 
خطيباً وذكر الولاية فألزمها للناس جميعاً فأعلمهم أمر الله بذلك!. 

وقال رجل للإمام محمد بن علي بن الحسين ة يابن رسول الله إن الحسن البصدري 
حدثنا أن رسول الله ا قال: إن 
يكذبني الناس, فتواعدني إن لم أبلغها أن يعذبني. 

قال له أبو جعفر: فهل حدثكم بالرسالة؟ 

قال له 

قال إة: أما والله إنه ليعلم ما هى, ولكنه كتمها متعمداً 


قال الرجل: يابن رسول الله جعلني الله فداك وما هي؟ 


الله أرسلني برسالة فضاق بها صدري, وخشيت أن 





17 البحار 600/48 





1 السيرة النبوية (ج؟) 





الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالصلاة في كتابه, فلم يدروا ما الصلاة ولا 
كيف يصلون. فأمر الله عر وجل محمد ا نبيه يف أن يبين هم كيف يصلون. فأخبرهم بكل 
ما افقرض الله عليهم من الصلاة مفسراً. 

وأمر بالزكاة, فلم يدروا ما هي ففسرها رسول لله مييق وأعلمهم بها يؤخذ من الذهب 
والفضة والإبل والبقر والغنم والزرع؛ ولم بد شيا مما فرض الله من الزكاة إلا فسره لأمته, 
ويبنهلهم. 

وفرض عليهم الصوم. فلم يدروا ما الصوم ولا كيف يصومون, ففسره لهم رسول 
الله كت وبين طم ما ينون في الصوم» وكيف يصومون 

وأمر بالحج فأمر الله نبيه بيك ان يفسر لهم كيف يحجّون, حتى أوضح لم ذلك في سلئنه 


وأمر الله عر وجل بالولاية فقال: «إنطأ وليككم ,لله ورسوله والذين آمنوا الذين 





يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم زاكمونافنزض الله ولاية ولاة الأمرفلم يدروا 
ما هي, فأمر الله نبيه تق أن يفسسّ بت منالوّلازية. مثلءا/فسر طم الصلاة والزكاة والصوم 
والحج فلما أتاه ذلك من الله عد وجل ضاق به رسول الله ذرعاً وتخوف أن يرتدوا عن 
دينه وأن يكذبو, 
. «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 
وله يعصمك من الناس ». فصدع بأمر الله وقام بولاية أمبر المؤمنين علي بن أبي 
طالب ثيه يوم غدير خم ونادى لذلك الصلاة جامعة. وأمر أن يبلغ الشاهد الغائئب.!" 


فضاق صدره وراجع ربه فأوحى إليه: 





وكانت الفرائض يغزل منها شيء بعد شيء. تغزل الفريضة ثم تنزل الفريضة الأخرى 
وكانت الولاية آخر الفرا له ع وجل #اليوم أكملت لكم ديدكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 

قال أبو جعفر محمد بن علي بن الى ي: 
الفريضة فريضة, قد أكملت لكم هذه الفرائض 

وقال رسول الله يتق: أوصي من آمن بالله وبي وصدقني: بولاية علي بن أبي طالب», 


لإسلام, النعمان المغربي ١‏ / 15 





يقول الله عر وجلٌ: لا أنزل عليكم بعد هذه 











ادعام 











غزوة اليمن وحجة الوداع 505 


فإن ولاءه ولاني, أمر أمرني به ربيء وعهد عهده إل وأمرفي أن أبلغكدوه عند 

و قال رسول الله تيش يا جبرئيل أمتي حديئة عهدٍ بجاهلية, وأخاف عليهم أن 
يرتدواء فأنزل الله عن وجلَ: يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي فإن لم 
تفعل نما بلغت رسالته, واللّه يعصمك من الناس. 

فلم يجد رسول لله ييف بدا من أن يجمع الناس بغدير خم فقال: أيها الناس إن الله عب 
وجل بعني برسالة فضقت بها ذرعاً فتواعدني إن لم أبلغها أن يعذبني, أفلسمم تعلمون إنّ 
الله عر وجل مولاي وأني مولى المسلمين ووليهم وأولى بهم من أنفسهم؟ 

قالوا: بلى. 

فأخذ بيد علي 1 فأقامه ورفع يده بيده وقال: فن كنت مولاه فعلي مولاه, ومن كنت 
وليه فهذا علي وليه اللهم وال من والاء. وعاا:من عاداء وانصر من نصيره, وأخذل من 
خذله, وأدر الحق معه حيث دار 

ثم قال أبو جعفر 9#6: فوجبت ولاية على © على كل مسلم ومسلمة.!'؟ 

وقد أيّد الكثير بأن سورة المائدة حر سَورة في القرآن آلكريم إضافة لما ذكرناه مثل: 

ابن عباس 7" وعبدالله بن عمر'*. وقد ذكر الأميني بعضاً منهم: 
١-الحافظ‏ أبو سعيد السجستاني المتوى سنة 41/9 ه.. 
"-أبو الحسن ابن المغازلي الشاذ 
-الحافظ أبو القاسم الحسكاني عن أي سعيد الخدري. 
غ-الحافظ أبو القاسم بن عساكر الشافعي الدمصت المتوق سنة 01١‏ ه 





المتوىٌ سنة 4417 ه. 





5-أخطب خوارزم المتوقٌّ سنة 514 ه في المناقب ص ٠١‏ 





(1) دعائم الاسلام: التعمان المغربي 15/١‏ 
(؟) شرح الأخبار 01/3 03/7 
البيهقي ؟//91 1 ابن حزم الأندلسي. المحلى 786/9 4:97, 





(6) شعب الاب 


(5) تفسير ابن كثير 1/1!: لين حجرء مجمع الزوائد 181/٠‏ ورواه الطبراني في الاوسط وتفسير التبيان /405, 
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حديث الثقلين فى المدينة سنة ١١1ه‏ 
واستمر البي ملت في ذكر حديت التقلين حتى في ساعات حياته الأخيرة. فني أيام 
مرضه وقبل موانه قال رسول الله تَِتتٍ وقد امتلأت 1 الحجرة بأصحابه في المد 
«إنِّ تارك فيكم الثقلينكتاب الله وعترتي أهل بييي. ثم أخذ بيد علي 2 فقال: هذا علي 
مع القرآن والقرآن مع علي لا يفقرقان حتى يردا علي الحوض»!. 
وقال /ة: اثتوني بورقة ودواة لأكتب لكم كتاباًن تضلوا بعده أبدً:". 
أي فعل الرسول يف ما فعله سابا في خطب حجة الوداع وفي غدير خم» فتارت عليه 
قريش مرّة أخرى يقيادة عمر بن الخطاب وقالوا: يهجر بهجر وتنازعواا". ومنعوا أصحابه 
من الجيء بورقة ودواة ليكتب وصيته إلى خليفته علي بن أبي طالب 4# وانقسم نساء 
النبي مشت إلى قسمين الأكثرية إلى جانب الوتتول بَلثنة في المطالبة بإحضار ورقة ودواة 
للرسول مت ليكتب وصيته. والأقلية 8 جاتحم قنع ذلك وهنّ عائشة وحفصة 





وسودة وام حبيبة بنت أبي فى سفيان 
فغضب عمر على المؤيدات لر سول أله َية ووُعنَهنَ بصو بحبات يوسف قائلاً: أسكان 
فانكن صواحبه 
فزجره الرسول 
ثم قال الي ملف لعائشة وحفصة وسودة وام حبيبة: إذكرنٌ لأنتاً صواحب يوسف'*. 
وغضب رسول الله تفي على المتمرد ين على أوامر الله تعالى قائلاً: قوموا عم 1. 


)1١‏ الصواعق المحرقة 84 كشف الاستار عن زوائد اليزار */793 عن مسند أبي بكر البزار. تهيب اللغة, الصلامة 


الازهري 1078/6 





ثلا هر خب م 








1١‏ صحيح البخاري 7 / 4 باب قول المريض قرموا عني 
(5) تذكرة الخواص, سبط ابن الجوزي 7 
باب فول المريض قوموا عني. 

(4) منتخب كنز العمال ,1١6/‏ تاريخ الطبري ؟/555: سيرة أبن هشام 501/4 

(6) تاريخ الطبري 171/7. سيرة ابن هشام 1/5 0: تتبيت الامامة 57 

(1) صحيح البخاري 7/ ؟ باب فول المريض قوموا عنّي. مسند أحمد! / 0١‏ فتح الباري .8 / ٠١7‏ السنن الكبرئ 
النسائي 530/4 





اريخ أبن الوردي 174/1 مسد أحمد 08/١‏ صحيح البخاري 5/8 











غزوة اليمن وحجة الوداع 538 





مصير المخالفين لحديث الثقلين ؟ 
ذكر الله تعالى انحراف أعداء أهل البيت ين عن الحق قائلاً: 
«أفإن مات أو قُيل انقليتُم عَلَى أعفَابكُم 7 
وقد علم رسول الله بيت بارتداد أكثر الصحابة من بعده وانغراسهم في الدنيا قائلاً. 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض »!1 
وقال رسول الله يقيتك: «أقبلت ألفتن كقطع الليل المظلم»!5. 
ولا ينجو من هؤلاء الصحابة إلا القليل؛ إذ قال رسول | 





3: «فلم يفلت منهم إلا 


كمثل همل التعم». 
قال الجوهري: واهمل. الإبل التي ترعئ بلا راع مثل النفس إلا أنَّ النفش لا يكون إلا 
ليلا والهمل يكون ليلا وتهار!». 


وقد طرح الرسول يليت قضية ار نداد الصكابَة من أبعده في حجة الوداع مترابطة مع 
طرحه ضعرورة القسك بالثقلين 


حوادث الحارث الفهرى وأصحابه 

القد نزلت العقوبة الإلهية على عدة رجال مخائفين لولاية علي بن أي طالب اه كالتي 
نزلت على جيش إبرهة الحبشي الذي جاء لهدم الكعبة. 

وقد ذكر القرآن الكريم الحادثة ولولا ذلك لطمستها طفاة بني أميّة واعوانهم 

اذغضب الحارث الفهرى من تنصيب الرسول بََقيِ لعلي ية في منصب الولاية العظمى 
وسأل الرسول : هذا منك ام من الله ؟ فقال الرسول يفيك : من الله تعالى 

فقال الحارث اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او اثتنا 
١١‏ آل عمران 146 
(1) سنن ابن ماجة 380/5 


(6 تاريخ الطبري ؟/871. 
)4١‏ الصحاح؛ الجوهري 1804/8 





3 ِ الات نا 


بعذاب اليم فأصابته حجارة من السماء فسقطت في رأسه وخرجت من دبره وسقط 
ميتا. ونزل «سأَلَ سَائِلَ بعذاب واقع”"" 

ونزل ايضا قوله تعالى أقبعذابنا يستعجلون (5. 

ومن هؤلاء الرجال: جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري وعامر بن الحارث 
الفهري. والحارث بن التعران الفهري'". وعمرو بن الحارث الفهري مع اثني عشر رجلاً من 
الكفار'*. وعمرو بن عتبة الخزومي. والئعبان بن الحارث اليهودي. والنعمان بن المنذر 
الفهري. ورجل من بني تيم. ورجل أعرابي من أهل جد من ولد جعفر بن كلاب بن رببعة, 
وآخرون!0. 

وما أمر رسول الله يي اناس بالتسليم على علي 
لني لفة: أعن أمر لله وأمر رسوله؟ 

قال ب سام 

وهذا يبين كثرة الخالفين لولابة,علي يبن الْسَلْمينِ ومنهم أبو بكر وعمر! 


بإمرة المؤمنين قال أبو بكر وعمر 








الدلائل والعبر 

إن معظم الاختلافات الحاصلة في الدئيا منبعها الأهواء الدنيوية وقد قال خاتم 
الرسل يفف حب الدنيا رأس كل خطيئة 

فالأنصار بذلوا امواهم للمسلمين وضحوا بالغالي والرخيص في سبيل رفعة الدين 


١ جرامملا)١(‎ 

() الشعراء ١4‏ ".شرح الاخبار للقاضى التعمان المقربى ٠؟؟.واليحار‏ 0950/57 

() تفسير فرات الكوفي 9-7 

(4) تفسير فرات الكوفي 8١1+‏ 

(0) وذكر الحادثة: الحافظ أبو عبيد الهروي المتوفى بمكة سنة 75 في تقسيره غريب القرآن, تفسير أبي بكر النقاش 
الموصاي المتوفى سئة ١6؟‏ ف. أبو أسحاق التعلبي النيشابوري المتوقى سنة 497 هء في تفسيره الكشف واليان: 
الحاكم أب القاسم الحسكاني في كتاب أداء حق الموال أو بكر بحيئ القرطبي المتوفى سنة 871 ه في تفسيره: 
شمس الدين أبو المظفر سبط بيخ برهان الدين علي الحلبي الشافمي. 

لذن .سليم بن قيس 8517/7 1 

















الجوزي الحنفي المتوفى سنة 748 ه, 

















نا 





الإسلامي ولا منعهم رسول الله ميد الغنائم في معركة حنين تكلموا واحتجوا فأخير سعد 
بن عبادة رسول اله يفي بالحالة الخطيرة فخطب فيهم وأرضاهم. 

فتيقن الأنصار بعدالة رسول اليتق لأنّه بذل الأموال لأعدائه لإرضائهم ولم ينفقها في 
أهله لاغنائهم. 

ولا ورّع أبو بكر بعض المال في النساء بعد السقيفة ردت امرأة من بني عدي قائلة: 
اتراشونني عن ديني0". 

ولما وزع عثان بن عفان الأموال في عشيرته وأعطى مروان بن الحكم خمس أفريقيا”؟ 
البالغ وقتها اثني عشر مليون دينار ذهبأ ثار المسلمون واستقال زيد بن أرقم وعبدالله بن 
مسعود من وظيفتهما كأميني بيت مال المسلمين. 

وقال عمان: إِنّ أبا بكر وعمر كانا يحتسبان#فيرمنع قرابتهما وأنا أحتسب في اعطاء 
قرابقي. قالوا: فهديه| أحب البنا من هد لظا 

وفى غزوة على بن أبى طالب ظفلي الن كاب أتباعه إل الصدقة ولبسوا تياب 
المنمس المتعلقة بكل المسلمين بعد أخدّهم حخقصهم من الفناثم اجحافاً بمق الآخرين 
وسرقة لبيت المال. 

ولما استرجعها على 4 منهم تململوا وغضبوا حتجين بعمل سائر قيادات العساكر مثل 
خالد بن الوليد. 





ولكن علي صمد في وجههم دفاعاً عن الحق والعدالة. 
ولما كثرت الأموال واتسعت الدولة الإسلامية ازدادت المشاكل المالية والسياسية. 
فرغم الأموال العظيمة في حصل عليها المسلمون في تلك السنوات كان البعض منهم 


يطالب بالمزيد لانحراف الناس نحو مباهج الدنيا وطلباتها الكديرة ؛ فأسامة ين زيد طالب 
أمير المؤمنين عليّاً 48 بمزيد من المال فواعده بإعطائه من حصته السنوية المساوية لخصص 


00/1 شرج النيج‎ 0١ 
284 7 6 (1أكنز العسال‎ 


شرح التيج 0/6 
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أهالي بدر, ولم يعطه من بيت المال. 
وطالبه أخوه عقيل بن أبي طائب بحصة أكثر مما حصل عليها المسلمون فوضع علي :29 





بيت امال 








قال الحسين بن علي ل8ة: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. 

ولما تعرفت قبيلة همدان على خصال علي بن أبي طالب48 الحميدة أحبوه رغم 
اسلامهم المتأخر وحاربوا معه في صفين دفاغ تي المبادىء الرشيدة. 

أما المطالبون بالأموال الكثيرة دور رْعال !لال فقد استمروا في هذا المنحئ مثل 
حكيم بن حزام (الطليق) الذي حصي على مآنة ناقة في حرب حنين باعتباره من المؤلفة 
قلوبهم فطالب بالمزيد فأعطاء رسول أل بتي مال أخرئ 1" 

وفي زمن عفان حصل على أموال كدر ة باعتباره من جهاز السلطة السياسي وا 
فالتحق بمعاوية بن أبي سفيان وحار علياً 4 مثلا حاربه في بدر وأحد والخندق فكسب 
من معاوية مالا لا يعد ولا يحصئ وذلك هو الخسران ١‏ 

وتكرار الرسول الحديث الثقلين في حجة الوداع نابع من اهميته البالغة عليه فهو 
يوجد في كل الكتب الاسلامية . 

ولاهمية حديث الولابة فقد قال الله نعالى آيتين في خصوصه وذكره النبي لتك امام 


مائة وعشرين الف مسلم في غدير خم .ليسأل الناس عنه يوم القيامة . 











(0شرح انهج 570/١‏ 
(1) طبقات ابن سعد 5 / 165 تاريخ الطبري ؟ /.88؟: مغازي الواقدي 7/ 445: سيرة أبي حاتم 1601/١‏ 








باب 


من الوقائع المهمة ‏ ي "ا 














حديث الطائر 


قال انس بن مالك: كنت أخدم رسول الله بف فقدُم لرسول الل لفت فرخ متسوي 
فقال: 

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هإإطير فجاء علي بن أبي طالب 8# 
ثلاث مرات وأنس يرده فسمع صوته رإول# يفف #دعاه.واعتذر انس أنه أراده ان 
يكون من قومه وأكل مع رسول اله 000834 

والذين افردوا قصة الطائر في كتاب منفصل هم الحاكم وابن جرير الطبرى وابن عقدة 
وابو نعيم الاصبهانى وابن مردويه والذهى . 

وقد حارب المعادون لأهل الببت :8 الحاكمٌ لتصحيحه رواية الطائر المثنوي. 

وقال على له بوم الشورى انا صاحب الطائر المشوى 7" 

وقال رسول اله لة: النظر إلى على ل عيادة 









(1) مستدرك الحاكم +/165 طبمة دار الكتب العلمية - بيروت» الذريعة 171/10 اعلام الورئ, الطبرسي 513/1 
سير اعلام النبلاء 15 / 701 الانساب, السسماني ١‏ / +47, كنز العمال +7 1: 6« الاحتجتج ٠-7١‏ الصراط 
المستقيم 11/٠‏ والصواعق المحرقة لابن حجر ؟/اح ؟٠واحقاق‏ الحق 0/0 /وفضائل الصحابة لاحمد بين 
حتيل 0/9 والبحار 756/6١‏ وتاريخ كر في ترجمة على -١ ١8/5‏ 118 ومناقب ابن المغازلى 167. 

اومجمع الزوائد ١0/4‏ وعسيون اخبار الرضا 141/1 وامالى الصدوق 






وصحيح الترمذى 0/مههح 1١‏ 
د والخصال 81 

1317 عيون الحكم للواسطى‎ )1١ 

(ك مستدرك الحاكم 26:75 
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صحيفة المعارضة 

لقد تعرّدت قبائل قريش على كتابة صحيفة معارضة لبني هام وأول صحيفة قرشية 
معارضة لرسول الي وقبيلته هي صحيفة امقاطمة المعلقة في جوف الكعبة وقد سارت 
قريش الكافرة على بنود تلك المعاهدة الظالمة فترة ثلاث سنين90 

وكتبوا الصحيفة يينهم في حجة الوداع على أخذ الخلافة من علي ل وتناوبها بيهم منهم 
أبو بكر وعمر ومعاذ وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة. 

ثم اتفق ذلك الجمع على أن ينفروا ناقة رسول الله من ويقتلوه في عقبة المرشي عند 
منصرفه من حجة الوداع وهم أربعة عشر نفراً. 

فلما دخلوا المدينة اجتمعوا جميعاً في دار أبي بكر وكتبوا صحيفة بينهم على ذكر ما 
تعاهدوا عليه في هذا الأمر. وكان أولن'نا في إلتمجينة التكث لولاية علي بن أبي طالب 808 
وأن الأمر إلى أبى بكر وعمر وأبي ممبيدة وسال| ومعاذ 

وشهد بذلك أربعة و ثلاثون وَيجلمكؤلاءأصحا ب العقبة وعشرون رجلاً آخر منهم أبر 
سفيان, عكرمة بن أبي جهل؛ صفوان بن أميّة بن خلف, سعيد بن العاص خالد بن الوليد, 
عياش بن أي ربيعة؛ بشير بن سعد سهيل بن عمروء حكيم بن حزام. صهيب بن سنان» أبو 
الأعور الأسلمي(زعيم قبيلة أسلم الاعرابية)؛ ومطيع بن الأسود المدري. وكاتب الصحيفة 
ينيد ين التاج. 

ومع كل واحد من هؤلاء جمع من الناس وأمين الصحيفة أبو عبيدة بن الجراح فسموه 
بالأمين!". 

وأفراد هذه امجموعة بقوا إلى أواخر حياتهم معار ضين ومبغضين لأهل البيت لتقا وسير 
الأحداث اللاحقة هذه الوثيقة يؤيدها. فهزلاء كانوا بدا واحدة في قبادة الحزب الفرشي 
لوصول إِلىْ السلطة. 

قال حذيفة بن الهان. 





إن أول من تعاقد على غصب الخلافة هو أبو بكر وعمره 


(1) راجع موضوع شب أبِي طالب في هذا الكتاب. 
(1) راجع البحار. المجلسي 109-500778. السقيفة. سليم بن 








من الوقائع المهمة لكا 


والأساس الذي تعاقدوا عليه هو «إن مات محمد أو قُتل نزوي هذا الأمر عن أهل بيته فلا 
يصل أحد منهم الخلافة ما بقينا»!" 
وكانت عائشة وحفصة عينين لأبويهما في مغزل رسول الله انك في جميع القضايا. 


صيحيفتا المقاطعة عند بني لؤي وبني فههر 

لقد حارب الحزب القرشي الاسلام حرباً لا هوادة فيها بكل الوسائل المتاحة لديه 
وكتب صحفاً في ذلك موقعه في داخل الكعبة باسمائهم ومحفوظة فيها. 

وكانت قريش الكافرة تحترم الكعبة والعهود الموقعة فيها اكراماً لها ولهذا الغرض 
حُفظت صحفة المقاطعة فها. 

فقد ذكرت النصوص حفظ قبائل قرينق متكميفة المقاطعة في جوف الكعبة. وذكرت 
نصوص اخرى بأنها حُفظت عند زمعة إن الود ن]عامر من بني عامر بن لؤي. 

والجمع بين هذه الروايات يتبت باءها حيظتٍ في جرفم الكعبة وأمينها زمعة بن الاسود, 
ووظيفة الأمين تبيئة الحرس المسؤولين عنها 

ولماكتب رجال الحزب القرشي صحيفتهم الثانية المعارضة لخلاقة علي 848 واهل بيتد 
ساروا على نفس المنهج السابق: ١ ١‏ 

اذ كتبوا الصحيفة ووقعوها في الكعبة ثم دفنوها فيها لتكون مقدسة في نظر الموقعين 
عليها. وكانت الصحيفة الاولى حازمة في كل الامور والصحيفة الثانية حازمة في الامر 
السياسي . 

ولا كان زمعة بن الاسود من بني فهر فقد لزمهم (في نظرهم) ان يكون امين الصحيفة 
الثانية من قريشى ايض فاعطوا الامانة الى بي عبيدة بن الجراح؛ وهو عامر بن عبد الله بن 
الجراح القهري من بني فهر. وتركوا المغيرة بن شعبة وابا موسى الاشعري لعدم انتسابها 





لجراح امينين لصحيفتي قريش كان رسول اله يي أميناً حقاً لدين 














لذن 





الله تعالى. 
اذ لما سألوا أبا جهل: اترى محمداً يكذ 
قال ابو جهل: كيف يكذب على الله. وقد كنا نسميه الأمين لأنه ما كذب قط 37 
ولخدمات زمعة للكفر فقد اطراه الامويرن ونسبوا اليه فضيلة شق صحيفة المقاطعة 





لأمرين: 
تكذيب المعجرة الالهية في أكل الوؤرضّة لصحبفة المقاطعة بن الذي مرّقها هو زمعة. 
وتحسين صورة زمعة بين صفوف المسلمين لتفضيله على المسلمين السابقين. 
ونفس تلك القبائل القرشية شاركت في الصحيفة الثانية لعزل الخلافة عن بني هاشم 
فكان هدف الصحيفة الاولى محاربة نبوة بحمد الهاشمي 6 وهدف الصحفة الثانية 

محاربة خلافة علي الهاشمي #4ة, ففشلت الالالنَكونبحت الثانية لحكنة أرادها الله سبحانه 

وتغالى. 
وفي امضاء وتنفيذ بنود الصحيفتون. شارك أبو بكر وعمر وابو سفيان وعمرو بن العاص 

وخالد بن الوليد ومعاوية 
ومعظم قبائل قريش الموقعة على هاتين الصحينتين كانت فد شاركت في معاهدة لعقة 

الدم (حلف الظلمة) لمعارضة حلف المطيبين (اتصار المظلومين) بقيادة عبد المطلب. 
وكانت الصحيفة الاولى علنية والصحيفة الثانية سرية . 
ورموز الصحيفة الاولى من الحاكمين ورموز الصحيفة الثانية من امحكومين 
ومن دلائل النبوة مأ قاله رسول الله يشت لعل 86: 








الأمّة ستغدر بك من بعدى!". 





هل أخبر النبي 3 بمقتله الوشيك ؟ 


بموته الوشيك في سنة ١١‏ هجرية, وإليك أدلة ذلك: 





لقد أخبر رسول | 
١-نعئ‏ رسول الله نت نفسه قبل موته بشهرا؟ 
0 السيرة العلبية 411/١‏ 


الحاكم 180/5 
المسقلاتي ١//ده‏ 4 


(5) مستدرك 
7 السان !! 

















من الوقائع المهمة. 





"-دخل أبو سفيان على البي فق يوماً فقال: يا رسول الله أريد أن أسألك عن شيء. 

فقال ييي: إن شئت أخبرتك قبل ان تسألني. 

قال؛ إفعل. 

قال يشية: أردت أن تسأل عن مبلغ عمري 

فقال ابو سفيان : نعم يا رسول الله 

فقال رسول الله #اشيه: إن أعيش ثلاثاً وستين سنة 

فقال؛ أشهد إِنّك صادق. 

فقال ب#اثنق: بلسانك دون قليك!” 

وصمد رسول الله يك المدبر مودعاً أل الدين والدنيا منادياً: ألا من كانت له 
ظلمة قبل محمد ليق إلا قام فليقتص مذ وم يلم البي لإ أحدأ قط. 

- وقال الرسول يقي قبل موتم يليلة ل جم : إن قد أوتبت مفاتيح + زائن 
لدنيا والخلد فيها ثم الجنة, فخيرت بين ذَلَكَ وبين لقاء ربي والجلة... لا والله يا أبا مويهبة 








لقد اخترت لقاء ربي'5. 

0 وقال رسول الله يإثي في حجة الوداع أمام مسلمي ذلك الزمان: إِنّ جيرئيل كان 
يعارضني بالقرآن في كل سئة مرّة. و 
أجل 

1- وقال الرسول يلقت أمام ملأ االسلمين في عدر خم: آنا النان يروفك أن دعن 
ب وإفي مسؤول وإنكم مسؤولون. فاذا أنتم قائلون؟7 


1 «وقد رأى العباس ذات ليلة في منامه أنّ القمر قد رفع من الأرض إلى السماء. 





نّه عارضني هذا العام مد تين. وما أراه إل قد حضر 





6١1/179 قصص الأنبياء, البحار‎ )١( 

1) تاريخ الطبري, حوادث سنة ١١‏ هجرية 155/7 451 
, البيهقي 115/19 البدا 
انرق يب كل شرل عرخيل 
(0) سنن الترمذي /5؟: ستن ابن ماجة ص 






لابن سعد 196/7 








كا السيرة النبوية (ج2)1 

فقال النبي فك له: هو أبن أخيك. 

وقال العباس: عرفنا أن بقاء رسول الله يي فينا قليل»!, 

8-وقال رسول الله #إفتة: أنزعمون أن من آخركم وفاق ألا ون من أولكم وفاة!". 

ذأ المسلمون وخاصة أهل المديئة المنورة عالمون بوفاة النبي 24# القريبة, وهذه النقطة 
يجب أن لا ينساها من يقرأ أو يفكر في أحداث السقيفة وما قبلها وما يمدها. 

9 وأخبر رسول الله ف عائشة بوفاته القريبة قائلاً: ولا تؤذوني بياكية ولا برئة ولاه 
بصيحة, 











٠‏ -وذكر عبد الله بن مسعود قائلاً؛ «نعئ إلينا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهرء فلم 
دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة, فنظر إلينا وشدد فدمعت عينه وقال: 

مرحباً بكم رجمكم الله واكم لله حفظكم ال رفعكم لله نفعكم الله. وفقكم الله, 
نصدركم الله. سلمكم الله, قبلكم ال أواصيكم بيطو الله. وأوصي الله بككم. وأستخلفه 
عليكم, وأؤد يكم إليه إني لكم نذ بيه .ل تعلوا عل الله في عباده وبلاده. فإنه قال لي 
ولكم: 

< تلك الدارٌ الآخِرَهُ نحملا ِلِينَ لا يرِيدُونَ مُلُوَا فى الأرضٍ وَلَا قَسَادا وَالمَاقبَةٌ 








وقال (َألَِسَ فِي جَهنمَ متوئ لِلمتكبِينَ014 

فقلنا مق أجلك؟ 

قال :قد دنا الفراق والمتقلب إلى الله وإلئ سسدرَة المنتمئ. 
قلنا: فن يغسلك يا نبي الله؟ 

قال الإفتك: علي بن ابى طالب 


1 الطبقات 135/5 
(؟) الطبقات. اين سعد 385/17 

() مختصر تاريخ أبن عساكر ؟/300/0 
(4) القصص: 28 

(0) الزمرة م 











ين الولائع المهية ‏ 1 


قلنا: ففيم تكفنك يا ني الله؟ 

قال #فظة: في ثياببي هذه إن شئمم, أو في بياض مصير أو حلة يمانية. 

قلنا: فن يصلى عليك يا نبي الله؟ 

قال مشية: مهلاً غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيراً. فبكينا وبكى النبي ملي وقال: 
إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سربري في بيتي هذا على شفير قبري ثم اخرجوا 
عفي ساعة, فإن أول من يصلي عل جليسي وخليلي جبرئيل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم 
ملك الموت مع جنود كثيرة من الملائكة بأجمعها, ثم ادخلوا عل فوجاً فوجاً فصلوا علي 
وسلّموا تسلبا. ولا تؤذوني يباكية ولابرنة ولاصيحة, وليبدأ بالصلاة عل رجال أهل بيتي 
ثم نساؤهم ثم أنت...»30, 

١‏ وأخير قة قاطة بيه بوفاته في كلها" وال ها إلا أول أهل بيته لحوقاً بد. 





فهل يمكن بعد كل هذه الأدلة القرآنية والحديعية أن ينف عمر بن الخطاب وعقان الموت 
: عن النبي عمد ملؤق؟! أم أنْم أرادوا منع دفن رسول اميه إلى حين ترتيب قضية 
السقيفة للاستحواذ على السلطة.وفرارهم من مراسمر دفن رسول الله يؤيد ذلك 
ويدعمه فوطم للنبي قبل موته إِنّه يهجر. 





/1آظ2 






)١(‏ تاريخ الطبري 278/1. الكامل في النا 
)1١‏ صحيم اليخاري, باب منقية فاطمة عق 8 
() آل عمران: 114 

(4) آل عمران: 145 184 

(6) الزمرة نس 


صحيح مسلم. فشائل فاطمة, الطبقات 195/9 

















نا 0 0 السيرة النبوية (ج ؟) 





الدلائل والعبر 
القد حجّ رسول الْهييقتَةِ من المدينة إلى مكة حجة الوداع وفي تلك الحجة الأخيرة 
آن وأهل البيت يتف وكان خاتم الأنبياء قد ذكر ذلك 





أوصئ رسول اث افيه بأمر 
أيضاً في الطائف بعد فتح مكة. 
وبين فتح مكة وحجة الوداع كانت السنة التاسعة وفيها أ أرسل النبي ملت على بن أبي 
طالب 4 أميراً على ا حج ومبلغاً لسورة براءة فاجتمع النقلان في تلك السئة في مكة. 
وهذا الذكر المتعمد من الله ورسوله لأهل البيت والقرآن لم يأت إلا لأهميته الفائقة 
حياة المسلمين. ولو كان هناك موضوع آخر مهم إل درجة خطيرة لذكره نبي ع 
أليس كذلك ؟ بل لأصبح لزاماً عليه ذكره. 
والدكتة الأخرئ المستوحاة من حجة الودأع كي 
القرآن وأهل البيت, فقد أحدثوا ضجّةاعظمئخأسباء خطبة رسول الله بإفتق. 
0 0 5 4 1 
فالمنافقون من الطلقاء والأنصال وآ لهاكجير/ئة:: اسلا جز ئبأ ولم يسلموا أمورهم كلياً 
لله ورسوله فرضوا ببعض عقائد الاسلام وعارضوا معظمها 
فنفهم من ذلك تحوّل المعاندين من الكفار إلى صفوف المنافقين وَخُلرٌ ساحة الكفار منهم 
فأصبح الحزب القرشي مأوئ لكل النئات من المنافقين في مكة والمدينة وسائر المناطق. 
وبح حزب المنافقين في جمع شتات أفراده وننظيم وتوقيع زعمائهم على وثيقة سياسية 
لاستلام السلطة فضحتها أسماء بنت عميس!". 
وهولاء المنافقون هم الذين قتلوا رسول اميش وأخّروا دفنه انتظاراً جيء أعوانهم 
من خارج المديئة؛ واستلموا حكومة المسلمين. 
وبقيت أطروحة المنافقين بجهولة عند الكثير 
عن كفرهم فقد قال يزيد من معاوية وهو أحد زعمائهم: 
لعبت هاشم با ملك فلا خبر جاء ولاوحي نزل!" 








ات المنافقين وعنادهم في معارضة 








الموحدين رغم كشف الكثير من هؤلاء 





00 البحار 43/18 1ل 
(1) متاقب آل أبي طالب ابن شهر أشوب 559/5 











من الوقائع المهمة 35 

بعد أن فضح أبوه معاوية كفر نفسه مرّات عديدة'. 

فأصبح حزب المنافقين هو الحزب الأقوئ في الساحة السياسيّة الإسلامية يدير دقّة 
الأمور في البلدان الإسلامية ويقتل كل مخلص يقف في طريقة وهو مطابق لما جاء في كتاب 
الله عرّ وجل: 

(وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين»7". 

«(وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون4 51 

«ولا تجد أكثرهم شاكرين14*. 

أي جاء هؤلاء بالفتنة كا أخبر رسول البشرية عن اله عرّ وجل, أضلتكم الفتن كقطع 
الليل المظلم يتبع بعضها بعضاً لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً وضحكم قليلا1© 

لتتبعن سان من كان قبلكم من اليهود والنصارئ حذو القذة بالقذة فلو دخلوا جحر 





ضب لدخلتموو!2 
وفي حديث آخر قال رسول اله اهم أتمر أهجط اللاس سمتا وهدياً ببني إسرائيل 
لتسلكن طر يقتهم حذو القذة بالفذة وَالتمَقَبَالتجلا 


(1) راجع كتاب نظريات الخليفتين للمؤلف باب معاوية بن أبي سفيان. 
(0)الأعراف 307 

7١8 يوسف‎ 0 

(4) الأعراف 37 

2/5/١ //1؟: سنن مسلم‎ ١ مسند أحمد 17/ 81/754 سن الدارمي‎ )0١ 
605/6 فيض القدير‎ )5( 

(/)كثز العمال 1١‏ / 85؟, 








باب 
حملة أسامة 
والاحداث المرتبطة بها 





عد 











إنتداب عصبة قريش لحملة أسامة 

بعد عودة الرسول يْتِ من حجة الوداع وصل إلى غدير خم وهناك أوصئ لعلي بن 
أبي طالب يله بالخلافة, وعيّنه إماماً للأمة فبايعوه وفي المديئة دعا الناس للتوجه لحرب 
الروم, وفي ذلك الجيش معظم الصحابة 1 

وهناك سؤالان: هل كان أبو بكر وعمر وعثان جنوداً في تلك الحملة؟ 

وماذا عي أسامة قائداً على صيوح قر يمح والأككار؟ 

وذكرت أمهات الكتب الحديثية والتاليخية وجواد أب بكر وعمر وعقان واين الجراح 
فيمن انتدب إلى حملة الشام, فقد ذك ري تتكدة 

«فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواءأ بيده ثم قال: أَغرٌ بسم الله وفي سبيل الله. 
فقاتل من كفر بالله, فخرج وعسكر بالجرف, فلم يبقاحد من وجوه المهاجرين والانصار 
ِلآ انتتدب في تلك الغزوة» فيهم أبو بكر وعمر بن | 


0 





لخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن 
أبي وقاص وسعيد بن زيد وغيره' 

إذن ثبت بالدليل القاطع والنص المتواتر وجود أبي بكر وعمر وعثان وأب عبيدة بن 
الجراح في جيش أسامة. 

: 01 5 1 

قد عيّن رسول الي أسامة قائداً على مشاي المسلمين وعمره 14 سنة ليثبت بطلان 
دعوئ أبي بكر باستحقاقه الخلافة لانّه أكبر سنّاً من الآخرين وهذه من معجزات 
)١١‏ اليداية والنهاية 7/8/ الطبقات الكبرئ أبن سعد 584/1 عيون الأثر. أبن سيد النأس 581/1 السيرة النبوية. 


بهامش السيرة الحلبية: أحمد زيني دحلان 664/7 شرح نهيج البلاغة. الممتزلي 81/7. منتخب كنز العمال يهامش 
مسند أحمد بن حنبل 180/6 الكامل في التاريخ 93/4: 





النبي #إفتة في معرفته بالغيب. وقد رفض أبو قحافة هذه الدعوئ قائلاً. إن كانت الخلافة 
بالسن فأنا أكير سناً من أبي بكر. 
وكانت عند أسامة القدرة على القيادة, وهو ابن زيد بن حارئة القائد الذي أستشهد في 


معركة مؤته فهو أو بالتأر من غيره. 


معارضة عصبة قريش لحملة أسامة 

بعد أن أتبتنا انتداب عصبة قريش في حملة أسامة بن زيد. وفههم أبو يكر وعمر وعثان 
وأبو عبيدة بن الجراح: نبي هنا عصيان هؤلاء هذه الحملة ومعارضتهم هاء وامتناعهم عن 
الإنضواء تحت لوائها في زمن حياة البي يي وفي زمن خلافة أبي بكر 

وإثبات هذا الأمر بين أنّ عصبة قريثر:كإنت تتمئ موت رسول الله 8# سربعاً 
لرفضها الذهاب في حملة أسامة إلى الثام تيكف الذهاب إلى حرب الروم في الشام 
وتخشئ انتقال الخلافة إلى علي 2/2 

وذكريات معركة مؤتة ما زات كَالقةآقَدْعَآت نُكَي استشهد فيها جعفر بن أبي 
طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة 

وقد استدعئ الرسول بيشي أبا بكر وعمر وجماعة من حضير المسجد من المسلمين يوم 
الإتنين) ثم قال مفتة: ألم آمر أن تنفذوا جيش أسامة؟ 

فقالوا: بلى يا رسول الله. 


خرتم عن أمري؟ 





قال أبو بكر: إن خرجت ثم رجعت لأجدد بك عهداً 

وقال عمر: يا رسول الله إنَّ م أخرج لأنني م أحب أن أسأل عنك الركب. 

فقال النبى # جيش أسامة 518 تلات 

واستمر عمر في معارضة حملة أسامة في زمن خلافة أبي بكر إذ قال لأبي بكر: «إنّ 
الأنصار أمروني أن أبلّنك. وانهم يطلبون إنيك أن تون رجلاً أقدم سنأ من أسامة. 






(١)كتاب‏ الأرشاد ص35 











باب حملة أسامة نا 


فوثب أبو بكر وكان جالساً فأخذ بلحية عمر فقال له: تكلتك أَّّك يا بن النطابء 
استعمله رسول الله يفت وتأمرني أن أنزعه»!” 

ولكن أبا بكر لم يقل عن علي بن أبي طالب 4# عيّنه رسول الولف خليفة ونزعناه 
نحن؟ واستمر عمر في مخالفته للحملة بالرغم مما قاله رسول الله يي ممتنماً عن الذهاب في 
حملة أسامة فأخذ أبو بكر له إذا من أسامة بالياء في امديتة إذ جاء: 1 

«أمر أبو بكر أسامة بن زيد أن ينفذ في جيشه وسأله أن يترك له عمر يستعين به على 
أمره, فقال أسامة: فا تقول في نفسك5"(أبو بكر ما زال إسما جندياً في تلك الحملة). 

فقال أبو بكر: يابن أخي فعل الناسن ما ترئ فدع لي عمر وأنفذ لوجهك. فخرج أسامة 
بالناس»1". وامتنع عبد الرممن بن عوف من الذهاب في الحملة! (ككولم يذهب أيضا سائر 
زعباء الحزب القرثي. 

وهكذا امتنع أبوبكر وعمر وعهان وَطِدَالتمن بن أعوف وغيرهم من الذهاب في حملة 
أسامة في زمن حياة رسول لله تتم زوق يمن حك م أبى بكر. 


وهذا يبين إصرار عصبة قريش على عصيان أمر رسول اله يفيك وخوفهم من مقابلة 











الروم في حرب دامية. 
ومن صفات أفراد الحزب القرشي في زمن رسول الله إن وفي زمن الخلفاء الامتناع 
عن المشاركة في الحروب واطهروب منها بشئئ الوسائل المتاحة!*. 


)١(‏ تاريخ الطبري 471/5 تاريخ أبي القداءء ا 

(1) عيون الأثر, أبن سيد الناس ؟/41. تاريخ اليمقوبي ؟//15. تاريخ الطبري 411/7 الكامل في التاريخ ابن 
الأثير 0/1 7؟؛ مختصر تاريخ أبن عساكر 7181/4, 187, الخلفاء ص .١١‏ الطبقات 183/17 

(©) البداية والتهاية 3/6/4 

(4) مختصر تاريخ دمششق 1/١ / ١‏ طبعة دار الفكر ولم يذهب عثمان بن عفان وأبو سفيان وسائر رجال الحزب 
القرشي في الحملة. 

(6) راجع كتاب نظريات الخليفتين. للمؤلف 15-188/١‏ 














م السيرة النبوية (ج 6 


المخالفون لحملة أسامة ؟ 

لق جاول عن بي بكر وجماعة آخرون. عدم الانخراط في حملة أسامة بقاقيه 
وتأخيرهاء وقد كان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فعلاً من أفراد الحملة. كا جاء ذلك في تأريخ 
بي دحلان: 

«فل] أصببع يوم اليس عقدالرسول بيتك لأُسامة لواءابيده لفي. ث قال: أغز باسم 
الله وفي سبيل الله. فقاتل من كفر بالله. فخرج بلوائه معقودً, فدفعه إلى بريدة؛ وعسكر 
بالجرف, فلم يبق من المهاجر بن الأولين والأنصار إلا اشتدٌ لذلك. وتهيّاً للخروج. منهم أبو 
بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص00. 

وذكر في شرح نج البلاغة أن جل اله جر ين والأنصار كانوا في الحملة ومنهم أبو بكر, 
عمر, أبو عبيدة بن الجراح, عبد الرممن بن عوف وطلحة والزبير". وقد جاء في كتاب كاز 
العمال: «وفي ذلك البعث أبو بكر وعمر ؛8'وبَلفي طبقات ابن سعد: اخبرنا العمري عن 
نافع عن ابن عمر أن النبي بشت بعث ريه فميجأبوأبكر وعمر فاستعمل عليهم أسامة بن 
ل 


أحمدز 








زيد» 
5 .6 1 5 : 

وقال ابن الأثير: وأوعب مع أسامة المهاجرون الأوّلون. منهم: أبو بكر وعمر فسبينا 
الناس على ذلك ابتدي برسول الله ::: مرضها* 

ولو أردنا معرفة تأريخ أمر رسول الله يإ بحملة أسامة بن زيد. نراجع مغازي 
الواقدي: فقد جاء في يوم الثلاثاء. لثلاث بقين من صفرء وعقد يي له اللواء في يوم 
الخميس, لليلة بقيت من صفر, ثم مرض الرسول قن 

أي حدئت هذه الأحداث, بعد حوالي شبرين على حجة الوادع وبيعة غدير خم 


الشهيرة ونزول آية: 





0 السيرة 
(1) شرح نهج البلاغة, الممترلي 05/5 

(؟) منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمدين حنبل للممّقي الهندي 16١/4‏ الطبقات لابن سعد 21/4 
(4) طبقات ابن سعد 33/4 0 





بهامش السيرة الحلبية أحمدزيني دحلان 78/5 


(0) الكامل في التاريخ 17/7 ذكر احداث سنة أحدئ عشرة تنبيت الامامة, يحبى بن الحسين ص 7٠-8‏ 











باب حملة أسامة لكف 





لَكُمْ الإسلام ديناً 16 


. فقد ألقوا (الرواة الأمويون) بنبعه الأمر 


َاليِوم أكملت لَكُم وأتممت عَلَيِكُم نَعَتي 

وعن عصيان البعض هذه الحملة بحجج : 
على المنافتين وأخفوا أسماء كبار الصحابة. 

ذكر الطبري: وقد أكثر المنافقون في تأمير أسامة, حقٌّ بلفه. فخرج البي بلفتة على 
الناس, عاصبأ رأسه من الصداع, فقال: قد بلفني إن أفواماً يقولون في إمارة أسامة, 
ولعمري لأن قالوا في إمارته. لقد قالوا في إمارة أبيه من قبلله. وإن كان أبوه لخليقاً للإمارة, 
وإنَّ لدليق طاء فأنفذوا بعث أسامة!" 

وعلى رواية الواقدي التي تقول: إن الرسول بدت أمر باحملة في تأريخ ثلاث بقين من 
صفرء وتوفي في يوم الأثنين لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول. يكون عصيان حملة أسامة 
قد استمرٌ أسبوعين من الزمن ! 

وقد غضب الرسول 4# لذلك العصياتوالفق والقال في زعامة أجامة فر وقد 
عصّب على رأسه عصابة, وعليه قطيذة)كَآَصمدَلثبزا قال تلقة: 

يا ها الناس, فا مقالة بلغنني عن بعضكم. في تأميري أسامة بن زيد؟ 

الله لأن طعنتم في امارة أسامة. لقد طعنتم في امارة أبيه من قبل . وأ الله إن كان 
للإمارة لخليقاً وإ إينه من بعده لخليق للامارة 

وقد قالوا في أسامة: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين والأنصارء وكان عمره نان 
عشرة سنة» وقيل تسع عشرة سنة!" 

وذكر الواقدي شيئاً غامضأ عن الخالفين لحملة أسامة فقال: وكان أشدّهم قولاً عيّاش 
ابن أبي ربيعة القائل: : يستعمل هذا القلام على امهاجرين الاوّلين!. 

وقال الشهرستاني: الخلاف الثاني في مرضه | 























ل جوزو بيس أننامة لك اق من 





تاريخ الطبري 481/5 
الطبري 184/1 السيرة الحلبية 01//86؟: 
(غ) مغازي الواقدي 11/15 











3 السيرة النبوية (ج 06 


تخلّف عنه. فقال قوم؛ يجب علينا ' 


اشتدٌ مرض الني يميق فلا تسع قلوبنا مفارقته والحالة هذه فنصبر حقَّ نبصير أي ثنيء 





يكون من أمرءل30. 

وكان النبي يليه قد رضي بلعن أبي بكر الفار من جيش أسامة إذ جاء: 

قال امع : إن رجلاً شم أبا بكر. والنبي ين جالس فجعل الني ولي يعجب 
فيخم 1 7 

إذا التخلف عن حملة أسامة كان يعتمد على عذرين: الأول: التشكيكٌ في قيادة أسامة. 
والثاني: اشتداد عرض النبي ظ. وعدم قدرة العاصين على مفارقة الرسول 8446ة]! كا 
يوي 

ما اش الأّل. فقد أجاب عنه الرسؤل تمي ركيزه على' قزّة وقابلية أسامة. وفملاً 
أثبت ذلك في حربه هناك. 

وأمًا لشي العاني. فقد انت واتليرُكاته يلين الي انه المتخلّفين عن -ملة أسامة, 
ولا يمكن أن يكون العاصي والملعون على لسان النى هل محبأله. 

وقد أثبتت النصوص الأوامر البوية لأبي بكر وعمر بالانضام في حملة أسامة؟, 

وقال ابن سعد: إن سربّة أسامة بن زيد بن حارثة إلى أهل أَبْنِ, وهي أرض السراث, 
ناحية البلقاء. فلع كان يوم الأربعاء بدأ برسول الله 8# المرض فحمٌ وصدح. 

فل أصبح يوم المنميس عقد لأسامة لواءا بيده. ثم قال: أَغْرُ بسم اله. في مسبيل الله, 
فقاتل من كفر بالله. فخرج وعسكر بالجرف. فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأوّلين 
والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة, فيهم أبو بكر وعمر بن المخطاب وأبو عبيدة بن الجراح 


وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وغيره. 








1) الملل والتحل. الشهرستاني 75/١‏ طبعة القاهرة. تحفيق محمد سيد كيلاز 
بنصر في حوادث سنة 1١‏ هجرية. 

(1) مسند أحمد بن حتبل 417/7 

(7) الطبقات الكبرئء أبن سعد 17/4 المواهب اللدنية. القسطلائي 84/٠‏ ط. طار الكتب العلمية. بيروت. السيرة. 
النبوية. أبن دحلان 056/5 





بيخ الطبري ١8/5‏ طبعة الحسينية 


























باب حملة أسامة لفقا 


فتكلّم قوم وقالوا: يستعمل هذا الفلام على المهاجرين الْأوّلين. ففضب رسول الله لت 
غضبا شديداً. فخرج وقد عصب على رأسه عصابة. ذ المنير فحمد الله وأثنئ عابيه ثم 
قال: أنّا بعد أتّها الناس, فا مقالة بلغنني عن بعضكم. في إمارة أسامة, ولان طعنتم في إمارة 
أسامة. لقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله, وأيم الله إن كان للإمارة خليقاً وإِنّ أبنه من بعده 
لخليق للأمارة!". 

وهناك أدلة أخرئ تعبت وتبيّن» أن ن جملة هؤلاء المعارضين لقسيادة 
أسامة. إن م يكونوا زعامتهم, إذ عاد أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح من الحملة إلى 
المدينة!", 








ون أبا بكر والآخرين, الذين عصوا الب مدي في أمره بحملة أسامة. هم ذاتهم الذين 
عصوا البي فيه في رزيّة يوم الخميس. لالب ]لكي ميت كتف ودوأة ليكتب كناب ان 


تضل أنته من بعده 
قال عمر وأبو بكر وأتباعهم: لفد ماضن الذي يلف أو قالوا: إنّه ميجر ( والعياذ 
بالله ) وعندكم كتاب الله, حسبنا اله" 






إذأ تلك اجموعة قد جاءت بحجّة وعذر لردٌ أوامر النبي مأل في الذهاب للحرب 
والغزوء وفي جلب قرطاس ودواة لكتابة وصيّته ذقالت أولاً: قد اشتدٌ مرض النبي افيه 





فلا تسع قلوبنا مفارقته. 
وقالوا ثانيً: قد اشتدٌ مرض النبي بنك حسبنا كتاب الله. أو إن ابي للف هجر حسبنا 
كتاب الله. 


ولايمكن تقديم الأعذار الواهية لردّ كلام الرسول يَفية. وتبرير عصيانه لأنّ 
النبي فته في حملة أسامة لمن المتخلقين عنها. وغضب لذلك غضبأ عديدا حقٌّ أن خرج 
مخاطباً المسلمين في مرضه. معصوب الرأس, دلالة على وجوب الأمر, لاعناً المتخلفين عن 


,51/4 .245/7 الطبقات الكبرئء ابن سمد‎ )١( 
.14 تنبيت الامامة ص‎ )1( 
24/11 صحيح البخاري 14:/5, صحيح مسلم‎ )©( 














هن السيرة النبوية (ج 01 





الحملة!". 

وفي يوم الخميس غضب عليهم النبي مف ثانية. وطردهم من بيته. فاجتمع في حتّهم 
اللعن والطرد النبوي من بيته يلف .""١‏ 

والدليل الثاني على أن أبا بكر وعمر من العاصين لحملة أسامة: هو ذهاب أبي بكر إل 
زوجته في السنح'": بعد خطبة النبي مف وغضبه والحاحه عليهم اللخروج: ولعنه 

5 
المتخلّفين عن الحملة. 

وفملاً لا مات الب كفن كان أبو بكر موجودأ في السنح عند زوجته. عاصياً أمر 
النبي مين في الغزو. وقد التفنت رجالات الأمويين إلى هذا فجعلوا لأبي بكر إذناً نيوياً 
بالذهاب إلى السنح. بعد خطبة النبي ميف والماحه. في خروج المقاتلين, ولمن 


المتخلفت 1غ 
ولا أدري كيف يعطيه الني برثي إذنا بالذحاب إلى السنح بعد غضبه ولمنه المتخلفين 
عن الحملة. وأبو بكر جندي من جود أسامة. وعدالة آلب يفت تأبئ أنْ يسمح لواحد 





منهم بالذهاب إلى إحدئ زوجاته. لأنّه يومها وحصّتها.. أليس كذلك؟ 
خر لأني بكر لتهرير عصيانه لحملة أسامة يتمئّل في 
طلب انب تق إليه البقاء في المدينة للصلاة بالناس وظاهر الأمر أن هذا 000 
اختلاق الكتّاب المتأخرين, وهو معارض للتبرير الأول بالذهاب إلى السنح. 

فقد قال ابن دحلان: «فلا منافاة بين ما روي أن أبا بكر كان من ذلك الجيش؛ ومن 
روئ أنه تخلّف, لأنّه كان من اجيس أولاً. ثم تخلف لما استناء يفي وأمره بالصلاة 


بالناس 00 





وأوجد بعض الأعراب عذراً 


.01/1 شرح نهج البلاغة. الممتزلي‎ )١١ 

10 الملل والتحل. الشهرستاني 58/١‏ سئن البخاري 490/4 باب جوائز الوفد ح 1714. 
١لا‏ تاريخ الطبري 211/5ط. مؤسة الا 
(5) الملل والتحل, الشهرستاني 767 
() السيرة التبوية, ابن دحلان 











سد اقيق أن الأثير 000/7 


العمال 77/7 ط. مؤسسة الرسا 




















باب حملة أسامة عا 


فلم يكتفي ابن دحلا إير قضية عصيان أبي بكر لحملة أسامةء فقال: ! َ 
بكر ) كان بأمر منه يتك لأجل صلاته بالناس, وفيه إشارة إلى أنّه خليفة بعده!"؟. 

إن أبا بكر لم يذهب إلى معسكر أسامة في الجرفء ولم يبق في المديئة عند النبي 
المريض مإيفة. بل ذهب إل زوجته في الست (خارج المديئة )؟ 

ووجوده في الستح ينقي قضيّة صلاته بالناس. ويؤكّد عمصيائه لحملة أسامة. ولولة 





مبعوث عمر لأبي بكر بوت ا الرسول بَيت. لبتي هناك مدّة أطؤل. 

وكتب أسامة إلى أي بكر: اعلم أن ومن معي من | لمهاجرين والأنصار وجميع المسلمين 
ما رضيناك ولا وليناك, فاتق الله ربك وإذا قرأت كتابي هذا فاقدم إلى ديواتك الذي بعك 
فيه النبي يبي ولا تعصه. وأن ترفع الحق إلى أهله فإئّهم أحقٌ به منك!" 

والدليل الثالث: إن عمر بن المخطاب استمرٌ في معارضته لقيادة أسامة بن زيد تلك 
امحملة بعد تولي أبي بكر السلطة, بالرغم طن الفتيكإلنبوي الشديد. وتأكيده لفت على 
صلاحيّة أسامة للقيادة!! 

إذ قال عمر بن الخطاب لأني بكر يكن عرو أن أبلعك. نّم يطلبون اليك 
أن تو رجلاً أقدم سنا من أسامة فوتب أبو بكر وكان جالساً فأخذ بلحية عمر فقال له: 
تكلتك أمّك وعدمتك يا ابن الخطاب, إستعمله رسول لله ين وتأمرني أن أنزعه»!" 

وهكذا توضّح أنَّ تخالفة الجراعة لقيادة أسامة, لم تكن إل عذراً الهدف منه البقاء في 
المديئة إلى ما بعد وفاة الرسول تمي للسيطرة على الحكم... وهؤلاء قد أدركوا قصد 
الب #إثتة, وأهدافه في ببعة الغدير. وفي طلبه كتابة الوصيّة لعلي 42 وأمره بإخلاء المديئة 





من وجوه المهاجرين والأنصار. 
لأبي بكر السيطرة على الحكم ل بيق موجب لمعارضة تلك الحملة وقيادتها '؟ 
121011011 





)١(‏ المصدر السايق. 
(؟) تنبيت الامامة ص 5٠‏ ؛ يحيئ بن الحسين بن اققاسم اليمني المتوقّئ سمنة 11 هجرية. 
٠‏ تاريخ الطبري ؟/4+5. تاريخ أبي الفداء 1/:؟؟. 











0 السيرة النبوية (ج 1) 


الدليل الرابع: لم يرغب أبو بكر وعمر بالسير في تلك الحملة في زمن حكومة أبي بكر, 
فطلبا إذناً من أسامة بن زيد فأعطاهما. ولكن استمرًا فى مناداته بالأمير فى مدّة خلافتهها. 
أي استمرًا في رغبتها السابقة في عصيان الانخراط في تلك الغزوة للتمكّن من إدارة 
الحمكومة. 

وبذلك فقد ذهب أسامة بن زيد في حملته. دون يجموعة السقيفة وهم أبو بكر وعير 

1 1 0 
وعتان وأبو سفيان وابن الجراح وأبن عوف. فقد قال أبو بكر لأثنامة: إن رأيت أن تعينفي 
بعمر فافعل, فأذن له(20 


حادثة يوم الاثنين وكتابة الوصية 

قال ابن سعد في طبقاته بأن حادثةكتابةألوصية كانت يوم الاثنين وهو يوم موته 
ال 

ولقد استمٌ عصيان امخالفين خنطلة سام مد إسبريعين كما ذكر الواقدي. وفي هذه 
الفترة طلب التي)بإئئة من المسلمين بإلحاح الالتحاق بغزوة أسامة؛ فلم ينقع معهم. 
فخطب بهم ثانية ولمن العاصين منهم فلم ينفع ذلك . 

قطلب منهم في الثلثةالجي بلوح ودواة ليكتب لهم كتاباً ان يضلُوا بعده أبدأ ٠‏ 

فقالوا: البى #إن مهجر. حسبناكتاب الله ! 

إن تلك المجموعة العاصية لحملة أسامة, والملعونة من قبل النبي مَأن(", هي التي منعت 
دفن الب يفي ثلاتة أيام, وأسست السقيفة.وهاجمت بيت علي وفاطمة #. ونجحت في 
فرض خلافة دورية لقبائل قريش, دون بني هاشم والأنصار. 

وذكر الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: فأوّل تنازع وقع في مرضه عليه الصلاة 
والسلام, ما رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء ل اشتدٌ بالبي 894 








191/7 ؟», تاريخ اليعقوبي‎ ١ الكامل في التاريخ, لابن الأثير 7/7 تاريخ أبي القداء‎ )١( 
8/١ (؟) الملل والتحل للشهرستاني‎ 
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مرطْة الذي مات فيه. قال: التوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتابً. لا تضلُوا بعده. 








فقال عمر: إن رسول الله يتك قد غلبه الوجع. حسبنا كتاب الله. وكثر اللغط. فقال 
الي ملنفتة: قوموا عي لا ينبغي عندي التنازع. قال ابن عباس: الرزيّة ما حال بيننا وبين 


كتاب رسول الله يوقو" 

وأخرج البخاري, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس كله أن قال: «يوم الخميس. وما 
يوم المخميس, ثم بكئ حي خضب دمعه الحصباء. ققال: 

د ببرسول الل فق وجعه يوم المخميس. فقال: اثتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن 
تضلُوا بعذه 

فقالوا: هجر رسول الله . قال ©1ذ: 

وفي رواية قال عمر: إن لنياف غلبه الؤرجع. وعندكم القرآن؛ فحسبنا كتاب الله. 
واختلف من في البيت واختصموا, فنهم شن»يفول” 

قبوا يكتب لكم رسول الله كتابا, إن يَتتَكهَاتدم: ومنهم من يقول ما قاله عمر 

فل أكثروا اللغط والأختلاف عند الى “قال تم الأنبياء ثية: قوموا ميا" أي 
أخرجهم ل من بيته غاضباً عليهم 1 

عن سعيد بن جبيرء عن أبن عباس, قال: اشتكى الني فب يوم الخميس. فجعل يعني 
أبن عباس يبكي» ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميس إشتدٌ بابي فلت وجعه, فقال: 
إنتوني بدوأة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعد أبدأ. فقال بعض من كأن عنده: 

إن نبي لله ليجل 





. فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع. 


1 , 
: دعُون فالذي أنا فيه خيرٌ ما تدعوني إليه»!", 











فقيل له: ألا نأتيك بما طلبت؟ قال َلفْ: أو بعد ماذ!. قال: فلم يدع بولك 

51/١ الملل والتحل للشهرستائي‎ )١( 

(1) صحيح البخاري 410/4 باب جوائز الوفد. 114 ,١‏ صحيح مسلم 1/1١‏ طبقات ابن سمد 51/7 المصباح 
المنير 384 

(؟) صحيح البخاري باب قول المريض قوموا عنّى 4/9. صحيح مسلم. آخر ككتاب الوصيّة 1/0/8 مسند الإمام 
أحمد 767/4اح 21147 


(6) طبقات ابن سعد 147/9 
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وأخرج الإمام أجمد بن حنبل, عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه قال: يوم 
المخميس. وما يوم الخميس تنظ رت إِلىْ دموعه على خدّيه تحدر, كأنها نظام اللؤلق. 

قال رسول الله مفتة: إنتوني باللوح والدواة أو الكتف أكتب لكم كتابً. لا تضلُون بعده 
أبدأ فقالوا: رسول الله يهجرا" 

بيا قال اله تعالى: (وَأْطِيعُوا الله والرَسُولَ لَعَلْكُم تُرحَمُونَ»" ودمُن بطع 
الوَسُولَ ققد أطَع لعن 

وذكر سبط بن الجوزي: ولا مات رسول الله يي قال قبل وفاته بيسير: إثنوفي بدواة 
وبياض, لأكتب لكم كتاباً. لا تختلفون فيه بعدي. فقال عمر: دعوا الرجل فإنّه ليهجر!. 

واعترف عمر في أيام حكنه ببعارضته للرسول في يوم الخميس؛ قائلاً: إن رسول 











يك أراد أن يذكره للأمر في مرضه. فصددته عنه الج!0. 

أي أراد الرسول يشي أن يذكر الإمام عليا :2 الأمر الخلافة 

فكان اعتراف عمر واضحاً اجام ختلاظله قائلا بأ النيّ أراد أن يميرح 
باسه( علي 18 ) فنعته .! : 

وسألوا عمر: ماذا أراد أن يكتب تميق فى يوم الخميس ؟ 

قال عمر: تعيين الخليفة علي 0 

فسرقهم هدف الب بطلبه دواة وصحيفة, أنه يريد كتابة الوصيّة. وفهم من قوله: 
لأكتب كتاباً لن تضلُوا بعده أبدأ ولاية علي بن أبي طالب 3. 

لأنَالنبي #لففة في غدير خم وعندما بايع علياً لي ذكر ذلك النص: من كنت مولاه فهذا 


(1) مسئد أحمدين حتبل 506/1 
(1) آل عمران: 157 





( النساء: ١م‏ 

(4) تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي 11. وسر العالمين وكشف ما في الدارين لابي حامد الغزالي 1١‏ تاريخ ابسن 
الوردي 174/3 : , ١‏ 2 

(6) شرح تهج البلاغة, ابن أبي الحديد 101/5 





(1) فتم الباري علئ صحيح البخاري, أبن حجر 779/8 














باب -حملة أسابة كفنا 
علي مولاء,أللهم وال من والاء, وعاد من عاداه, وانصر من نصعرء. وأخذ ل من خذله, إن 
قشّكم ب به أن تضنُوا بعده أبدً. 

وقال اث أيضأ: «ولق تارك فيكم التقلين, كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما إن كم 
بهماء لن تضلُوا أبدأي0, 

فأصبح معروقاً تلازم أمل البيت ييل مع عدم الضلال. وتلازم على الا ممع عدم 
الضلال. لذلك اعترف عمر لابن عباس قائلاً: أراد الرسول مقي أن يصرّح باسمه في يوم 
الخميس, فنعته!" 

وعمر الذي قال كلمة بهجر لرسول الله ملي في يوم الخميس كرّرها ثانية عند مخاصمة 
طلحة لمان إذ كان بين عنان وطلحة ثلا في مسجد رسول الله ##إتك, فبلغ عمر فأتاهم 
وقد ذهب عتان, فقال: 


أفي مسجد رسول أنه :4 








تقولان امج مالا يلم من القول 15 
فجها طلحة عل ركبتيه وقال !يوأ كايا لظلوم اتوم ! 
فقال: أفي مسجد رسول الله تقولان الجر وما لا يلم من القول؟ ما أنت مم 
الله اله يا أمير المؤمنين, فوالله إن لأنا المظلوم المشتوم 

فقالت أ سلمة من حجرتهاء وله إن طلحة طو المظلوم المشتوم!؛ 

الملاحظ من هذا النص أن عمر أراد ضعرب طلحة بدرّته لأنّه هجر في المسجد وقال ما 
لا يليق به. فهل يليق بعمر الصحابي أن يقول للنبي عبمد أثثثة بهجر وهو ير بد كنابة الوصيّة 
الالهية للبعريّة جمعاء؟! / ١‏ 

ولكن هل اوصى النبي يفي ام لا؟ الجواب أن الوصية واجبة على المسلمين وقد اوصى 
الرسول قائلا:انى تارك فيكم التقلين كتاب الله وعترتى اهل ببق وقال علي مع القرآن 











)١1١‏ مسند أحمدغ/181. تفسير الفخر الرازي 151/7, الصواعق المحرقة؛ ابن حجر 1 التنيبه والاشرافء 
السعودي .55١‏ صحيح الترمذي 151/8 

(؟) شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد 1١6/5‏ 

المدينة المنوّرة. ابن شئة 55/١‏ 












كنا السيرة النبوية (ج ؟). 


والقرآن مع علي لا يفقرقان حت يردا علخ الحوض يوم القيامة 0 


إمامة الصلاة فى صبيحة يوم الإثنين 
روئ الزهري زيفا: قال النبي يت لعبدالله بن زمعة: مر الناس فليصلواء فخرج عبدالله 
:0 / 

بن زمعة فلتي عمر بن الخطاب, فقال: صل بائناس, فصلى عمر بالناس؛ فجهر بصوته 
فسمعه رسول الله. فقال: أليس هذا صوت عمر؟ قالوا: ب يا رشول الله 

فقال: يأب الله ذلك والمؤمنون, لِصَلّ بالناس أبو بكر. 

فقال عمر لعبد الله بن زمعة بئس ما صنعت, كنت أرئ أن رسول الله فل أسرك أن 
تأمرني.قال: لا والله ما أمرنى أن آمر أحداً" 

ومن الأكاذيب عن عائشة: لما تَثُل رسو التهيلقنة قال: مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس. 
قالت: قلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل لقبق. إذ] قرأ القرآن لا يلك دمعه فلو أمرت 
غير أبىبكر, قالت: والله مابى إلا أن يتشاءع الناس بأوّل من يقوم مقام رسول 
الله يإنفك, قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثاً. 












فقال: ليصل بالناس أبو بكرء فإنكن صواحب يوسف7". 
ومن الزيف ما جاء عن أنس بن مالك: لما كان يوم الأتنين كشف رسول الله بَإثقة سقر 
الحجرة, فرأئ أبا بكر وهو يصلي بالناس, قال: فنظرتُ إلى وجهه كأنه ورقة ممصحف» 


وهو يتبسم. 
قال: وكذنا أن نفتتن في صلاتنا فرحأ برؤية رسول الله يليت فإذا أبو بكر دار يتكص. 
فأشار إليه انب لف أن كبا أنت, ثم أرخى الستر فقبض من يومه ذلكو ال 
واعترفت اخيرا أذ «قالت عائشة خرج أبو بكر فوجد الب ميث في نفسه خفة. فخرج 
ن رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتخ فأومأً 











1/4/4 1وتهذيب اللغة للازهرى‎ 1١/6 الصواعق المحرقة لابن حجر 8 /اوكشف الاستار عن زوائد البزار‎ )1١( 
171 طبقات ابن سمد 918/1 116, المغازي النبوية, الزهري ص‎ )1( 

(8) صحيح البخاري, فتح الباري 18+14 مغازي الزهري ص ؟15. 

(4) أخرجه البخاري, فتح الباري 145/4. مغازي الزهري ص 151 
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إلبه ابي يلق أن مكانك. ثم أقى به حئ جلس إلى جنبه, فكان النى تي يصلي وأبو 
بكر يصلي بصلاته والناس يصلّون بصلاة أبي بكرء!"؟ ا 
لم يوص بالصلاة لأبي بكر, لأن النبي الي خرج 
إلى الصلاة بالرغم من مرضه الشديد منعاً لصلاة أبي بكر بالناس. 

ما ما قالته عائشة من أن النبي َي كان يصلي بالناس وأبا بكر يصلي بصلاته والناس 
يصلون بصلاة أبي بكر فهذا يدل على إمامة رسول الله يي للصلاة. بتحريف قليل منها. 

لقدجاء حديث صلاة أبي بكر بدل النى يميق في صبيحة يوم الأثنين عن طريق عائشة 
وأنس بن مالك. واختلفت الر وآيات مّة أن أبا بكر صر بلاس ثلاثة أيام, ومة أنه 
صل بهم صلاة صبح يوم الأثنين ( يوم وفاته ). واختلاف الروايات دليل بطلانها. فقد 
قالوا لا حافظة لكذوب. 

ويرد الحديث أيضأ بأدلة أخرئ منها: أن حَنشَة و سبيل السيطرة على ملك المسلمين 
لابن عمها طلحة أو لابن أختها عبد افترين,الزبير افتعلت جرب الجمل ال ني راح ضحيتها 
قريب من عتعرين ألف مسلم فاكانت ستفعل في سبيل ملك أبيها! فهل يص مع هذا قبول 





وهذه الرواية تعبت بأن | 











حديثها في موضوع خلافة أبيها؟ 

القد ردّت عائشة نفسها ذلك الحديث إذ قالت إِنّ الى يي قد قال ها إنكن صواحب 
ببوسفء 1 

ومن الطبيعي أن يقول لها الي بيت ذلك لأنها احتالت ولت في قضية إمامة أبيها 
للصلاة صبيحة يوم الأ 1 





فالنبي يَِْتكِ لم يكن ليتكلم بهذا الكلام الجارح إن لم تكن القضية خطيرة, والإحتيال في 
مسألة الخلافة من الأمور العظمئ عند المسلمين. 

وصواحب يوسف كبا جاء في القرآن الكريم كن يلححن على يوسف في نفسه ويمتنع 
يوسف منهن ويفر من حيلهن؛ حت رغب في السجن هربأ من طلباتهن ومن أراد التويشع 
فليراجع التفاسير في هذا الموضوح. وعائشة نفسها روت حديث رسول الله يي لها 





01 البداية والتهاية, ابن كتير 95/8 
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ولحفصة «إنكن صواحب يوسف»006, 
لعائشة وفشل مسعاها في الحصول على أمر نبوي أو إجازة 


ة يوم الأئنين. فقد روت أمراً 


ورغم هذه الإهانة ال 
نبوية بإمامة أبيها لصلاة صب 
صبيحة بوم الأنين أي أنه أت في هذا الموضوع كتيرا ني حياة الرسول لا وبعد مماته. 
ثم نطقت عائشة بكثير من الأحاديث الصحيحة فى أواخرأيام حياتها بعدما ساءت 
علاقتها بالحكم الأموي أثر قتلهم لأخيها عبد الرجمن. مبطلة بذلك ما قالته من أحاديث 
بعد وفاة رسول الله فق في سبيل إيصال أبيها إلى السلطة. كقوله #في: أنا سيد ولد آدم 
وعلي سيد العرب!. وأحب الناس إلى رسول الله بد فاطمة ومن الرجال بعلها0. 
ولقد صدر الأمر النبوي لأبي بكر بالذهاب في حملة أسامة فكيف يكون حاضيا في 














المدينة في صبيحة يوم الأثنين. وحضو لم آله تبصهانه أمر البي #فتك. 


1 1 7 
وقد عصئ أبو بكر وعمر الأمر اللسبكتبدالاخراط في حملة أسامة في زمن حياة 
النبي يلإ وبعد ماته. 





فيكون حال أبي بكر بين أمرين إِمًا أن يكون مو جوداً في المدينة في صبيحة يوم الأثنين, 
وإماا. ن يكون قد ذهب إن زوجته في السنح (خارج المديئة ) 

وفي الحالتين يكون عاصياً للأمر النبوي بالذهاب في حملة أسامة. إذ كان أسامة في 
الجرف, وإذا كان عاصياً للأمر النبوي فكيف يعيّنه الب يفيك إماماً للصلاة بدلاً عنه؟ 

وإذاكان إماما الصلاة بأمر نبوي فلياذا لم بيق في المدينة ليصلي بالناس بقية الأوقات؟ 
فقد كان أبو بكر في السنح عند موت النب يلت ؟/*! وبعد ماته. 8 

والمؤكد أن أبا بكر كان موجوداً في المدينة في صبيحة يوم الأثنين ثم ذهب إلى ' السيح 
معرضاً عن الأمر النبوي بالذهاب في حملة أ 





أسامة إلى الشام. 





1 ل 
(5) تاريخ الطبري 181/9. الكامل في التاريخ, أبن الأثير 755/1 
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فعندما مات النى يَف أجمعت الأخبار على وجود أبي بكر في السنح. علماً بأنّ 
صلاة ظهر يوم الأثنين. 

وإذا كانت امامة الصلاة دلالة على الخلافة العظمئ فلاذا لا تكون إمارة علي بن أبي 
طالب لي للحج في السنة التاسعة دليلاً عليها؟ 

وهى تتضمن إمامة الصلاة وإمارة الحج وتبليغ سورة براءة. وإرجاع أبي بكر إل 
المدينة, ووجله وبكاؤه من نزول قرآن فيه 








أما أنس بن مالك الراوي الثاني للحديث فلقد كان منحرفاً عن إمام المنقين علي بن أبي 
طالب ة. وكان احرافه إلى درجة أ:. امتنع من الشهادة مع سائر الصحابة في مسجد 
الكوفة بسماعه حديث رسول الله :من كنت مولاه فهذا علي مولاء. فدعا عليه الإمام 
علي 28» فأصابه البرص!" 

وكان أنس بن مالك مع أبي بكر وعم يداك السقيفة وما بعدها لذلك عيّنه أبو بكر 
واليأعلى البحرين "١‏ لأنّه من حزبه لايق 

ومن الطبيعي أن يكون هذا الرجل الممتنع عن ذكر قول الرسول فت في الغدير غير 
صالم للحديث خصوصاً في قضية سياسية تخص إمامة المسلمين. 

وكان أنس بن مالك سافي الخمر لأعضاء النادي في السنة الثامنة من عمره وكنانت 
الخمرة محرمة في الإسلام, وكان على رأس الذين بهنأون بتلك الكؤوس أبو بكر بن أبي 
قحافة!". 





وقد غضب رسول اميت على أبي بكر وعمر لعودتهما إلى المدينة في يسوم الأئ 
وعصيانه] أمرء فقال هيا ولأتباعهم العاصين. 
ألم آمر أء اتنفذوا فى جيش أسامة؟ 


فقالوا: بل يا رسول الل افق 





1) المعارف, اين 
)تار 


ب :18١‏ الصراعق المحرقة // 
الإسلام. الذعبي. عهد الخلفاء اأراشد ين ص ١؟9,‏ تاريخ خليفة ص ٠57‏ 





(؟) راجع موضوع نادي الخمر الشهير وموضوع حرمة الخمر في هذا الكتاب. 








للا 





قال رسول الله يت: فلم تأخرتم عن أمري !0 


الدلائل والعبر 
قال تعالى في حكم كتابه الشريف. 





«لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثاً يفترئ ولكن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدئ ورحمة ة لفوم يؤمنون»1". 

هناك الكثير من الدلائل والمبر في بحت حملة أسامة وحادثة يوم الخميس منها. 

إن العمر لا مد خل له في القيادة السياسية والعسكرية والدينية والاجتاعية وهذا واضح 
في تعيين الله تعالى لعلى 3 خليفة للمسلمين في يوم الغدير وفي تعيبنه ؤت أسامة بن زيد 
أميراً لحملة الشام ' : 1 

وفي الحادثتين عاند المعارضون ذللط واوا ف عنادهم إلى ما بعد وفاة رسول 
اش 1ق . 

والأفضلية في الإسلام قامة على على العلم والتفوئ أَمّا التعيين فهو لله ورسوله أَوَله ثم 
للشعب ثانياً. وقد عيّن الله تعالمن علياً8 في غدير خم إماماً وخليفة للأمة. وجعل رسول 
الطفي أسامة بن زيد قائداً عسكرياً سملة الشام 

وبعد ما منع أبو بكر وعمر وسائر رجال الحزب القرشي رسول الهف من كتاية 
وصيّنه في يوم المخميس وأنكرا ببعته لعلي 6 في غدير خم منع الحزب القرشي أبا بكر من 
كتابة وصيته, وأقدم على قتله! وجعله عبرة من اعتبر. وقد قتل الحزب القرئي عمر بن 
الخطاب وهو الحزب الذي كان ينادي في يوم الخميس بعد عمر: النبي بهجر. يهجر. 

أننا عائشة فقد قيض ها الأمويون مروان بن الحكم يحاربها ويؤذنها ثم فتلها معاوية بن 
أبي سفيان م 








8 / ١ الأرشاد , المفيد‎ 474 /7٠ البحار, المجلسي‎ )١( 
111 يوسف‎ )1( 
راجع كتاب اغتيال الخليفة أبي بكر والسيدة عائشة.‎ )6( 














باب حملة أسامة. نينا 


لقد دبٌ الخصام بين رجال الحزب انقرشي فأصبحوا أعداءة متحاربين بعد أن كانوا 
إخوانا متحابين فقتل عمر وعثان أبا بكر واستحوذا على ملكه. ومكر عفان والأمويون 
بعمر بن المخطاب فقتلوه شر قتلة. 

واحتال عفان في قتل ولي عهده (بأمر عمر) عبد الرحمن بن عوف. وأفتت عائشة 
بإراقة دم عثان وإخراجه من الدين قائلة:أقتلوا نعثلاً فقد كفر!". 

فأطاعها ابن عمها طلحة بن عبد الله فأقدم على ذبح عهان انتقاماً لدم أبي بكر. 

وقد لاقى عثان ما لا يخطر على بال حيث رفضه النأس وحاصروه وقتلوه وتركوه جثة 
هامدة على مزيلة المديئة ثلاثة أيام دون غسل ولا دفن 

ونهض معاوية والأمويون للاتتقام لمقتل ابن عمهم عؤان فقتلوا طلحة وعائشة ويحمداً 
وعبد الرحمن أولاد أبي بكر 

وهكذا ترقت تلك الطائفة وقتل بعضيا بعصا بعدأن) كانوا عصبة متحدة في يوم العقبة 
وفي يوم المنميس وفي يوم الهجوم على نيقي قاوطمة. نت عمد ياة. 

وقد أخبر تعالى بقتل الناس بعضهم بعضاً قائلاً: 

(أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أنظر كيف نصرّف الآيات لعلهم 
يفقهون»7". 

وقال رسول الله باثي كم تزعمون أفي آخركم موتاً. وإقّ أولكم ذهاباً ثم تأتون 
بعدي أفناداً يقتل بعضكم بعضاً. 

فقالوا: يا رسول لمكي ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ 

فقال رسول الله تيفق: لا تنزح عقول أهل ذلك الزمان 0" 

أمَا عن الرواية الأموية الكاذبة بتعيين رسول الله يفت لأبي بكر إماماً للصلاة 5 في يوم 
, فيكفي في كذبها المطالب التالية 











)١(‏ تاريخ ابن الأثير ١7/7‏ 1: شرح النهج ١‏ / 84؟, تا 
( الأنمام 30 
(5) سنن ابن ماجة 14/7 كتاب الفتنء المروزي 75 مسند الشاميين: الطبرائي 114/6 كنز العمال 18/9١‏ 


اين 4 / 51ل 








184 0 السيرة النبوية (ج 1) 
تعبين رسول اهيلت لعلي بن أبي طالب)9# خليفة للمسلمين في غدير خم, أي قبل 
شهر من ذلك التاريخ ومبايعة أبي بكر وعمر والمسلمين له بالخلافة في ذلك اليوم 
قال أمير المؤمنين علي 4# في حقه: 
وقالت فاطمة9#: ويحهم أن زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة ومهبط 
الروح الأمين!"! 
أبي بكر في الاستفالة من السلطة قائلاً: يبيت كل رجل معائقاً حليلته مسروراً 
بأهله وتركتموني وما أنا فيه, لا حاجة لي في ببعتكم, أقيلوني بعتي 


وأعلن أبو بكر مرّة أخرئ قبل مقتله عن ندمه على استلام سلطة مغصوية 0 





لقد تقمصها ابن أبي قحاقة 20 








(0) نهج البلاغة, الخطية ال 

(؟) شرح النهج 1١‏ / 154 دلائل الامامة, أبن جرير اتطبري 5٠‏ / 4 معاني الأخبار, الصدوق 1581 700 كشف 
الغمة,الاريلي ١‏ / 455 454. 

(5) الامامة والسياسة, اين قنيية ١‏ / 16, أعلام النساء +/ 1514 


(6) لسان الميزان 185/8 في ترجمة علوان. طبع دار المعرفة - ييروث: 











باب 
أعمال الحزب القرشى الخطيرة 
المخائفة الر سول :21د عا 











قبل وبعد شهادته 





بعد عودة الب فت من الحج ووصيته إل على 17 في خطبة الوداع وفي خطبة الغدير 
أمر رجال الحزب القرشى بالإنخراط في حملة أسامة. وعندها اشتدت الخصومة بين رسول 
الله لنت وبين المتحفزين للسيطرة على الحكم الرافضين وصينه 9ن إلى علي 9 

فبرزت المخصومة واضحة بين رسو لله بوم جهة وأبي بكر وعمر وعائشة 
وحفصة من جهة أخرئ. فكانت آراء وأقوالمو اغالا هؤلاء المعارضة لرسول الله لفن 
متمثلة يما يلي: 

١-رفض‏ رجال الحزب القرشى الإنضمام إل صفوف جيش أسامة وعلى رأس هؤلاء 
أبو بكر وعمرء فذهب أبو بكر إلى السنح بعد أن تُجٌ الرسول 4تة؛ فبق بجائب زوجته 
هناك. ول يعد إلا بعد مقتل الي ملف بالسم"". ١‏ 
أبي بكر لحملة أسامة بعد شسهادة رسول الله لفك فلم يذهب فبها له 
قائداً ولا مأموراً رغم مطالبة أسامة له بذلك 

ورفض عمر الانضام إلى حملة أسامة في زمن النبي مَل وفي زمن أبي بكر رغم الأمر 
النبوي له بذلك. بل إنه طالب أبا بكر بإقالة أسامة من منصبه وعصيان الأمر الشبوي في 
تعيبيله. 


لكنه استمر بمنادأة أسامة بالأمير في زمن خلافة 














بي بكر. إذ أخرج ابن كثير: 





(1)إذ أخبره بذلك مبعوث عمر إليه وهو سالم بن عبيد © كنز العمال 171/1 ط. مؤسسة الرصالة. 


ين السيرة النبوية (ج 7 


كان عمر إذا لقيه (أسامة بن زيد) يقول: السلام عليك أبها الأميرا". 
؟ -قال عمر وبقية رجال الحزب القرمى لرسول الله يفن في تلك الأيام نه هجر ! 








وردوا نظريته بيت الصررّح بها: كتاب الله وعقرتي أهل بيت طظا وطرحوا نظريتهم: 
حسبئا كتاب الله(" 

1 -طالبت أغلب نساء الني فق يوم الخميس بإعطاء رسول الله ييف ورقة ودواة 
فقال عمر لهن: أسكتن!4) 


+ - أمرت عائقة أباها على لسان البي #إفتة بالصلاة في صبيحة يوم الأثثين ففضب 
الرسول يلت وجاء إلى الصلاة متكثاً على علي :89 وقثم بين السباس فصل بالناس 
جماعةا تلقل 

ه-منع رجال الحزب القرشى الناس من دفن النبي مَل يومي الأثنين والثلاثاء 
بانتظار بحيء أبي بكر من السنح. فقال الفبَاسبين عبد المطلب في ذلك عن جئان النبي: 
إن له يأسن/5. 

1 وبرز حقد وغضب رجالَ !لتر القرشي عِلىرسول الله يل في امتناعهم عن 
حضور مراسم غسله وتكفينه, وذهابهم بدلاً عن ذلك إلى السقيفة لإجراء مراسم البسيعة 
لأبي بكر" 
أمتنع أبو عبيدة بن الجراح حفار قبور المهاجرين في المدينة عن حفر قبر رسول 
وذهب لإجراء مراسم السقيفة, فاضطرٌ أهل البيت مي لدعوة أبي طلحة حفار 
قبور الأنصار ليحفر قبرأ لبي محمد مف 








(1) التحفة اللطيفة, السخاوي. البداية وا 





إية. أبن كتير .1/6/8 طبع مؤسسة التاربخ العربي - بيروت. 
(1) مسند أحمد بن حنبل 778/1. ستن مسلم آخر الوصاياء أوائل الجزء الثاني. 

3 الملل والتحل, الشهرستاتي 51/١‏ 1 

(6) منتخب كنز العمال المتقي الهندي 114/6 

(0) البداية والتهاية, ابن كثير 87/6 
(0) تاريخ الطبري 1/1 أنساب الأشراف .518/١‏ ولم يبأسن جثمان الرسول وله رغم طول المدة. 
() مسند أحمد بن حليل 00/1 سنن البخاري 4/ بخ الطبري 447/7. 

(ه) تاريخ الطيري 481/8 أسد الغابة, ابن الأثير 577/6 الطبقات الكبرئء ابن سعد 141/17 .114. 





ريخ الطبري 4155/5 سيرة أبن هشام 600/6 


























باب اعمال عصبة قربش الخطيرة ضد الرسول ميق 14 


وقد جاء عن النبي يليد قوله : «بيما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من 





قال: إلى النار واه 

قلت: وما شأ 

قال: إنهم ارتدُوا بعدك على أدبارهم القهقرئ. 

ثم إذا زمرة. حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم , 

قلت: أين؟ 

قال: إلى الثار واشه. 

قلت: ما شأنهم؟ 

قال: إنّهم ارتدوا على أديارهم التهقرث فلا أرَا, يتخلص منيم إلا متل مَل النعم !0 

8_وبعدما دفن رسول الله يوي في ليلة الأربعاء, هجم رجال الحزب الفرشى على بيت 
فاطمة الزهراء لك بنت رسول الله يمي وكان ألطجوم في يوم الأربعاء بعد مراسم 
بكر العامة وتسببت في مقتل فاطمة بنت محمد #ثة وابنها حسن!". 

وبذلك يتوضح اشتداد الصمراع بين النبي تي وبين الحزب القرشي إلى درجة يتوقع أن 
اتنتهي بحام دم. إذ لعن خاتم الأنبياء المتخلفين عن جيش أسامة واتهمه المتخلفون بالجنون 
بِأنّه يهجر وفعلاً انتهت باغتياهم له 44ه”. 


. 








لي 


)١(‏ صحيح البخاري 100/8 قال في لسان العرب 7٠١/1١‏ وفي حديث الحوض. «فلا يخلص منهم إلا مئل همل 
النعم» الهمل: ضوال الإبل واحدها هامل» أي أن الناجي منهم قليل في قلة النمم الضالة», صحيح مسلم -1019//١‏ 
8 كتاب الطهار: 
الاترياء ص 17, صحيح النسائي 155/1 كتاب الافتتاح, باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ص ,1١‏ 

(1) العقد القريد 785/4 تاريخ أبي الفداء ,183/١‏ تاريخ الطبري /2ة1. 

(؟) راجع كتاب هل اغتيل النبي محمد يق للمؤلف. 





اب استحباب اطالة الغرة؛ صحيح الترمذي 771/8 كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة 























+55 السيرة النبوية (ج 5) 


غضب النبي يد على رجال الحزب القرشى وأقواله فييهم 

بعد اشتداد حدّة الصمراع بين النى #نشن* وبين حزب قري رد رسول الله #قة على 
أقوال وأعيال الحزب القرنى وعل رأسهم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة بشدّة بما بلي: 

١‏ -لعن العاصين لحملة أسامة بن زيد إلى الشام!”. 

١‏ رد رسول الله بيت على قوهم هجر للنبى ورفضهم النظرية الالمية : كمتاب الله 
وعترقي أهل ببقي بقوله ##ثوهم: إنَّن (نساء النبى يمف وفاطمة 8#) أفضل منكم”" 
وذلك بعدما قال عمر هن: أأسكان! 

وأخرج مالك بن أنس قائلاً: «إنَّ رسول الله 
عليهم. 1 

فقال أبو بكر: ألسنا يا رسول الله إخوانهم, أسلمنا كبا أسلمواء وجاهدنا كما جاهدوا؟ 

قال رسول لله يَإف: بلى ولكن لا أدو ينما كمون بعدي 

فبكئ أبو بكر ثم قال: -إنا لكائتون إسوكوا: 

وهذا من دلائل النبوة إذ أخبر الروَ0 فيك يا >كرةصحبه بأنهم كاثنون بعده . 

"-ولماكادت عائشة وحفصة رسول الله في امرأته الجديدة زينب بنت أبي الجون 
بحت الخطة فقالت المسكيئة لخاتم الأنبياءبشنة: أعوذ بالله منك وذلك في السنة التاسعة 
للهجرة. 

فقال الني يَأثية عن عائشة وحفصة: إن صواحب يوسف وكيدهن عظيم!* 

-ومرّة ثانية قال خاتم الأنبياء ميف لعائشة وحفصة وسودة المشاركات لعمر 
وصحبه في قوطن لني بهجر: نكن صواحب بو به رسول لهب عائعة 





قال لبداء أحد: هؤلاء نيد 

















.01/5 شرح تهج البلاغة. الممتزلي‎ )١١ 

")كبز العمال المتقي الهندي 124/8 

١؟)‏ منتخب كنز العمال, المنقي الهندي 004/6 

(5) الموطأ, مالك بن أنس ص75 كتاب الجهاد. باب الشهداء في 
(6) طبقات اين سعد 8/4 11. دار صادر ييروت: البحار ؟1/1- ؟. فتح الباري علئ صحيح البخاري 714/1 
جا شرح النهج ؟/ 1١4‏ 








بل لل حديت 150 




















باب اعمال عصبة قربش الخطيرة ضد الرسول بلطف لق 


بزليخا" التي أجبرت يوسف #8 على المنكر فامتنع منها. 

5 أخرج رسول الله مقت عمر وأصحابه من منزله في يوم الخميس قائلاً لهم: 
وات 

7 قال الرسول يي لعائشة وحفصة في صبيحة يوم الأتنين يوم شهادته ردأ على 
دعوتهما أبومهما لإمامة الصلاة في المسجد اللبوي 





نكن لصواحب يوسف'". وأقبح النساء 


-ققٌ النبي ميف موت عائشة السربع قبل شهادته يفي اذ قالت عائشة: فتمى 
رسول الله فت موتي قائلاً:وددت أن ذلك يكون وأنا حي فأصل عليكِ وأدفتلياة. 

أي تنى النبي يإ موت عائشة السريع قبل دخوها في فتنة عمياء تنمئل في مشاركتها 
في قتله مإإثتق. ومسيرها لحاربة على 86 في البصمرة 

8- وقال النى يق عن مسكن عانْشْمهَاهثالفتنة, هاهنا الفتنة هاهنا الفتنة. من 





حيث يخرج قرن الشيطان!© 
بعدما سقوه السم وصف البي 857 ململ السيطاني". 
١-وبعد‏ مسمومية البي مف وقبل شمهادته قالت عائشة: ذهب رسول الله لقظة إن 
البقيع ثم التفت إل فقال: ويحها لو تستطيع ما فعلت!! 

وهذا النص واضح في إقدام عائشة على ارتكاب فمل خطير مشابه لفملها في معركة 
الجمل, وما ذلك الفعل إلا إقدامها على سم رسول الله َي تصالم أبيها وعصبته. وفشر 


5 








087/7 مجمع البحرين‎ 1١ 
صحيح ملم في آخر الوصايا 71/1 القيفة والخلافة؛ أبو بكر الجوهريء‎ 718/١ (؟) مسند أحمد بن حنبل‎ 
ما‎ 





صسحيح البخاري. باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير 
(؟) تاريخ الطبري 551/5 سيرة لبن هشام 50/5 
() الطبقات الكبرئء ابن سعد ؟/201 
(0) صحيح البغاري /11, 194, 1/8 16/8, صحيح مسلم 171/4 سنن الترمذي 181/7 
3١‏ البدابة والتهاية, أبن كثير 540/6 
(/) الطبقات, ابن سعد 77/7 طيمة دا 














للها 





رسول الله يييتةِ ذلك بعدم سيطرتها على أهوائها. وإقدامها على جرية عظيمة. 


هل قتل رجال الحزب القرشى أحدأ من المسلمين؟ 
وتسبب رجال الحزب القرثى في مقتل الكثير من الصحابة لاحقأء من أمئال سعد بن 
عبادة وخالد بن سعيد بن العاص وأبى ذر وعبد اله بن مسعوة' دون سبب موجب 
لذلك. مثل ردّة بعد إسلام: وزنا بعد إحصا, 





نء وقتل نفس مؤمنة. 

وبعد اغتيال الحزب القرشي لرسول الله فت وابنته فاطمة :8 تتقدموا لقتل بنقية 
أفراد أهل البيت نفلا وحذف السنّ النبوية من النواحي القرآنية والسياسية والعلمية 
وغيرها بقوهم:حسبنا كتاب الله فنعوا تدوين السنة النبوية وتفسير القرآن, بينا تمحوا 
لكعب الأحبار وميم الداري بالوعظ الديني فى .مسجد الرسول 5نو!". 

ثم تمرك رجال الحزب القرضي لاغتطالةبيضبم البعض في سبيل الاستحواذ على السلطة 
والإستمرار فيهاء فقتلوا أبا بكر وصباحبه عنَّاتٍ بن أسيد الأموي. وطبيب العرب اين كلدة 
الذي فضح الاغتيال!9. 

وقتل معاوية أشراف قريش دون استنناء منه لرجال بني أمية. فاغتال في هذا الطريق 
عبد الرجمن بن أبي بكر وعائئشة وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقناص 


والحسن بن علي ذ, وزياد بن أبيه!, 








|| أنساب الأشراف, المقد الفريد. لبن عبد ربة 47/4؟:‎ ١١ 
أسد الغابة 601/7: تاريخ دم‎ ,11١ أبي زرعة ص‎ 





والخلافة, عبد الفتاح عبد المقصود ص ؟3. تاريخ 
ترجمة أبي ذر. تاريخ أبي الفداء 156/١‏ 





(1) مجمع الزوائد عن الإمام أحمدص .1١١‏ تاريخ أبي زرعة ص 770 ح 14116 الطبقات, ابن سعد 0/8 11, تاريخ 
أبن كثير ,٠١7//8.‏ تاريخ المدينة المنورة, عمر بن شبة 11/19 

() اغتيال الخليفة أبي بكر والسيدة عائشة, المؤلف. 

(4) تظطريات الخليفتين, المؤلف 174/7 .10١‏ العقد الفريد. ابن عبد ربه 141//6. ٠0؟,‏ طبقات اين سمد 19/6 
مروج الذهب. المسعودي 101/79 .4٠١‏ السقيفة والخلافة. عبد الفتاح عبد إلمقصود ص ؟1؛ سنن السيهقي 

«مشق. ابن عساكر ه/17, 4/86 ؟, الكامل في التاريخ / - ؟, 85 البداية والتهاية, 




















٠‏ مختصر تاريخ 
عه 

















باب اعمال عصبة قريش الخطيرة ضد الرسول بلق 11 


سيرة السيّدتين عائشة وحفصة 

من المستحسن ذكر بعض أعبال عائشة وحفصة للتعرف على شخصيتهيا: 

١-لقد‏ ذكر البخاري اعتزال رسول الله فت لنسائه!" أي طلاق النبي يَ#فية لعائشة 
وحفصة وسودة.وأيّد مسلم في كتابه نزول هذء الآية في تلك الحادثة : 2 

(عَسَئ رَبهُ إن طَلفَكُنُ أن يُبدِلهُ أزواجاً أ خَيراً كن . مُسلمات مُؤينات 174 

وكان النبي 898 قد طلّق عائشة وحفصة وسودة ثم راجعهن57. 

نا يبون سوء أخلاقهن معه مم وعدم حبهن له وإغضابهن له. 

١‏ وكانت حفصة وعائشة قد تظاهرتا على رسول اله و١‏ , فنزلت الآية المباركة 
فهرا كما قال الرسول تانق 

«(إن تنبا إلى لله فد صَمَت مُلوبحَا ران قاهرا عَلَيِِفإنَ لله هو مولاه وجبرئيل 
وصالح المؤمئين والملائكة بعد ذلكاظهير_عبيىأرَيّه إن طلقكن أن يبدله ازواجاً 
خيراً منكن... ضرب الله مثلاً للذ ب تكفا لتوايع .نوي وامرأت لوط كانتا تحت 
عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما... »ا 

وسأل ابن عباس عمر بن الخطاب عن المقصود بالآية فقال عمر : عائشة وحفصة.!2 

؟-وكانت عائشة وحفصة تؤذيان رسول الله بيتك حى يظل يومه غضبان7. 

فقال عمر بن الخطاب لحفصة: «لقد علمتٍ إن رسول الله تإلثنة لا بحبلى 0م 











ج ابن كتير 45/8, 46 تاريخ الطبريء أحداث معركة بدر. تاريخ اليعقوبي 154/1 الإستيعاب 417/1 الإصابة 
7/5" مقائل الطالبيين ص 47. 6, مستد رك الحاكم 77/17غ, أنساب الأشراف. البلاذري 88/5 3١‏ 

(1) صحيح البخاري ١/1‏ /, طبعة دار الفكر بير وت. 

(1) التحريم: 0, صحيح مسلم 184/4 ط. دار الفكر -بيروت, 

(7) المستدرك, الحاكم ١1١/6‏ 50/817, 71/04 531,588 طبع دار الكتب العلمية -بيروت. 

(4) صحيح البخاري 11/7 طبعة دار الفكر -بيروت. 

(0) التحريم: 4/57, 0 ٠١‏ تفسير التعلبيء الآبة, تفسير ابن صحيح البخاري 953/7 

() صحيح البخاري 52/5 وجاء في تق ي وتفسير الكشاف إن صالح المؤمنين هو علي 
الطرائف ص 16 

(9) صحيح البخاري 4/7 طبقات بن سعد المتوقّى سنة + اله 07/26. 

(4) صحيع مسلم 18/6 





ني طاب 38 








14 السيرة النبوية (ج1) 


واعتراف البخاري ومسلم بذلك, يعني أن خير أذاهما لرسول الله يفت وغضيه عليهما 

قد انتشر بين الناس وتواتر الخبر. 
؛-وهما اللتان صوّرتا رسول لين بالسيطان نعوذ باه من ذلك يوم قائما لمليكة 

(زوجته الجديدة): قولى لرسول إلله بَإيفق: أعوذ بالله منك. فإنّه يحب ذلك. 

فقالت المسكينة تلك العبارة لرسول الله لنت فطلّقها(". ثم ماتت المسكينة كمدأه 

وكانت المتعر, 

إذ قالت اسماء بنت النعران للنبى يَبيْفقِ: أعوذ بالله منلك. 

فقال: أَمِن عائذة بالله؛ لحت بأهلك" 

-وشمّكت عائشة في نسب إبراهيم ابن الرسول 11 
خالفت عائشة وحفصة رسول اط ,في مرضه وأرادت كل واحدة منهبا أن 
تدعو أباها لإمامة صلاة الجماعة فقال للم! كول أش /إللفقة: 

إنُكن صواحب يوسف'“. وقالزتيول ,5 أيض هذه الجملة لعائشة وحفصة سابقاً 
يوم خدعن احدئ زوجاته بالتعوذ منهل"؟ 


لكا 





بالله سبحانه من الرسول يي بتعليم عائشة وحفصة أكثر من واحدة' 





ا 











0 


/- وتغالذت عائشة قول الله سبحانه وتعالى: (وقرن في بيونِكُنٌَ وا برجن تبرج 
الجاهلّة الا ول" 
وأمر رسول الله فكنة في الامتناع عن محاربة علي بن أبي طالب 38 فحاربته في معركة 
الجمل؛ وأرادت حفصة الاشتراك في ذلك فنعها أخوها عبد الله40. 





070/5 لا الإصابة‎ ١5/7 طبقات ابن سعد 180/8 المحبر ص 54 10: المستدرك. الحاكم 01/6 الإستيعاب‎ )١ 
في ترجعة نعمان بن أبي الجون. تاريخ البعقوبي باب ازواج البي م9‎ 

(5) راجع موضوع زوجات الني: بيو في هذا الكتاب. 

(؟) الطبقات, ابن سعد 6/4 14, المحبر ص 54 418. 

(غ) المستدرك, الحاكم 41/4, طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروث. وراجع مرضوع زوجات الني يك في هذا الكتاب. 

(0) تاريخ الطبري 51/1: سيرة ابن هشام 501/4 

() راجع موضوع زوجات النبي يي في هذا 

0 الأحراب: +0 0ت 

(4) شرح نهج البلاغة, الممتزلي 4١7‏ تاريخ الطيري +* 
ص7١‏ 1 تطهير الجنانء 





اب طبقات أبن سعد 48 / ١486‏ البحار 104/15 





غ. معجم البلدان 733/7 14/7 4/, الروض البعطار 





ابن حجر, يهامش الصواعق المحرقة ص ٠١8‏ 














باب اعمال عصبة قريش الخطيرة ضد الرسول ييه 1 


وكانت زبيدة زوجة هارون الرشيد أفضل من عائشة ققد جاء: 

«لا قل حمد الأمين دخل إلى السيدة ز 
قل أمير المؤمنين؟ 

فقالت: ويلك ماذا أ. 

قال: تخرجين فتطلبين بنأره. كما خرجت عائشة تطلب بدم عمان. 

فقالت: إخسأً لا أمٌ لك ما للنساء وطلب الثأر ومنازلة الرجال؟ ثم أمرت بثيابها 
فسوّدت, ولبست مسحاً من شعر»!"". 

8 - ووصف النبي يَأ عائشة بالشيطان وجندي الشيطان: إذ قال رسول ان تلفي 





أحد خدمهاء وقال ها: ما يجلسك وقد 






لمائشة يومأ: أفأخذك شيطانك!". 
وروئ البخاري: «قام اللبى بيني يشام علو مسكن عائشة فقال: 
ها هنا الفتنة, ها هنا الذ ها ةنيد من حيث يطلع قرن الشيطان!". 
وقال الرسول تإققة لمن سقاه الدواء (السم) في بيت عائشة: إِنْها من الشيطان !4 
واستمرت عائشة في مخالفتها رسول الله تيت فبينا قال الرسول: الولد للفراش 
وللعاهر الحجر كتبت عائشة لزياد بن أبيه: «زياد بن أبي سفيان!»!0 
٠١‏ -وفرحت عائشة وحفصة بقتل أمير المؤمنين علي 1/99 وصي رسول الله #إق. 
١١‏ وبينا قال الرسول #انظق: 








لحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة!".منعت عائشة 





1 مروج الذحب 231//7 

(1) مسد أحمد 51/5 

(6) فتح الباري في شرح صحيح البغاري 148/8 حديث 5٠١4‏ ط. دار الريان. صحيح البخاري 41/14. 37/4 
8 صحيح مسلم //11. سنن الترمذي */181. 

(4) البداية والتهاية, ابن كثير 548/8 

(0) مختصر تاريخ دمشق: ابن عساكر 8/4/. 

(1) مقاتل الطالبيين: أبو الفرج الأصفهاني ص 45. 

(4) الكامل في التاريخ. لين الأثير ؟/١1.‏ سنن الترمذي 3/1 مسند أحمد 15/6 31: الى الحلية, أبو تعيم 9/1/8 
تاريخ بغداد, الخطيب البقدادي 961/4 577 








الذذا 5 0 ل اسيرة البوية (ج 11 
مع مروان بن الحكم من دفن الحسن نظ مع جاه 1851 0. 

فتكون عائشة وحفصة قد اغضبتا رسول الله نيع وخالفتاء فطلقها , وكذبتا عليه في 
ادي 

١‏ ومن يفمل هذه الأفعال يكون من السهل عليه ارتكاب جرية أخرئ, وهذا ما 
يؤيد إقدامها على قتل رسول البشرية يلي لتهيئة الأرضية لحكومة أبيها 

وأصدرت فتوئ بقتل عهان بن عفان .وتسيّبت في مقتل عشرين ألف مسلم في معركة 
الجمل, وقتلت 7٠١‏ رجل في البصعرة!" وسعت لقتل الخليفة علي بن أبي طالب 90 في 
معركة الجمل. 

."' ويدعم ذلك الروايات الصحيحة في اثيتراكها في قتل رسول الله يفت‎ ٠ 

ومثلما أغتيل رجال الاغتيال كمحمبِ<3مَدَلَيَةب. فقد أغتيلت عائشة بيد معاوية بن 








أبي سفيان 01 
وأفعال حفصة أيضا تؤيد الروَابتَتَا(صتخييصة:4 اشتهاكها في قتل رسول 
الله #إنه”". فهي امرأة خشنة الطباع مع رسول لبي ومع سائر الناس. 


وبينا تمتعت عائشة وحفصة في ظل خلافة أبوهما بأفضل معيشة دنيوية؛ في ظل خيرات 

البلدان المقتوحة, ابتلت فاطمة بنت محمد بوي بالحزن والحرمان والاغتيال فى عمرها 

تعرضت للجوع والحرمان في حصار قريش لشعب أبي طالب وتعرضت للظلم في ظل 
حكم أبي جهل وأبي سفيان ثم تعرضت للقئل في زمن حكم ابى بكر وعمر فقالت: 
صب عل مصائب لو أنّها صبّت على الأيام صرن لياليا' 


(1) مختصر تاريخ دمشق, أبن عساكر 40/7. تاريخ أبي الفداء 180/1 تاريخ اليعقوبي 519/1 

(1) المنتلمء ابن الجوزي 6 / ل 

شي 0/1 1, البحار, المجلسي 51/18,811/55: 

حجر /84 1 

(6) الصراط المستقيم ؟ باب 47/95 اغتيال الخليفة أبي بكر واليدة عائشة. 

(3) المصدر السابق. / 

() ذكره النابلسى فى ثلاتيات مسند أحمد 4/5 
الناس في عيون الأمر 1/-76: والسمهودي في 












بأد يكري في تاريخ الخميس 177/5. والعلامة أبن سيد 
الوفا ؟/؟, والبهاتي في الأتوار المحمدية ص 019, 











باب اعمال عصبة قريش الخطيرة ضد الرسول 876 1 


وكان رسول الله يي قد هيأها لاستقبال المعضلات والمظالم وذلك من علاتم السبوة 
لهمفة إذ قال هاه يا فاطمة اصبري على مرارة الدنيا لتعيم الآخرة غداً فغزات الآية 
الكرية: ووَلْسَوفَ يُعطِيك رَبك قترضئ»0 

وتختلف عائشة عن خديجة اختلافاً منهجيا إذ كانت شديدة الأخلاق حادة الطبع عنيفة 
الجابهة. وتحاول الإستفادة من شمدتها في حل القضايا المعضلة عندها. 

قالت أَم سلمة: 5 رسول الله قت ذات لبلة وهو يقول :لا إله إلا الله ما قح الليلة 
من الخزائن؟ لا إله إل له ما أترل الليلة من الف يوقظ صواحب الحجر» يريد به 
أزواجه... يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة!". في إشارة منه لنسائه الخالفات له! 
حديث رسول الله يلتق هنا عام في الفننة, وان منبعها مسكن عائشة؛ فهل يقصد في ذلك 
اشتراكها في قتله .كا جاء في الروابة'أم يعَضياشتراكها في دعم مشروع السقيفة 
واغتصاب الخلافة, أم تحركها الواسع لر فط ملالا بعد القرآن أي أهل البيت 4ه. أم 
افتعاها معركة الجمل للمطالبة بدم عما نوهي 
جموع تلك الفتن وغيرها التي صنعتها أم المؤمنين عائشة؛ أو اشتركت في حياكتها. 

وكانت لحفصة وعائشة منزلة مشهودة في الشدّة والقسوة في التعامل مع رسول 
الله #فة. فنزلت في حقهما آيات قرآنية تشهد على ذلك كما ذكرنا في هذا الموضوع إلا أنّ 
١منزلة‏ عائشة أم المؤمنين كانت أشد بحيث أشار رسول الله يلفط إلى منزطا بأنه دار الفتنة 














اقلت اَم هو مذ يقصد بحديئه المذكور 














ولم تؤثر طول مدة الرفقة مع رسول الله بعش فى عائشة والبالغة عقدا من الزمان. فقد 

بقيت شديدة قاسية لا ترحم من تبغض ولا تتوا 
ومنطقها منطق أهل الجاهلية كيا قال الشاعر 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم فى النائبات علئ ما قال برهاناً 
فالجاهلي كان يحب ويبغض طبقاً لعصبيته, ويثأر ها بكل السبل المتاحة, ولا يتواى عن 


, الدفاع عمن تحب. 


551/11 الضحى 5. كنز العمال‎ )١( 
,074/1 (؟) صحيح البخاري, كتاب اللياس 75/4 صحيح الترمذي (الجامع /680). ومسند أحمد (الفتح‎ 














لها 500 55 البيرة البوية (ج1) 


حمل السلاح وطي المسافات الطويلة في سبيل غاياته وغايات قبيلته. 

طبعً كان ذلك من أعبال وصفات الرجال دون النساء إلاما شد وندر, ولقد فلت أم 
المؤمنين عائشة ما عجزت عنه النساء في الجاهلية والإسلام 

قال تعالى في كتابه الشريف: 





ٍوَقَرنَ في بيوتِكُنٌ وَلا تجن تبرج الجاهلية الأولى._.14 

فألقت عصاها واستقرٌ بها النوئ 2 كماقرٌ عيئاً بالإياب المسافر 

وسجدت شك راً لله تعالى!". 

وسمّت خادمها ياسم عبد الرحمن؛ حباً وكرامة لعبد الرجمن بن ملجم الخارجمي, الذي 
قتل الإمام علي بن أبي طالب .روي عنن يتوق أن قال: دخلت على عائشة فجلست 
إلبها فحدّثتني واستدعت غلاماً لها أسلاذثتقال معد الرحمن. فجاء حت وقف, فقالت؛ يا 
مسروق أتدري لم “ميته عبدال رحمن؟ 

فقلت: لا. 

قالت: حباً مي لعبد الرحمن بن ملجم!" 

هذا في الوقت الذي روت فيه عائشة في أواخر أيام حياتها في الدنيا أنَّ رسول الله تق 
قال: أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب40 

أي أنها كانت تعرف ذلك وتكتمه عن الناس لمعارضتها الخليفة على + بن أبي طالب 180. 

وقد امتنع الإمام علي 82 عن إثارة حفيظتها وإغضابها في أيام خلافته, إذ لبئ طلبها في 
عدم قتل المشاركين لها في حرب الجمل, والختفين في بيتها في البصرة, ثم أكرمها وأعرّها 
وأرجعها إلى ببتها في المدبنة المنورة, بصحبة أخبها محمد بن أبي بكر, احتراماً منه لرسول 








متتل الطاليين. ٠‏ أبو القرج الأصفهاني ص 17. 
() كتاب الشافي 168/5 الجمل, المفيد ص 214 
() مستدرك الصحيحين, الحاكم +/5 كنز العمال 1٠ ١77‏ الرياض التضرة 39/7 117. ذخائر العقبن ص //. 


حلية الأولياء :1+/١‏ تاريخ بغداد 45/10 مجمع الزوائد 181/04. 

















باب اعمال عصبة قريش الخطيرة ضد الرسول تق 1 





الله اليو 
وقد روت عائفة أنّ النبي مي طلب من نسانه أثناء مرضه العلاج في بيتهاء إلا انها 
كذّبت ذلك لاحقا بقوهاء ثم رجع تف إلى بيت ميمونة, فاشتد وجعد!"!. 
وكانت عائشة قد تمارضت عندما شكئ رسول الله يني مرضه. فقالت: وارأساه. 
فقال رسول الله يَإيتق: بل أنا وارأساء. 
قالت عائشة: فتميٌّ رسول الله فق موق قائلاً: وددت أن ذلك يكون وأنا حي 
فاص علي وأفنلوا" ١‏ 
ورفعت عائشة صوتها على صوت رسول ال 
وكسرت إناء أمٌ سلمة الذي قدمت فيه طعاماً لرسول الله #إثاة 
ثم منعت عائشة مع مروان من دفن سبظ إلى بق الحسن بن على ل مع جده رسول 


الله ببة. بعد أن سمه جعدة بنت الع هلم 











وعن الفتنة قال رسول اله اي سأك وي لت تأغظاني اثنتين ومنعني واحدةء 
سألتربي أن لا مهلك أمتي بسنّة فأعطانيهاء وسألته أن لا هلك أمتي بالغرور فأعطانيها. 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فنعنيها -وفي رواية - وسألته أن لا يلبسهم شيعا فأ 
ا 

وروئ أسامة بن زيد: أشرف النبي منت على أطم'". من أطام المدينة ثم قال:هل ترون 
ما أرئ؟ إن لأرئ مواقع الفتن خلال بيرتكم كمواقع القطر. 





(؟) تفسير القرطيى 111/18 كنز العمال 393/1 

(4) صحيح النسائي باه نفلك 

(9) مختصر تأريخ دمشق .لين عساكر (1/ 40 

(3) صحيح مسلم, كتاب الفتن 18/14, ومسند أحمد (الفتح ١8/17‏ 7) وكنز العمئل ,071/1١‏ 151/11 
(/0) الاطم: القصر أو الحصئ. 

(8) صحيح البخاري, كتاب الحيج 719/١‏ صحيح مسلم 8/9 !. 














كانت أم المؤمئين عائشة تتوسل بالقوة لحل المعضلات وتضرب بيد من حديد كل عن 
يخالف منبجها وأهدافها كائنأ من كان. والبعض يتوسل بالصفح والعفو لحل المشكلات. 
لذلك تصادمت مع رسول الله يَةٍ ومع علي 89 ومع فاطمة لغ ومع غيرهم ف رحموها 
استناداً إلى منبجهم في إدارة الأحداث. وقباساً على تعاملها هذا لم تكن تتصوّر أن 
علي سيتعامل معها بلطف عال بعد معركة الجمل. لسجلها الخطير في معارضة أهل 
البيت يا ومماولاتها في تحطيم اطروحاتهم 
أمنَا عن علاقة السيدة عائشة مع سائر الناس فني رواية «كان جانٌ يطلع على عائشة. 
فقتلته. 









بى إلا أن 
في منامهاء فقيل لها: أفتلتٍ فلاثأ وعذيدٍ بدرً. وكان لا يطلمٌ عليكٍ لا حاسراً 
ولا متجردة, إلا أنه كان يسمع حد ينث رصول ا طجَلفع, فأخذ منها ما تقدّم وما تأخر, 
فذكرت ذلك لأبيها. فقال: تصدّق بَاتقي حَكين الف دبتمة1ا'. 

بعد قراءتنا طذه الرواية نفهم ان عائشة قد فتلت شخصا مسلماء فد اشترك في معركة 
بدر إلى جنب رسول الله باليق. 

ولكن يد السياسة قد حرّفت المد». ' . نسخته جانأ بعد أن كان إنسياً؛ إذ لا يمقل قتتل 
عائشة لفرد من الجن بيديها الضعيفة:. وهل يمكن قتل الجان؟ 

وكان الحزب القرشي قد تعوّد منذ الجاهلية إلقاء مسؤولية الأحداث على الجن. للهروب 
من تبعات الأمور ومخاطرها. 

فقد قتل كفار قري طالب بن أبي طالب في معركة بدر لخالفته المشاركة في قتال رسول 
واتهموا الجن يقتلا" 0 ١‏ 

وما قَتَلَ محمد بن مَشّمة (مأمور عمر الخاص) سعد بن عبادة#في الشام سارعت السلطة 
لاتهام الجن بذلك. وأقدمت عائشة على تسطير شعر تأييداً ذلك 
)١(‏ سير أعلام التبلاء. الذهيي ؟/157, 1948/1 تذكرة الحفاظ. الذهبي 19/١‏ 


(1) السيرة الحلبية 1 186. تاريخ الطيرى 156/7 
() تاريخ الإسلام, الذهبي /186 أنساب الأشراق, البلاذري, العقد الفريد, ابن عبد ريه +//141. 














باب اعمال عصبة قريش الخطيرة ضد الرسوا 


تكد قطنا سصيم ار رج سعد بن عبادة 
ووتتهوان يود جو اقل قط جرائيةا 

والسؤال المفروض هو: من هو الصحابي المشارك في معركة بدر الذي قتلته عائشة 
بيديها؟ ١‏ ْ 

لقنيكان منزل عائشة يجانب المسجد النبوي والحادثة وقعت في ذلك المكان, والمسلمون 
يزورون المسجد النبوي للصلاة فيه ليلا ونهاراً. لكننا لا نعلم هوية الصحابي المقتول! وقد 
يكون الحباب بن المنذر المعارض لأبيها الذي مات في ظروف مشكوكة في ذلك التاريج 

لقد عارض زعبا الأتصار سعد بن عبادة والحباب بن المنذر بيعة أبى بكر في السقيفة 
وكانا من أصحاب العقبة وحملة رايات الأنصار في حروب المسلمين. 0 

وقد أنذرهما عمر بن الخطاب بالقتل في السقيفة بعدما وطأ الحزب القرشي جسم سعد 
ابن عبادة وكسر أنف الحباب وملا فه بالقزات ار 

وفعلاً وق عمر بن الخطاب بقوله فحأهة من يتشما] المسلمين بمساعدة أعوائه! 

والسؤال المفروض هو من قتل ذل الصكياق نوكيف ؟ 

هل قتلته عائشة في المسجد النبوي أثناء سجوده؟ أم كان القاتل عمر. وهل حصل ذلك 
الصحابي على أسرار خطيرة أوجبت على عائشة قتله أم قُتل بمعارضته لبيعة السقيفة؟ 

أو فثّل للسببين المذكورين. 

وكانت عائصة تجيز للرجال الدخول عليها بعد إرساهم للرضاعة من أختها أُم كلتوم 
بنت أبي بكر بهذه الفتوئ الغربية (5. 

وف تلك اله حرّفت السلطة حديث الافك النازل في تبرئة ساحة مارية القبطية إل 











عا 
قو 5 5 1١‏ 5 
ورغم تصدّقها عن دية الصحابي المقتول لكنها لم تتصدق عمّن تسيبت في قتلهم في 
)١(‏ تاريخ الإسلام. الذهبي */ ١45‏ طبقات ابن سعد 5 /808. 


(1) الامامة والسياسة 2/١‏ 
(]) المجموعءالتروى 18 / 117 المغتى لابن قدقمة 709/4 























ا السيرة النبوية (ج؟) 





معركة الجملء وغيرها وكان المغيرة بن شعبة قد قال ها: أنتٍ قنلتٍ عهان!30. 


النبي يِب يتمنئ موت امرأة 
جاء في رواية عن عائشة قولها: «دخل علي رسول الله لق وهو يصدع؛ وأنا أنتكي 
رأسى فقلت وارأساء فقال: بل أنا والله يا عائشة وأرأساه. 


ثم قال: وما عليكِ لو مث قببي فوايت أمرك, وصليت عليكِ وواريتك؟ 





فقلت: والله إني لاحسب لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي من آخر النهار, 
فضحك رسول الله يلفتك. ثم تمادئ به وجعه فاستعرٌ بد»!". 
وقال رسول الله يي «ذاك (موتك) لو كان وأنا حي فأستغفر لكِ وأدعو لك. 


فقالت: وا تكلياء! واشه إن لاظنك تحب موتى. ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرساً 





ببعض أزواجك»!؟. 

لفد أدركت وعرفت عائشة من قو أ !وفلف المذكور كرهه لها وحبه لموتها 
العاجل فدهشت وصعرخت. ولقد تو التي أ ونج لعر فته بالفتن التي ستخوضها من 
بعده والفقن التي تصنعها. ولم تصغ عائشة لقوله ولم صن ها تناء هاء بل رفطت فرطه 
ودعاءه وأمديته. وشمّكت في نواياه بي فجملتها نوايا دنيوية هدفها الرغبة في الزواج 





أخر وفي غرفتها! 
وكان الأجدر بها أن توافق على رغبته بي لتنال شفاعته في الآخرة ودعاءه بالمغفرة 
فى الدنيا. 


من غير نسبه وصفته ؟ 
لقد غير الرواة الأمويون والقصاصون كل ما استطاعوا تغييره ومن ذلك لون الصحابة 
)١(‏ العقد الفريد, أبن عيد ربه الأندلسي لقن 


ابن كثير الدمشقي 43/5 4, البداية و 
() صحيح البخاري, كتاب الأ. 





السيرة 














باب اعمال عصبة قريش الخطيرة ضد الرسول بن اس 


وأصلهم وعبوديتهم. فقد كان عمر بن الخطاب عبد حبشياً أسود اللون من عبيد الوليد بن 
المغيرة انخزومي فجعلوه حرا ومن ولد إسماعيل ظله وأبيض اللون!! وهذا الزيف المتعمد 
ينقد القارئ الثقة بأولتك الكتاب والرواة. 

وكانت صهاك جدّة عمر زنجية وكان نفيل جدّه زنجياً من الحبشة, وكأنا من عبيد عبد 
المطلب بن هاشم وكانت حنتمة أم عمر من عثر عليها هشام بن المغيرة المحزومي 
وربّاها(" فأصبح عمر عبداً للوليد بن المغيرة انخزومي. 

فقد جاء أنّ عمر بن الخطاب كان عسيفاً (عبداً) للوليد بن المغيرة امخزومي 7 





وقال ابن حجر العسقلاني عن عمر بن المخطاب: كان أعسر يسرأ طويلاً آدم شديد 
الأدمة!'"(أي أسود اللون). وقال سفيان التوري: كان عمر رجلاً آدم0. 

وأقة الواقدي بزتجيته قائلاً: إن سمر ته إنما جادتٍ من أكل الزيت عام الرمادة0©, 

فأراد الواقدي أن يبعد أصله الحبدي لزني عن أكهان الناس؛ لكنّه لم يعذر بلالا 
الحبمي بأنه أصبح أسود اللون من أكله الزيت يغام الرمادة! 

لكن أتباع الخط القرشي الكار هين كلو السو د كالوا:كآن عمر أبيض !0 

وكان القرشيون يكرهون اللون الأسود لدلالته على العبودية والنسب الأفريق فكانت 
هند بنث عتبة مغيلمة تحب السود من الرجال وكلما ولدت أسود قتلته!'! 








وكان أبو بكر وأبوه أبو قحافة من عبيد الحبشة واسم أب بكر عتِيق . 
وكان أسود اللون فقد ذكروه في جملة السودان فقال أبن الجوزي في كتاب عيون الأثر: 


)١‏ راجع شرح نهج البلاغة. الممتزلي ٠١1/‏ تهذيب اثلغة 151/4 تاج العروس, الزبيدي 5+ /هما1, التهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير 758/7 متالب العرب, الكلبي ص .٠١7‏ 

1 أقرب الموارد. مادة عسف,‎ )١ 

(6) تهذيب التهذيب, اين حجر 1585/8 

(4) المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 


() الطرائف. ابن طاووس 050١‏ تذكرة الخواص. سبط بن الجوزي + ؟. الغدير 077١/٠١‏ 











واعترف الشاعر عمير بن الأهلب الضبي المشا ارك في جيش عائشة في معركة الجمل 

بعبودية أبى بكر قان ّ 
أطعنا بني نيم بن مرة شقوة وهل تيم إلا أعبد وإماء”" 

لذلك قال أبو سفيان عن حكم أبى بكر: ما بال هذا الأمر في أقل قريش مكانة وأذها 
ذلّها, أي أذلاء بالعبودية. 1 1 

وقال قيس بن سعد بن عبادة لأبي بكرة لينَّرعندك حسب كر (0. 

وقال عمر لابى بكر : وأهفاه على ضئيل بني ثير |0 والضئيل هو العبد. 

وكان أبو قحافة من عبيد عبة فريك جدعان التي .وعمله النداء على طعامه فجاء في 
حق أبن جدعان من الشعر: 

له داع بمكة مشمعل 2 وآخر فوق دارئه ينادي 

فالشمعل هو ة 

جدعان. قال هشام بن الكلبي: كانت أمٌ سفيان بن عبد الأسد أمة لابن جدعان!" قنأم 


سفيان وأم عتيق من عبيد عبد الله بن جدعان. 








ن بن عبد الأسد والآخر هو أبو قحافة والإثنان من عبيد عبد الله بن 





)١(‏ عيون الأثر. ابن سيد الناس ص 48 4. وقد حذف الناشرون ذلك في الطبعات الجديدة. 

(1) السيرة الحلبية. الحلبي 711/6 2 

(6) تاريخ الطبري +/051. 

(4) أخرجه الحاكم وصححه الذهبي. تاريخ الخلفاء. السيوطي ص75 

(0) البصار 56/ 110ل ١‏ 0 

(3) شرح النهج؛ المعترئي ؟/64-73: 

(/9) مثالب العربء هشام بن الكلبي ص 4؟1. طبعة دار الهدئ ثلترات ‏ بيروت. معجم السلدان» الحموي 618/1 
م السيرة النبوية, ابن كثير 919/1 








باب اعمال عصبة قريش الخطيرة ضد الرسول فَأبتَ 0 


وكان ابن جدعان أكبر تاجر للعبيد والإماء في مكة وصاحب أكبر دار لتوليد وبي 
الأطفال, فقد كان يملك العشرات من الإماء اللواتي يعرضهن على الرجال فيحملن منهم ثم 
.يبيع الأطفال من آبائهم أو من الغرباء!"". 

وكان الزئا في الجاهلية عملاً عاديا وخاصة للإماء فيقع عشرات من الرجال على الأمة 
الواحدة مقابل دفعهم المال لمالكهاء ثم يبيع المالك وليدها لمن شاء من الرجال أو يعطيه 
الأحد عبيده العاملين في خدمته فينسب 

وبعد ذكرنا لتلك التصوص نفهم 
الأصل جاءوا إل مكة من الحيشة و 









كرا سداد والعبيد السود في 
فى بني تيم فقد أصبح أبا بكر التيمي. 
وغ رجال البلاط وأتباع الهوئ لونه فأصِيح أبو بكر أبيض وعربي وهو أسود 
ين نظرة الإسلام إلى اللون' و القومية وعدم الفرق عنده! بقوله تعالى: 

إن أكرمَكُم عند لله أنقاكم >" لتقل أيتضكم وفرشيكم. 

وكان لقبان الحكيم من السودان١/‏ 

وكانت عائشة أيضاً سوداء اللون مثل أبيهاء لكن الرواة المنصفون! جعلوها بيضاء 
اللون يل شقراء! 














جاء في مصنفات الشيخ المفيدا؛: وفي تأريخ يحجيئ بن معين: 

«سمعت يحيئ يقول: قال عباد: قلنا لسهيل بن ذكوان: هل رأيت عائشة أَمٌالمؤمنين؟ 
قال نعم . 

قلنا: صفها . 


قال: كانت سوداء»(6. 


(1) المصدر السابق. 
() الحجرات: 1 

(©) اعلام البلاء. الذهبي 00/١‏ 
(4) مصنفات التشيخ المغيد 714/١‏ في الحاشية. 
(6) مصنفات الشيخ المفيد 535/3 





يحيئ بن معين 0.4/7 














5-5 السيرة |3 





وقال البخاري صاحب كتاب صحيح البخاري: «كانت عائشة أدماء»!9. 


حدثتنا عائشة وكانت سوداء؟. 





وجاء في كتابي أبن حبان والذهب 

وقال ابن حجر العسقلانى. 

وقال ابن حجر العسقلاقي أيضا؛ «بوجهها أثر جدري»40. 

فتكون عائشة سوداء في وجهها أثر جدري. 

وكان عفان بن عفان أسود اللون وبوجهه أثر جدري وكذلك كان يزيد بن معاوية!. 

وسميت بالحميراء في حديث الحوأب لأنها كانت سوداء مشربة بالحمرة: مثل|ا جاء في 
وصف الشريان: 

هو شجر عضاه الجبال تُعمل منه القسي, وقوسه جيّدة سوداء مشربة بالحمرة!". وسمي 
المنود الحمر في قارة امريكا الهمالية بالازه المي 

وذكر أن النى يشت قال: يا جمير|الار 

ويتأسف السلم للتغيرات ال حاعملة: ق/تتب:النتتيرة'والحديث بحيث تصبح السوداء 
شقراء ويصبح الكذاب موئُقاً وبالمكس 

ولأن بلال الحبشي الأأسود من المعارضين للنظام فقد أبقوه على صنته أسود وحبشي» 
عقوبة له! بين أصبح الرؤساء من البيض والعرب! ١‏ 

ولأن أبا بكر الحاكم الأول للمسلمين فقد حوّله الأمويون إلى أبيض وعربي. وأول من 
أسلم, وأقرب رجل للني يفف وجعلوا عائشة أقرب اسرأة للنبي يلية!, ولأن عمر 
أصبح الحاكم التاني, فقد منحوه مرتبة المقرّب الثاني عند لبي ملق وهكذاا! 








نّم كانت أدماء (أي سوداء)؟. 











٠١4/6 التاريخ الكبير, البخاري‎ 0١ 

(؟) المجروحونء محمد بن حبان التميمي 685/1: ميز 
() لسان الميزان ابن حجر المسقلاتي 178/6 178/6 
(6) لسان الميزان» ابن حجر العسفلاني 178/5. طبعة حيدر آباد الهند. 
(6) تاريخ ابى القدا 5009/1 

(1) تاريخ المديتة المنورة. ابن شبة 071/4 

() الدرجات الرفيعة 18 






ال. شمس الدين الذهبي 151/7. 145 
المسارف الظامية في الهند. 





8 طبعة مجلس دائرة 




















باب اعمال عصبة قريش الخطيرة ضد الرسول # ا 





عند الحكومات في العالم فكل رجل يعارض الحكومة تتهمه بسيل من 
إذة وبمجرد سقوط الزعم وأصحابه تنعت الحكومة الجديدة 
بالنعوت السيئة وهكذا!! 

ها السلطات لأفرادها وزعيمها وتسبغهم بها ليلا 


وكا آم 
الصفات البذيئة ! 
الرؤساء السابة 
أما الصفات الراقية الحميدة 











ونهارأ وهي منهم بريئة 





























قال الرسول يَييِ: «ما من إلا مسموم أو مقتول»'". 

وقال رسول الله بيت أيضاً: ما من نبي أو وصي إلا 

وقال الله تعالن عن اليهود الذين قتلوا رسله 1 

«إفبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق... 14 

وقال رسول الله يتن لأصحابه: لنحذ ونْخَلَوَاليهود والنصارئ حذو القذة بالقذة 
فلوا دخلوا جحر ضبٌٍ لدخلتموء!؛ 

وفعلا سار الحزب القرشي على حظئ الميود الذين قتلوا جين وهارون 184 وغيرهم 
وقتلوا رسول الله ملي وأولاده! 

ويسأل الكثير كيف قُيل رسول الله ؟ 

جاء في روايتي البخاري ومسلم عن عانشة: «لددنا”* رسول الله ثيل في مرضه. 
فجمل يشير إلنا أن لا تلدوني. قلناء كراهية المريض الدواء. 1 

فقال مَلنيِ: لا ببق في الببت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا عمي العباس فانه لم يشمهدكم»'" 











)١(‏ كفاية الأثر للخرازي القمي ص 117. و 
الفقيه /4.1, أعلام الورى سن 41 


ئل الشيعة 5/11: 18/16 البحارالمجلسي 1/48 من لا يحضره 
بخ الفيية الصغرى ص ٠‏ ؟5. 

(1) بصائر الدرجات ص118. بحار الأنوار ٠ .1 ٠05/11‏ 784/4 

2 النساء 188 

() تفسير العياشي 1١‏ / 4, تفسير ابن كثير 1 /.168. 

(0) صحيح البخارى بشرح السندى 7/ 56 .صحيح البخارى 7 / 8.:17/ 0 .صحيح مسلم 19/ 118.11 
(3) صحيح البخاري 8.,17/8/١غ:‏ صحيح مسلم 54/19 146 


ا 0 50 الميرة اللبوية رج ؟) 


ومن الأسئلة الخطيرة المطروحة هنا : من قَتَلَ رسول اله #إشنة؟ 
جاء عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبدالله (الصادق) كه قال: «اتدرون مات 


إن مات أو قُتِل انقلبتم علئ أعقابكم» 7" فسمٌ قبل 





اموت تا ناما 

وتشير هذه الرواية إلى أن عائشة وحفصة سقتاه السمم وقتلتاه. 

وجاء في رواية : عائشة وحفصة سقتاه (سماً)". 

وقال الجلسي: «يحتمل أن يكون كلا السمين دخيلين في شسبادته» !لك 

ويقصد المجلسي بالسئّين سم خيبر والسم الثاني الذي سقوه في أوا + أيامه في الدنيا. 

وقد ذكرنا في بحث سم خيبر في هذا الكتاب أنّ السم الثاني هو الذي قتله. ولا أثر للسم 
الأول في ذلك لأن السم الأول كان في سنة /اهجرية في فتح خيبر بينا قل الرسول /8 في 
اسنة ١١‏ هجرية. 

وثانياً أن النبي يي عَرَفَ بمسمومية الطعام في خيبر بواسطة جبرئيل فلم يأكلد. 

وفي الحادثة الثانية جر عو| الن يلبق اليم في جنامه ).فد خل في جوفه وقئله! 

وذكرت عائقة بعد سم انب أنه قال طا: «ويحها لو تستطيع ما فعلت»01. 

.وخا اناي لطاع ومن عائشة بأنها ارتكبت فملاً تسنيعاً ممق زسول 

الله ال . 

5 باجهاع الأربعة على ممّه(”؛ وهم أبو بكر وعمر وعائشة 














وحفصة . 


(١)الساء:‏ 141. 
(1) تفسبر العياشي ١‏ !, البحار. المجلسي 59/14..013/57. 
البحار, المجلسي 013/59 


(6) البحار, المجلسي 013/17. وقد ذكرنا أن سم خيبر كأن قديما قبل خمس سنوات. وكان الني يَف لم يأكل طام 





خيير. 


(6) الطبقات, أبن سعد 7١8/1‏ طبعة دأر صادر. بيروت. 


(1) البحار, المجلسي 579/95 47؟ طبعة دار احياء التراث العربي. يبروت .وتفسير علي بن إبراهيم القمي. 








باب من قثل رسول الله لل ؟ عم 


جاء عن الامام أبى عبد الله الصادق لك دلا يقتل الأنيباء وأولاد الأنبياء إلا أولاد 
الزنا»1". 


امتناع البعض عن المشاركة في مراسم جثمان النبي 02 

بعدما قبض رسول الله جاء آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه فقال: السلام عليكم 
أهل البيت ورحمة الله في الله عزاء من كل مصيبة و...والسلام عليكم .قال على /!ة: هل 
تدرون من هذا؟ قالوا: لا .قال: انه الخضر 8ف .1 

وأوصى رسول الله ب عليا أن يغسله فقال علي 186: أخشى أن لا أطيق ذلك 
فقال يشي انك ستعان من الملائكة ومات رسول الْهيْميْ في حجر علي بن أبي طالب 8 
في بيت فاطمة وغله علي 88 لوحده !!.وأمي النبي يفي بدفنه في المكان الذى بموت فيه 
فدفن في بيت فاطمة 8#. 





وبعدما استشهد الرسول يفي منع عم وهار وأبن الجراح وأتباعهم من الأعراب 
دفن جؤان الرسول بَيئقة في يومي الذيدين والثلاناء بحجت عدم مونه. وفي يوم الثلاثاء 
عصدرا جاء أبو بكر من السنح, فسمحوا لبني هاشم بغسل ودفن الرسول بإلث ليشغلوهم 
ويذهبوا هم لاغتصاب الخلافة الإلهية, فلم يشتركوا في مراسم جهازه. وتأخر دفنه اث 
إلى ليلة ربعا 1 

ولقد ابتعد الحزب القرشي عن المشاركة في مراسم تشيبع خاتم الأنبياء ا وذهبوا إلى 
سقيفة بني ساعدة لانتخاب فرد من أفرادهم خلية 
فلم يحضر أبو بكر وعمر غسل النبي ينظ وتشييعه والصلاة عليه ودقنه! والدليل: 





() والصادق ناي من ذرية رسول أن 
إلئ القاسم بن محمد بن أبي بكر. 

(؟) العلل ص ١‏ البحار. المجلسى 78١/17‏ كامل الزيارة ص 8 قصصى الأتبياء (امخطوط). 

() مجمع الزوائد لابن حجر الهينمى 4 /0؟ والكافى للكلينى 511/7 

(4) طبقات ابن سعد ؟ / 1907 ط. دار صادر بيروت, مختصر تاريخ دمشق ؟ / 581: 597 دلائل النبوة, البيهقي ٠‏ / 
16 ط دار الكتب العلمية - بيروث. ١‏ 

(0) الطبقات 78/1؟, طيعة دار صادر ‏ بيروت. 





ومن ناحية آلام يتتسب إلى القاسم بن محمد بن أبي حذيفة ولا ينتسب 

















م : اليرة النبوية (ج 15 


قال ابن أبي شيبة: «كان أبو بكر وعمر في الأنصار ولم يحضرا جنازة البي لقف ". 
دفن النبي بي بغيابها يومين! فقد قالت: 

«والله ما علمنا بدفن رسول الله يَييْةِ حتى سمعت صوت المساحى من آخر الليل لبلة 
الأربعاء»!". 


وح عائشة لم تحضر مراسم غسل 








بي فنا أعظم المصائب'5. 

وقد أثبتت أمهات الكتب الإسلامية ابتعاد هؤلاء عن حضور مراسم دفن رسول 
البشرية. 

ويكاد الإنسان المسلم ينفطر فؤاده وتخمد تبضات قلبه لسماع هذا الخبر, فكيف يمتنع 
بعض الصحابة عن حضور مراسم دفن النبي يبت وهم يعلنون إسلامهم ويظهرون إمانهم. 

والمدهش في الأمر أنّ الجراعة التي قالبتا كرتو الله يش بهجر في يوم شهادته هي 
نفسها التي ادعت عدم موته! وتسيبت إفي تَأثخي ركفل جهان النبي باثي واهائة مقامد 
الشريف.وقد اقنعلت ذلك لتهيئة الأرتضية مشر ويخ السقيفة واضغال بني هاتم بجهاز 
الرسول الأبة. 


لذا فقد قال بكفة: إذا أصيب أحدٌكم بمصيبة فليذكر 


وأعجب من ذلك امتناع حفار قبور ١‏ لهاجرين عن حفر قبر رسول الله ة: 

إذ ذهب أبو عبيدة بن الجراح إلى السقيفة لوضع حجر الأساس لخلافة قريش لرسول 
الله لفك على أن يكون هو ثالث الخلفاء!*!.... يا للمصيبة 

ولما امتنع ابن الجراح عن ذلك اضطر بنو هاشم لدعوة حفار قبور الأنصار أبي طلحة 
زيد بن سهل ليحفر قيرأ لبي محمد !!!60 

وقد كان ابن الجراح من دهاة قريش المتربصين للوصول إلى سدة رئاسة المسلمين وقد 
)1١‏ المصتف اين بي شبية. باب المفازي. حلاف أي 5 
(؟) سند أحمد بن حثبل 63/1 سنن ابيهقي 1/6 6. مختصر تاريخ دمشق 6 / 687: 205 
( الطبقات 2070/7 


(4) تاريخ الطبري 01/7غ طبعة مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت, 
(8) تاريخ الطبري 6405/7, أسد ائعابة 541/7 تاريخ أبن 


أت 7 /هة؟ 
77/7 الطبقات 444/7 الروض الأنف 088/9 









باب من قثل رسول الله الف ؟ 





ذكره المغيرة بن شعبة قائلاً: داهيتا قريش أبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح!. 

وكان المسلمون يسمون كلا من المغيرة وعمرو بن العاص بالداهية. 

ولا قتل المغيرة بن شعبة مسلماً في حصار الطائف مكرا قال صحابي عنه : إن داهية ولا 
كذَّبٍ أحد المنافقين معجزة المطر في حملة تبوك قال عبارة بن حزم عله إن في رحلي 
لداهية!", 

وبعد اطلاعنا على ترك الحزب القرشي لمراسم جهاز النبي كف تقول: 

إن المداء بين الحزب القرشي ورسول الله يفي لم يتوقف بل استمر واستفحل وأفضل 
مصداق لذلك حادنة العقبة. وحادثة الامتناع عن الالتحاق بحملة أسامة. وحادثة يوم 
الخميس. وحادتة منع دفن جثان النبي #لفت. وحادثة الامتناع عن المشاركة في مسراسم 
دفنه. ونظرية رفض ثقل أهل البيت: بتوهم:ظتبكِكتاب الله وحادثة منع تدوين 
حد ينه وال 

والذين حضروا مراسم الصلاة على التق ودفنه جبرعة كببرة من المسلمين على 
رأسهم بنو هاشم, فقد جاء عن زيد بن أرقم: «لولا أنّ علي بن أبي طالب 88 وغيره من 
بني هاشم اشتغلوا بدفن النبى مي وبحزنهم فجلسوا في منازهم ما طمع فيها من طمع»!" 


اين دفن النبي يأف في غرفة عائشة أم في غرفة فاطمة 82 ؟ 
أمر النب ميف ان يدفن في المكان الذى يموت فيه .وبذكر أن حجرات أزواج رسول 
اهيلي كانت في قبلة المسجد'. فنها رآئ رسول الله يفت أبا بكر قد وقف في مقام إمام 
الجباعة فخرج وأزاحه عن مكانه وص هو 84# إماما بالمسلمين (8. 


734/9 تهذيب الكمال. المزي‎ )1١ 





(1)مقازي الذهبي: 341 تاريخ ابن الأثير 10/5 
(؟) الفتوح, ابن أعثم ١/١‏ طبع دار الكتب العلمية 
(4) البحار 155/54 


(0) تاريخ الطيرى 7 854. سيرة أبن هشام 4 / 7-1 


بخ الطبري 771/1 

















3 السيرة البوية (ج؟) 


والغرفة التي دفن فيها النبي بيت هي غرفة فاطمة فيه التي مات فيها رسول الله 6ت في 
حجر علبي بن أب طالب يفي .فأصبحت قبرا ومزارا له ميش اذ قال من حيج فزار قبرى 
بعد وفاقى كان كمن زارنى في حياتى . 

ول تكن عائشة في غرفة فاطمة8ه التى دفن فيها الرسول بل سمعت صوت المساحى 
من غرفتها كما قالت (0, 

ثم دفنت الدولة فيها أبا بكر وعمر. ومنع الأموبون دفن الحسن 180 فيها تأراً لرفض 
الناس دفن عهان الأموي فيها. 

ولم تدفن عائشة فبها لأنها غرفة فاطمة #ة وليس غرفتها ثم زيفت الدولة الأموية 
ملكية غرفة قاطمة غك الني دفن فيها رسول الله بَيية لصالح عائشة. لبيان موت الي ثيك 
في حجرها. 

في حين صمّحت عائشة في أواخي أب يجبأ) بوت رسول الله ته في حجر علي بن 
أبي طالب 8 أى في غرفة فاطمة + ". 


متى ارتحلت فاطمة اه ؟ 
لقد قتل رجال الحزب القرشي الكثير من الناس بوسائل مخنتلفة وعلى رأس تلك 
الوسائل الاغتيال: 
فقد هجم عمر وأتباعه بأمر أبي بكر على بيت فاطمة فهة, بعد يوم واحد علِىْ دفن 
رسول الله بيك فضغط عمر باب بيت على له على فاطمة 8# المتسترة خلف الباب, 
ودخلوا بيتها عنوة دون إذنها'". 
(1) مسيد أحمد بن حتبل 17/5 سنن البيهقي 04/5 4 مختصر تاريخ دمشق 7 / 81: 1591 
(1) مجمع الزوائد ١‏ / 8.485 / 2517 فتح الياري 4 / ,1١7‏ كتاب السنة, عمر بن أبي عاصم, الذرية الطاهرة. 
الدولابي ١‏ المعجم الكبير. الطبراني 6/14 ,ال 
الإمام الحسن م 44 مناقب الإمام علي .4 ابن الدمشقي ٠١1 / ١‏ كشف الخفاء, المجلوني ؟ / 418 ينابي 


المودة. الحنفي القندوزي 554/7 
(6) أنساب الأشراف 087/1 اعلام النساء ١14/4‏ مروج الذهب, المسعودي +//7/ طبع دار الهجرة. 





اقبء الخوارزمي ١1‏ ؟؛ طبقات ابن سعد, ترجمة. 














فاغتالوا فاطمة فته بعد اغتياطم لأبيها يفتك فقد ماتت بعد فترة وجيزة من ذلك 
الحادث قال اليعقوبى:نّا عاشت بعد أببها ثلانين, أو خمسة وثلاثين يوماً. وهذا أقلٌّ ما 
قيل في مدة بقائها بعد أبيها(2. 

وقالوا: عاشت أربعين يوماً. 

وقول ثالث خمسة وسبعين يومأ وهو الأشهر. والرابع خمسة وتسعين يوماً وهو 
الأقوئا. 

وقال الإمام الصادق 46 : إنها قبضت في جمادى الآخرة يوم الثلاثاء ثلاث خلون منه 
سنة إحدئ عشرة من الهجرة!". 

وامتنعت سيدة نساء العالمين من التحدث إإ أي بكر وعمر وعائشة وحفصة من يوم 
قبل أبوها إلى أن ماتت40, 


115/6 تاريخ اليعقوبي‎ )١١ 
وأيام البكاء علئ مفتل فاطمة 8 د‎ 1١6 / 7 تاريخ اليعقوبي‎ )1( 
2 الفاطمية الأولي: + ربيع الثاني برواية شهادتها بعد مرور - 4 يوماً اثرشها‎ 
الفاطمية اثانية: 6 جمادى الأول برواية شهادتهابس مرور 8/يوماًاثر شهادة رسول الف 9ك‎ 
الفاطمية الثالنة: ؟ جمادى الثاني برواية الإمام الصادق كة بشهادتها بعد مرور ئلائة أثهر على شهادة رسول الله م‎ 
 .48 دلائل النبوة, الطبري ص‎ 6١ 
إعلام النساء‎ 18/١ صحيح البخاري. باب فرض الخصى 09//9. تاريخ الطيري +/105, الامامة والسياسة‎ 0 
1988 مجيح مسلم ص‎ 716/ 








المسماة بالفاطميات تقام في: 


8 



































أخلاق رسول الله لتق 


يتكلم بعض المغفلين على الانبياء ومنهم يوسف 4ه متهمين أياه بالرغبة في ارتكاب 
الزنا في قوله تعامى دوهم بهاء 7" 

كان رسول الله لقن لا يملس ولا يقوم إلاتخلي ذكر. وإذا انتهى إلى القوم جلس حيت 
ينهي به الجلس ويأمر بذلك. ويعطي كلإ جتلتائهنصيبه حتى لا يحسب جليسه أنّ أحداً 
أكرم عليه منه. ومن جالسه أو قاودة لماجتكتابره حت يكون هو ا متمعرف عند. ومن 
سأله حاجة لم رده إلا بها أو بميسور منأَلقولَ قد وسمَ النآس بسطه وخلقه فصار لهم أبا. 

وصاروا عنده في الحق متقاربين يتفاضلون فيه بالتقوى, متواضعين يوقرون الكبير 
ويرحمون الصغير ويرفدون ذا الحاجة وي رحمون الغريب 

وكان رسول الله ؤت دائم البشر سهل الملّق. ل 
صخاب ولا فحّاش ولا عيّاب ولا مدّاح يتغافل عا لا يشتهي قد ترك نفسه من ثلاث 
المراء والإكثار في الكلام وما لا يعنيه 

وترك الناس من ثلاث, كان لا يذم أحداً ولا عه ولا يطلب عورته. ولا يتكلم إلا 
فها يرجو ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير ونصتوا له حتى يفرغ, 





(1) ولقد تعرضت شخصيا 
أعلم بروج زوجها 
فهربت من ألييت . 


المرأة المحصنة التى كنت في بيتها بحضور ابنها الصغير ولم 
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وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث, ولا يقبل الثناء إلا من مكا, ولا يقطع 
على أحد حديثه حتى يجوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام 

وكان سكوته فت على أربع: الحلم والحذر والتقرير والتفكر 

ولقد دخل رسول الله في المسجد وعليه ثوب تجراني غليظ الضّمّ فأتاه أعرابي من 
خلفه فأخذ بجانب ردائه فاجتذبه حت أنَّرت ألضفة في صفحة عنق رسول الله يلي فقال: 





يا محمد أعطنا من مال الله عد وجل الذي عندك, فتبسم رسول الله افق وأمر لهل" 

وقالت عائشة: مارأيت رسول الله كي ضرب خادماً له ولا! مرأة قط. ولا طعرب 
بيده شميئاً إلا أن يجاهد في سبيل الله عنَّ وجل ولا نيل منه شيء قط فيننقم من صاحبه إلا 
ن يكون لله فإن كان لله اننقم'". فوصفه الله تعاللى بأسمى وصف: 

«وإئّك تَعلَى حلت عَظيم»7”. 

وم يكن لرسول الله من اسم في مكة ير الكاموق الأمين!" 

وكان رسول الله يت لا يتكلف ف أموره يأك ل أعلى الأرض. ويجلس ويمشي في 
الأسواق, ويلبس العباءة. ويجالسا جشباكين ويقعد القرفوصاء ويتوسّد يده ويقول: 

إنما أنا عبدٌ أكل كرا يأكل العبد وأشر ب كما يشرب العبدا©, 

وكان رسول اله يي فرداً مئل سائر الناس لا بتميز علجهم برئاسة, ولا يتكبر عليهم 
بلبوة ولا يشمخ عليهم بنسب. 

بينا تلاحظ أغلب الناس سابقاً ولاحقاً يترفمون على سائر الأمّة بعلومهم ومناصبهم 
وأنسابهم وأمواهم الرضيعة 

فقد دخل رجل على النبي ملعي وأصحابه فلم يعرفه يي لعدم ميزه عنهم مجلس سام 
ولباس فاخر وحرس زاجر مما اضطره للقول: أيكم تحمد؟ ١‏ 








(1) مختصر تاريخ اين عساكر 4١/7‏ 1ل 
()المصدر الابق. 

: القلم ؛ 
4١‏ عيون الأثر 11/1 البدء والتاريس, البلخي 43/6 
(5) القد افريد. أبن خبد ريه 500/6 





سول 








باب من اخلاق وصفات واعمال الي 


انا 


فقالوا له: هذا الرجل الأبيض المتكى ١!‏ 

وقد وصف جعفر بن أبي طالب الرجل الجاهلي خير وصف لتتوضح رسالة الأخلاق 
التي قادها رسول الله يش إذ قال ملك الحبشة: 

«كنا قوماً أهل جاهلية تعبد الأصنام ونأكل الميتة. وتأقي الفواحش ونقطع الأر 
ونسيء الجوار. ويأكل القوي مثا الضعيف 

فكنا على ذلك حتى بعث الله تعالى إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته, وعفافه 





فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الححجارة 
والأوثان: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. وضلة الرحم: وحسن المواز, والكف عن 
لحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش. وقول الزور, وأكل مال البنيم. وقذف الحصنة...»!0. 

وقد وصفه محمد بن إسحاق قائلاً: 

كان أعظمهم خَلقاً وأكرمهم مخالطة وأحِدتيّعحوارا وأعظمهم خُلقَاوأصدقهم حديثاً 
وأعظمهم أمانة, وأبعدهم من الفحش وإلأْكلاق ألتي)تدنس الرجال تغزهاً وتكرماً. حقق 
ماكان اسه في قومه إلا الأمين لا جع إشرعر جل فبه من الأمور الصالحة 

وما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهَل ينه لقال لبيك 1ف 

وكان أشدّ حياءٌ من العذراء في خدرها!*' 

وقال النبي يشقة: إفشوا السلام, وأطعموا الطعام. وصلُوا بالليل والناس : 
الجنة بسلام!9. 

وصفات رسول الله ل الحميدة توجب علينا معرفتها واتباعهاء فهو لا يضحك إل 
تاييراً بل يتبسم حتئ قالوا ماكان أحد أكثر تبسماً من رسول الل لشي 

وكان يلت يخزن لسانه إل فها بعنيه ويؤلقهم ولا ينقّرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه 








(1) فتح الباري 9/3؟١‏ 00163 
1 البدابة والنهاية 1//6- غ/, 


الطبري 786/5 البداية والنهاية 0/0 






اريخ الخميس 510/١‏ 
سيرة ابن اسحاق 1/8 دلائل النبوة, البيهتي 10/١‏ 

(2) تفسير الفخر الرازي ,8١ / ٠١‏ الدر المنتور 8 / *4 ؟, أسباب النزول للواحدي 97 
(6) صحيح مسالم 8 /484: صحيح ال 
() المستدرك, الحاكم 7/ 15, سنن |. 
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عليهم ويحذر الناس ويحترز منهم؛ ويتفقد أصحابه ويحسّن الحسن ويقويه ويقبّح القبيح 
ويوهنه؛ وكان لا يقوم ولا يجلس إل على ذكر فكان دائم البشر سهل الخُلق لين الجانب 
ليس بعيّاب ولا مدّاح وكان ينام على الحصير فيؤثر في جنبه 
وكان الن َي يبدأ من لقيه بالسلام متواصل الأحزان داثم الفكرة لا يتكلم في غير 
حاجة طويل السكوت لا يغضب 
ودعا خاتم الأنبياء إلى الخير والصلاح والعدل قائلاً:النظافة من الايمان . 
ومن أخلاق الأنبياء التنظف (0, 


لنفسه ولا ينتصير طا. 








وأحسنوا تبجحاورة النعم وموجبات النعم قاها الله تعالى: 
«ولو أن أهل القرئ آمنوا وأنَّوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض6 9 
وقال زعيم الحضارة الانسانية #ة: لا تستمن بنعمه على معاصيه!" 





وإنَالله تعالئ يحب أن يرى أثر نعمتهاع لق يكبا كما قال تعالى : 

9وأمًا بتعمة ريك فحدّث 816 

ومن نصب نفسه للناس إمام ا ذليبة َم هكبَل"نْعلم خيرء, وليكن تأديبه بسيرته 
قبل تأديبه بلسانه. ومعلّم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم 9 

وأعون ثبيء على صلاح النفس القناعة, ومن لم بهذب نفسه لم ينتفع بالعقل. وكيف 
ينصح غيره من يغسنٌ نفسه, وآفة النفس الوله بالدنيا 

وما أقبح بالإنسان أن يكون ذا وجهين. والمنافق من إذا وعد أخلف وإذا فعل أساء 

50 


وإذا قال كذب وإذا ائتمن خان. وإذا رُزق طاش 


(0)البعار 700/108 

45 الأعراف‎ 1١ 

( البحار 36/1009 

(4) سن الترمذي 105/٠١‏ 
(6) الشحئ 07 

() نهج البلاغة حكم 3/7 
(/) الإحار 710/101 
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ومن علامات المنافق قساوة القلب والاصرار على الذنب والحرص على الدنيا وإذا 
خاصم فجرا2. 

والمنافقون لا يقربون المساجد إلا هجراً ولا يأتون الصلاة إِلّ دبرا مستكيرين لا 
يألفون ولا يؤلفون خشبٌ بالليل سخب بال 

وأمر رسول الله يفي بانباع الجنائز وعيادة المريض وتسميت العاطس ونصيرة المظلوم 
وإجابة الداعي وإبرار القسم!" 

وقال رسول ا ياشية: من سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها ومن سمع خيراً فأفشناه 
فهو كمن عمله. 

وإذا أويت إلى فراشك فانظر ما كسبت ف ٍيويك وإذكر أنْك ميّت وأن لك معاداً" 

وتهادّوا تحابوا فإنها تذهب الضغائ. 3اي 

وإن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عمة أن يتقنه. وكؤ بالمرء عيباً أن يعرف من 
الناس ما يجهل من نفسه ومن ستر أححَاه قي فآحمة رآها عليه ستره الله في الدنيا 
والآخرة!" وقد قال تعالى:ؤويلٌ لكل همزة لمزة» . 1 

وإياك وما يعتذر منه, وأحب لاخيك ما تحب لنفسك!" وبالمواعظ ننجي النفلة, وكرم 
الدنيا الغنئ وكرم الآخرة التقوئ وقال الله تعالى: 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم»!". 

«ومن بثَقِ لله يجعل له مخر جا 00 








0 البحار 301/177 
()البحار 40/17 
© البحار 3106/19 
(4) الكافى 144/6 
(فأكتر 44104 

0 البعار 038/97 
() الحجرات +1 
ذه الطلاق و 
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واحذر كلّ عمل يُعمل في السر ويستحئ منه في العلانية". 
ومن غشَّنا ليس منّا وليس في ديننا غش ولا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير 
إذنه0", 
3 


وقال رسول الله تة: إياك والغضب فأوّله جنون وآخره ندم! 


وإباك وحب الدنيا فإنها رأس كل خطيئة!؟ وأهل الدنيا من كثر أكله وضحكه 





توعة 
وغضبه. يحمدون أنفسهم بما لا يفعلون ويدّعون بما ليس طم ويتكلمون بما يتمئون. 
ويذكرون مساوىء الناس ويخفون حسناتهم 9 

ها فى هذه الدنيا. والناس عالة عليه أخذوا ذلك 





فالنبي حمد :84 زعيم الحضا 
منه من سيرته الصادقة ومن أفماله الناطقة فكلا بموذجاً في الأخلاق وقدوة في السيرة. 
قال كاتب قصّة الحضارة ول د يورانك ق#ؤضك /لعضارة إِنها الرقّة في المعاملة 
وكان محمديفية رقيقاً في كلامه روج ركان وسكناته فهو أس الأساس في أخلاق 
الإنسانية.وقد حذره الله تعالى من الحخشونة في المعاملة قائلاً: 


ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك514 








زهده و كرمه باثية 
قال فت عَرَض عل ري بطحاء مكة ذهباً فقلت: لا يا رب ولكن أجوع يوما وأشبع 
يوماًء فإذا شبعثُ مدتك وشكرتك وإذا جعت تضترّعت إليك ودعوتك!". 


ول بنخذ رسول الله يإ من ثبيء زوجين ولا قيصين ولا ردائين ولا إزارين ولا من 


34 نهج البلاغة كتاب‎ )١١ 
54/019 وسائل الشيعة يج‎ )5( 

(») البحار 193/1390 

4١‏ البحار 71376 1لا 

(0) البحار 15/100 

(1) آل عمران 189 

(/) الوقاء باحوال المصطفئ +17 4/4. عيون الأثر +1 
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التعال. 

فكان لا يدّخر شيئاً وما شبع رسول هيفيك وأهله ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطة 
حتى فارق الدنيا 

وكان يظل اليوم يتلوى ما يجد دقلاً ِل به بطنه وكان كثيراً ما يشد على بطنه حجرأ" 





ومات رسول الله يعي ودرعه مرهونه عند بودي بتلائين صاعا من شعير! 7 


وما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حت قُبض فيو 40 

وقال الرسول تلت: مالي وما للدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم 
راح وتركها'*!وكان فراش رسول اش يلتق 

وقال #لفته: إذا رأيتم صاحب الحاجة يطليها فارفدوه. 

وأفضل الأعبال اطعام الطعام وأطيابة الكلام ”الووالعلم بالله والفقه في الدين وإدخال 
السرور على المؤمنين7" 


من أدم وحشوه من ليف00. 





الاطباع الخشنة 1 
وكان أبو سفيان وعمر بن المخطاب وعمان بن عفان متطبعين بالخشونة والبخل في 
الأفعال والأقوال. فقد جاء رجل الى النب َلك فسأله ان يعطيه فقال النى بإثتية ما عندى 
قئء ولكن اشتقرطن بخ 'يأنينا عىء فنعطيك. فقال عمر يا زسؤل الله هذا اعطيته من 
عندك فا كلفك ما لا تقدر عليه فكره النبي +8 








قول عمر حتى عُرف في وجهه فقال رجل 
من الانصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذى العرش اقلالا فتبسم رسول الله حتى 


(1) الوفاء باحوال المعسطفئ 48١‏ عيون الأثر 497-143 
(1) الوفا باحوال المصطفئ 487. عيون الأثر 814 
(]) سحيح البخاري 7 .٠١81‏ سنن الترمدي + 
() صحيح مسلم 8 / 184. صحيح البخار: 
(0) ستن الترمذي 8 /.0-8, سنن أبن مأ 
(1) سنن أبي داود 5 /1/. صحيح البخاري 5 / 777 سنن الترمذي 5 /8١".وأدم‏ يعنى جلد 
(/) البحار 615/101 

(0 البحار 06/906 








سنن النسائي 28/4 


7-8 مسند أحمد 7 / 847. 
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عُرف البشر في وجهه ثم قال بهذا امرت 

وقال عمر لرسول الحضارة والأخلاق إِنّه هجر. والمجموعة الخشنة خالفت رسول 
لله مشي في العقائد والفقه والأخلاق ولما أرادت السيطرة على الحكم بانقلاب عسكري 
لاحظت عخالفة الأنصار لمنهجها وتأئرهم بالاخلاق النبوية فاعتمدوا على الأعراب 
الساكنين خارج المدينة وعلى رأسهم قبيلة أسلم فأدخلوهم المدينة ورعّبوهم بالأموال 
فامتلأت سكك المدينة بهم ولما رآهم عمر قال: 

ما هو الا ان رأيت أسلم حت أيقنت بالنصيرا" 

وفي السقيفة رفض زعيم الأنصار ذلك المنهج الخشن في الاستيلاء على الخلافة فهجم 
عليه الأعراب ووطأوا جسمه بأرجلهم النظة ولا احتج الحباب بن المنذر على هذا المنبح 
الأعرابي الخالف لمنهج الحضارة هجم للية/الأعرآب) وكسروا أنقه وملأوا فه بالقراب 
ووعده عمر بااقتل وفعلا قتل عمردين الخطات سعد بين عبادة والحسباب بن المنذر 
المعارضين للأخلاق الجاهلية في الحكم والسباسة. 

ولما هجم بعصبته على بيت فاطمة بنت محمد ييف وجمع الحطب على بيتها لاحسراقها 
واولادها وزوجها قالوا له: إِنَّ في البيت فاطمة.قال عمر: وإن 7" 

ول تحضر عائشة جنازة فاطمة ف وأظهرت مرضاً ونقل إلى علي 4 كلام يدل عل 
سرورها. 

وأحرق عمر بن الخطاب كتب البشرية الموجودة عند الفرس والروم والقبط بعد 
استيلاء المسلمين على العراق والشام ومصر”؟. واظهر خشونة لم يفعلها انسان قط . 

وأصدر عثان ابن عفان أمراً بضرب عبدالله بن مسعود في مسجد النى 4# فهجموا 
عليه وكسروا ضلعه وقتلوه, وذنبه أنه أشكل على توزيع الخليفة للأموال في صفوف أفراد 


0 





(0) تاريخ الفليري 7 /08غ 

(1) صحبح البخاري باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير 7 1١8‏ الامامة والسياسة 11 تاريخ الخبيس ١‏ /184. 
(6) شرح التي 5 194 ط. دار احياء التراث بيروت. 

(6) كشف الظنون 481/1 تاريخ أبن خلدون 61/١‏ فهرست ابن النديم 1674 تاربخ التمدن الأسلامي 11/7. 








باب من اخلاق وصفات واعمال النبي 2# ا 


عشيرته!!"؟ 


ونا أشكل عبار بن ياسر على توزيع عثان للأموال في أفراد ة 
فضعربه بيده ورفسه برجله حتى فتق بطله 27 








قام إليه عثهان بنفسه 





الأمر الذي كنت تقاتلنا علميه بالأمس ققد 
ملكناه اليوم''' ولاكت زوجته كبد حمزة 

وكان الصمراع الحضاري بين أتباع الأخلاق وأتباح الجهل مستمراً فقد منع معاوية بن 
أبي سفيان الماء عن جيش الإمام علي بن أبي طالب©1 لقتلهم عطشاً كا فعل أبو جهل 
بالمسلمين في معركة بدر. 

ونا استولى أمير المؤمنين #8 على الماء سميج ليش معاوية بالشرب منه لأنّ الدين 
والمدنية والإنسانية تفرض عليه التعامل باع للا بأكيلاق فاضلة)!4) 

ولكن أصحاب المنهج الجاهلي أصررو حلفم مرّة أخرئ جنعهم الماء عن الحسين بن 
علي 1# وأهل ببته وأنصاره في كربلاء ه011 

ورغم الأخلاق العالية التي مارسها الحسن بن علي مع معاوية بتنازله عن الحكم 
لصالحه تدكّر معاوية لوثيقة الصلح واغتال الحسن 1©6! 

وهجمت عائشة والأمويون على جنازته بالسهام''/ ومنعوه من أن يدفن مع جده في 
غرفة أنه فاطمة فنا و لسان حال يزيد بن معاوية: 








لاخبر جاء ولا وحي نزل!. 
واستمرت حالة الصمراح بين أتباع الحضارة وأتبا الجهل وكتيرا ما ينتصعر أتباع الجهل 


153/5 تاريخ اليعقوبى‎ )١( 

814٠/1 تاريخ الطبرى‎ )1١ 

(6) التزاع والتخاصم 46 

(4) صفين 176 تاريخ ابي مختف 184/١‏ 

(0) الاخبار الطوال 44؟, 

)شرح التهج 717 1. تذكرة الخواص, سبط ابن الجوزي 157, مقائل الطالبيين لاز 
()) الانوار القدسية .1 





نا السيرة النبوية (ج1) 
بقسوتهم ومكرهم وبطشهم. 

ومنذ القدم إلى يومنا هذا يتليّس أتباح الجهل بلباس المدنية ويتشدّقون بأحاديث 
الأنبياء ولأن والدة حكم ب شاركت في معركة بدر مع ابنها دفاعاً عن الجاهلية 
والوثنية فقد منحها القرشيون وسام الولادة في جوف الكعبة واستمرّت وابنها في محارية 


الإسلام رغم تكرّم رسول الله يليك بإطلاق سراحها''' بعد معركة بدر. 









هل كان النبي الأمي نا يقرأ ويكتب؟ 
لقد كثر الإختلاف في أمية الرسولبَلشنة فنهم من ذهب إلى أمبتدتية بالاعتاد على 





الكتاب والسنة ومنهم من ذهب إلى قدرته بعلل القراءة والكتابة بالاعهاد على الكتاب 





والسئة أيضاً!! فكيف ذلك؟ 





ذكر القرآن الكر م أمة النبى يفيف قي لاقة قم بلتفت البعض إلى ذلك الفرق.قال الله 
1 3 

«وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون»١""‏ 

وكلمة تتلو في الآية تخص الكتب المقدسة والكتب العادية أي أَنّك لم تتتلو النوراة 
والإنجيل من قبل ولم تكديها بيمينك. أي أنهو لا بحسن الكتابة قبل البعثة ثم تعلّمها من 
جبرئيل بعد النبوة. والمبطلون يرتايون بجا كان قبل البعثة ل بعدها. 

فحرّم الله تعالى عليه الكتابة وقول الشعر تأكيداً لحجته وياناً معجزته وحقي الكنا ادلم 
يتهموه بأنّه بحسن القراءة والكتابة قبل البعئة بنص القراً, 

«وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً!” أي اكتتيها آخرون 
ويقرأون له. ولم يتّبموه بالقراءة والكتابة وكان أهل الجاهلية لا يحسئون القراءة والكتابة 
اسوئ أفرادٍ قليلين بعد أن اجتمع ثلاثة نقر من طيء فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربية 














باب من اخلاق وصفات واعمال النبي #أ 


على هجاء السريانية فتعلّمه قوم من أهل الأنبار ثم تعلمه أهل الحيرة ثم تعلّمه منهم أهل 
بك 

وما بعد عصير الرسالة اختلفوا أيضاً في نيفق هل كان يقرأ ويكتب أم يقرأ فقط. 

ورواية قراءة النى يفي لرسالة العباس قرأها(" 
وفي مصدر قرأها أبي بن كعب 7" 

وقال الكبير إِنّهبي كان يقرأ ويكتب بعد البعثة النبوية ومن هؤلاء العلماء المر تضى. 
والشعبي. 

وفى عصر الرسالة ليس عندنا دليل على أنّ اللبى يلف كتب رسالة بيده والقرائن 
والدلائل تؤيد ذلك أمَا قراءته لرسالة ما فختلفن فيه. 

فني صلح الحد يبية كان كاتب الو ثيقة عل يع اتيف في حو عبارة رسول الله الثثيلا من 
الوثيقة بعد طلب الكفار ذلكءهل النى بَلْشتتعَاهواهاءام على 12 أشار إلمها ومماها 

اياك 

وليس عندنا فرصة أكثر هنا لإشباع التوق والتطلع الموجود عند القارىء العزيز.وجاء 
أن البى بلي هو الذي كتب في تلك الصحيفة محمد بن عبد الله!0. 

ولقد ذكر البعض دون دراية أمية انب #لنانة بمعنى عدم معرفته بالقراءة والكتابة بعد 
البعثة النبوية في حين قال الإمام علي الرضا +4#: «كذبوا عليهم لعئة الله أنَّ يكمون ذلك 
ويقول لله عر وجل في كتابه: 

«هو الذي بعث فى الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة 76" فالأمي هو الذي لم يطلع على المتون السامية القدهة ولم يتبع 





قبل مدركة حيدق تدر يد 





١‏ قتوح البلدا 
()البحار 351/05 





ذري ص 688 طء دار التهضة - مصر. مقدمة أبن خلدون. 


() سيرة زيني دحلان ١‏ / 7184 ط. دار الممرفة - بيروت. 
(4) تاريخ اليعقوبي 01/١‏ 
(0) تاريخ اين خلدون 4144/7 


(1) الجمعة ؟. 











١ ١ 0‏ السيرة البوية وج 5 


الديانتين المسيحية أو اليهودية . 

فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن. والله لقد كان رسول الله ييف يقرأ ويكتب باثنتين 
وسبعين لساناٌ وان سي الأمي لأنه من أهل مكة, ومكة من أبئّهات القرى. وذلك قول الله 
في كتابه (لتنذرامٌ القرى ومن حولها»07. 

وأطلق القرآن كلمة الأُميين على العرب قبل الإسلام لعدم اطلاعهم عل الكتب 
المقدسة, 








وكانت أول آية قرآنية نزلت على رسول الله يإ هي: 

«اقرأ بإسم ربك الذي خلق "١4‏ وهي دلالة عل قدرة النبي محمد كلقن على القراءة 
بنفسه فقرأ رسول الله متك ما أنزله الله تعامي: 

وقد الح الحزب القرشي في وصم رشو ليه ممق بالأمية. ووصف أفراده أمثال ابن 
العاص ومعاوية بالقدرة على القراءة وَآلكتَابَةٍِللنيل من ابي #لنتة! وكيف يكون علي بن 
أبي طالب 1# (تلميذه) قادراً ع الفَرَك وَآلكتبَةَوَأتاذ صاحب مديئة العلم غير 
متمكن منها! وهل الفراءة والكتابة صعبة إلى هذه الدرجة الخطيرة! وقد قال تعالى: العلم 
انور يقذفه الله في قلب من يريد. 

وا كان كل كلام مخالف للقرآن باطلاً فتثبت عندها حقيقة ما ورد في الآآبات القرآنية 
أعلاء. 

وجاء بأنّه لا أراد عيسئ 1# بعث حواريه لدول العالم آنذاك دعا الله تعالى فأصبحوا 
وكل رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذين وه إليهم!”. 

واهتام رسول الي بالقراءة والكتابة كان إلى درجة إعلانه عن إطلاق سراح كل 
أسير من أسرئ معركة بدر مقابل تعليمه عشرة مسلمين القراءة والكتابةا .فهل يعلّم 





(1) الأنعام 47, مماني الأخبار, الصدوق 07, البحار 158/3 
الى 00 

(؟) الروض الأنف 435/10. 

() مسد احمد ١‏ / 161 تاريخ الخميس ١‏ / 5148 























عل نا 


باب من اخلاق وصفات واعمال النبي 


لنياف الناس القراءة والكتابة ويترك نفسه ميا دونهم؟ 
ويدعى الفريق الأوّل أنّ الحكمة في أمية رسول اللَه ووه واستمرارها إبراز معجز: 

القرآن الكريم ونق الادعاء الجاهلي يكتابة القرآن من قبل النبى يمفيةِ. وقد استمر هذا 

الادّعاء إن تهاية حياة رسول الله ليق. ١‏ 

الناني أنتهاء أميّة رسول الله بيت بالبعثة النبوية «إقرأ باسم ربك». 









بالأحداث والقدرة العلمية الإلمية. ويتوصّح عندها أحقيّة الرأي الثاني. 





اخبار النبي :3#لل عن ألم 
عن مقتل أمية بن خلف, أوفل اين في أمعركة بدا" 

وأخبر النبي مشت بقتله أبي بن خلف !لك وهلا تله سوا الله مي في معركة أحد, ولما 
قال الكفار له: ما أجزعك نما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله ايق: أنا أقتل أبيل5. 

وأخبر رسول الله فت بفتح خيبر على يد علي 4 قائلاً: 

لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه, يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله, 
فأعطاها رسول الله ييف إلى على بن أبي طالب 98 ففتح الله تعالى عليه100. 

وأخبر بقتله في السنة الحادية عشرة قائلاً لفاطمة ة: إن جسيرئيل كان يسعارضفي 





)١(‏ سنن البخاري 5١‏ كتاب المناقب 198, باب علامات النبوة في الإسلام 114/1 ح 751 ؟دلائئل الثسبوة, البسهقي 
+/13, مسد أحمد 1/--4, 

(1) المغازي, الواقدي 16١/١‏ // 

(؟) السيرة النبوية. ابن هشام 1.777/8/ 

الجهاد 187؛ باب فضل من أسلم على يديه رجل 144/1 ج01٠7:‏ صحيح مسلم. كتاب 

فضائل علي بن أبي طالب م 1417/1/4ح1:7, مسند أحمد 777/8 حلية الاولياء. أبو 

انعيم 12/7, التمهيد, أبن عبدالبر 518/5: 






كء الحاكم 1 //651: دلائل النبوة 598/7 


ات. ابن سعد 41/7 عبيون الأأثر, ابن سيد الناس 38/1 














ذقنا السيرة النبوية (ج ؟) 


سئة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضعر أجلي. وإنكٍ أول أهل يبقي 
لحوقاً بي!" فقيل في ذلك العام. ١ ١‏ 

وأخبر رسول الل بف بغدر الأمة بعلي :4 من بعده. فقال 2ة: عهد إلى الني 8 أن 
الأمّة ستغدر بي من بعدها"". ١‏ : 

وأخبر رسول الله يلي بقتال الزبير نعلي :2 قائلاً للزبير: لنقاتلنه وأنت ظالم له ثم 
ايتصرن عليق. 

أخبر رسول الله يفقة بالكثبر داث المستقبلية الني أدهشت الناس مثل فتح 
قائلاً؛ مئلت لي الحيرة كأنياب الكلاب وإنكم ستتتحونها". 
ى قائلا لتفتحن عصاية من المسلمين 














وأخبر رسول الله ههه 3 بفتح المدائن عاصمة الغ 
كسرى التي في القصر الأبيض !"1 

وأخبر رسول الله تيش بفتح مصرقانلاإنك مكتفتحون مصيرا". 

وأخبر تق بمقتل عبار بن ياسر بل التتقسالناعي 1" 

وأخبر بخروج الخوارج قائلاً: رج كام أت رقون من الدين يقتلهم علي بن 
أبي طالب له ثلاث مرّات 00 

ورأئ رسول اله يق بنى أمئة على منبره فساءه ذلك فقال تعالى «وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إل فة للناس »90 








)1١‏ صحيح البخاري, كتاب المناقب718/7 ح 57114 صحيح مسلم, فضائل الصعابة 1506/4 مسند أحمد 
1ك 

(1) الكنى والاسماء. الدولاني ٠١/١‏ مسند البزار 7١5/5‏ المستدرك 6/+16. 

() مصنف أبن أبي شيبة 8/10 ؟ح 1471/5. لسان الميزان 10/6 ؟, التاريخ الكبيرالبخاري 34/7 

(4) صحيح ابن حبان ص 14. مجمع الزوائد 515/57 دلائل النبوة, البيهقي 513/5 

.716/2 صحيح لين حبان‎ 1١ 

0١7/5 الطحاوي‎ 





(0) صحيح مسلم, كتاب الفعن 1777/4 ح1405, مسند أحمد ها 
(3) صحيح مسلم, , فضائل الصحابة 6/+059 اح 1087 مشكل ال 
(1) صحيح البخاري 9/ 01/7, مسند أحمد 001/7 

(8) ميزان الإعتدال 7/ .1٠١‏ لسان الميزان 4 / 77: صحيح مسلم * / 667. 
(فا الإسراء 6٠‏ 














باب من اخلاق وصفات واعمال النبي لق 555 


من وضع التأريخ الهجري للمسلمين؟ 


كان للروم والفرس تأريخ يسيرون عليه في حياتهم السياسية والإقتصادية والاجماعية 





وغيرهاء وقد اختلط العرب بهم وعرفوا منهم ذلك وأهميّته في حياة الأمم. 
وتأريخ الروم ببدأ من زمن الاسكندر وتأريخ الفرس يبدأ من تأريم زعامة كل ملك 


3 





وكانت العرب طا تأري للأحداث ب نة مهمة عندهم فأرخوا بوفاة كعب 
جد النى يي وأرخوا بعام الفيل. فقالوا بولادة الرسول يي في عام الفيل وهم شهر 
البداية السنة ألا وهو شهر محرم.ثم اتبع العرب حادثة وفاة عبد المطلب. 

والله سبحانه وتعالى العام بالأحداث وتأريخها لا يمكن أن ينزل رسالته الخاتمة دون 
تأريم ها .وكان النبي حمد ميت بها عرف من تكاملٍ عقلي وذهني وعملي أدرك أهمية ذلك 
الأمر في حياة الأمم وتقدمها. لكنه لم بعينادؤِيفةلسةكإلجديدة وهو في مكة حيث صبراعد 
الدامي والعنيف مع طغاة قريش على تبليغ آلديتِ“الاسلامي فأخذ بشهر حرم منتظراً للامر 
الالهى ِ 

وبعد ما هاجر إلى المدينة كان في ذهنه ضرورة التأريخ الجديد لدولته الفتية في الشبر 
والسنة. وقد وصل رسول اله يلي من مكة إلى المدينة في اليوم الأوّل من ربيع الأوّل. 
فأمره الله تعالمى بواسطة جبريل/" أَنْ يكون ذلك اليوم وذلك الشهر بداية للتقويم الجديد 
للتأريغ"". 

فسار رسول امهيف على الأمر الإلمي ورتب التأرج ا هجري للمسلمين مبتدثاً 
بالهجرة المباركة إلى المديئة المنو, 5.وجعل تبر ربيع الأول أوّل شمهور السنة الهجرية 

قال الطبري: لما قدم رسول لهمت المدينة في شهر ربيع الأوّل أمر بالتأريغ””. 








(0)البحار ده / 32061 


0 البداية والتهاية ؟ / 114. 7١1‏ 1097 4 البعار 264 تاريخ الطبري 780/8 البحار + 18/5؟: تاريخ 





08/١ الخيمس‎ 
1١/17 تاريخ الطبري‎ 5١ 





0 السيرة النبوية (ج؟) 


وقال الحاكم: وقدم رسول الله يفك المدينة في شهر ربيع الأوّل!".وكان التأريخ في السئة 


التي قدم فيها رسول اهيف المدينة وفيها ولد عبد الله بن الزبير". 
وقال ابن سعد؛ قدم رسول الله بي المدينة حين هاجر من مكة يوم الاثنين 


ديق 





عشرة ليلة مضت من شهر شههر ربيع الأول وهو المجمع عليه؛ وروئ بعضهم إن قدم لليلتين 
خلتا من شهر ربيع الأوّل!. 

وقال اليعقوبي: قدم رسول الله يلي المدينة يوم ألاثنين لفان خلون من شهر ربيع 
الأول 

قال السيد علي خان: إِنّ التأريخ كان من زمن النى تي وهو خلاف المشهور من أن 
التأرع بالمجرة كا وضعه عمر بن الخطابا. ‏ 

وهناك مئات الروايات الدالة على ثبوت التأريخ الهجري في زمن رسول اله هافة 
وزمن أبي بكر أي لم يدونه عمر . 

ويتأسف المسلم عند معرفته بوصول النب يمف إلى المدينة في شهر ربيع الأرّل. في حين 
تاريخنا الهجري يبدأ بشهر حرم 

فأراد عمر وطفاة قريش أرجاع التأريم الى المنبج الجاهلى وخالفة الامر الالممى في 
جعل شهر ربيع الاول بداية للسنة الاسلامية . 

فل) سأل عمر الصحابة عن زمن بداية ألسئة الجديدة قال علي 48 هجرة رسول 
لله لفة إلى المدينة !0" أي متابعة محمد يي في تعيينه بداية السئة المجرية كبداية للتأريخ 
الإسلامي. وكانت بداية السنة عند عرب الجاهلية تبدأبمحرم فاتتخب عمر ذلك" 





(0) المستدرك 153/1 

(1) المتدرك 35/5 16 

6 طبقات ابن سعد 1 1, سيرة أبن هشام 1541/7 

(غ) تاريخ اليسقوبي 4١/7‏ 

(0) الدرجات الرفيعة 1017 

(3ا شرح التهيج 17/ 6لا تاريخ ابن الاثير ٠١ / ١‏ البداية والتهاية 7 / 75 4/, البحار 84 / 749 المسعدركء 
الحاكم 14/15 

(/) السيرة التبويةء ابن كتير ؟ / خما] البداية وألتهاية 8/ 44 1 1, .5 














باب من اخلاق وصفات واعمال البي ملق ب 


وقد أعاد عمر أيضاً مقام إبراهيم 4 إلى ماكان عليه في الجاهلية!! ارضاءا لطغاة مكة 
وعخالفة لمنيج ابراهيم في وأسماعيل 322 وسيد الرسل 

قال الطبر: 
يكون من هجرته وأراد آخرون من وفاتد” 

فنفهم من ذلك أن التأريخ الحجري وضعه رسول لهي وبدايته الأول من ربيع الأوّل 
وقدّمه عمر بن الخطاب شمهرين ليبدأ بالحرم وهو بداية السنة عند عرب الجاهلية. 

وكان عمر بأعماله تلك يثير حفيظة المؤمنين ويرضي عرب الجاهلية. 

وما ذكرناه عن دعوة علي بن أبي طالب 98 للأخذ بمبدأ التأريخ الطجري ينم عن وجود 
احتجاج من قبله على الأخذ بالتأريج الجاهلي 

وفي محاولة من رجال الحزب القرئي إظم ريلك إلضية وإخفائها فقد ادعوا أن أوّل من 
وضع التأرع المجري هو عمر بن الخطارك 

وفي رأبهم أن ذلك فيه فوائد عد يك با نوناقب كول انه فافي وتكتيز فضائل 
عمر.وإسدال الستار على ما فعله عمر من الأخذ ببداية الشهر الجاهلي وترك الأخذ ببداية 
التاريخ الإسلامي 

لقد جعل عمر شهر الحرم بداية للسنة فأرضئ عرب الجاهلية وأبقا سئة هجرة رسول 
اشهلؤفة إلى المدينة بداية للتاري الهجري إرضاءً للمسلمين بسضغط ونصيحة 
الإمام على 1494". 

لذالم يكن عمر واضعاً للتأريخ المجري حتى يكون له منقبة وما فعله يتمثل في بحوه شهر 
ربيع الأول من بداية السنة الهجرية وأخذه بشهر محرم بداية السئة عند أهل الجاهلية 

وبتقدمم عمر للسنة الهجرية شهرين من الزمن ففد أثر ذلك على تعبين الناس لسفي 
الاحداث في كتب الحديث والسير: 1 








وفي أيام عمر أراد البعض أن يكون التأريخ من مبعئه وأراد البعض أن 





(1) طبقات ابن سعد 77 7١4‏ ترجمة عمر بن الخطاب. 
(1) تاريخ الطبري 111/75 
(؟) شرح الهج للممتزلى 1١‏ / 6لا البحار 744/02 














نينا السيرة النبوية (ج ”1 


الدلائل والعبر 

كانت أعراب الجاهلية التي أسلمت ا مطالييها مثل إيعاد مقام إبراهيم ائة عن الكعبة 
وجعل شهر حرم بداية للسنة. وتفضيل قريش على سائر الناس وفصل مومم المج عن 
موسم العمرة مثل| كان الامر في الجاهلية 

ما رسول الَّه لفت فلم يستجب طا واستجاب ها أبو بكر بعض الشيء ثم فتم عمر 
ذلك الباب أكثر ما فتحه أبو بكر وضاعف نلك الاسنجابة عهان بن عفان. 

فكان عثان أحب لقريش من عمر وكان عمر أحب طا من أبي بكر, وتبعاً هذا فقد 
خسر عهان المؤمنين وتعرض لثورة عارمة أودت بحياته 

وكان الخط الجاهلي يأخذ فضائل رسول شيف ويلصتها بغيره حقداً عليه ولكن له 
تعال فضحهم في أعماهم تلك. 

ومن أعباهم الفزية إرجاع فضيلة وصحَالتأرج أهجري إلى عمر الخطاب مدعين عدم 
وجود تأريخ للمسلمين في زمن رسوَلٌ2 إل ومن أب بكر. 

وكيف تبق دولة رسول الله يي عشر سنوات في المدينة دون تأريخ في حين كان عرب 
الجاهلية يسيرون عل تأريخ عام الفيل, ثم تأريخ وفاة عبد الطّلب 

فرسول اهيلي ملزم بالسير على هذه الواقعة أو باتباع حادثة جديدة أما أنه يدكر 
التاريخ الجاهلي ولا يقترح تأريخاً جديداً فهذه من الطامات الكبرئ التي حاول أعداء 
الإسلام إلصاقها برسول اللهوافن! للذيل منه ومن المسلمين. 

والمنكر في هذا الموضوع اتباع معظم العلماء والكتاب هذا الأمر رادّين فضيلة وضع 
التأريخ الهجري لعمر! 

ومطاليب قادة مكة الكثيرة هى التى دفعتهم لاغتيال سيد الرسل وابى بكر . 

والسؤال المطروح هنا هو هل كانت لقريش مطاليب أخرى من الحكام 5 

الجواب في المواضيع القادمة 

















باب 
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القاري والمحقق في موضوع غزوات الرسول يَشْةِ, يجد بأنّ يد التحريف قد لبت 





بالأحداث فأضافت مواضيع وألفاظاً وحذقت أخرئ لأمور مذهبية وقبلية ودينية 
وغيرها. ولكنّ النابه من الناس ينتبه إلى صلتق إلأحاديث من كذبها. 

كان المسلمون في زمن الني ##خنة ول تار الصدق والصصراحة وطلب المغفرة 
والتوبة 

وكان معاوية معروفا بأوامره بتحريف السيرة وا حديث وايجاد مناقبَ كاذبة لكبار 
الصحابة وحو مناقب أهل البيت ميغ فحاول أن يمحو كل حقيقة في السيرة النبوية الشريفة, 
وان يقضي على صبراحة العرب البدوية. وحرّف النساخ السيرة تحريفا منكراً! 

ثم#جاء الناشرون في العصعر الحديث فسار الكثير منهم على خطئ معاوية بن أبي 
سفيان. فلقد لاحظنا فرقاً واضحاً بين الطبعات من زيادة ونقصان وتحريف وكأ هؤلاء 
يريدون أن يكتبوا السيرة مثليا تموئ نفوسهم. 

فلا يكتب رواة الأساطير, من وضع أسم بطلهم في سطور الحاريين. وحذف اسمه من 
سطور المنهزمين أو حذف اسمه ووضع كلمة فلان فقد فعل الرواة ذلك. 


هرى من اللذين ينألون جوائز بنى أمية فيفقرون 





وكان عروة بن الزبير 





الحديث النبوى والروايات في صالح بنى أمية وانصارهم وفي ضعرر أهل البيت واتباعهم 
ومن جملة هؤلاء الكاذبين انس بن مالك والمغيرة بن شعبة وعمرو بن ألعاص وعبد الله بن 


دنا 





عمر وعبد الله بن عَمِرو بن العاص . 

ومن ضمن الأكاذيب والأراجيف التي نشرها الحزب الأموي للدفاع عن نبج معاوية, 
وليس حبّا بأبي بكر وعمر, ما قاله ابن حزم 

فولٌ المنهزمون لا يلوي أحدٌ عل أحدٍ فناداهم رسول الله بشي فلم يرجعوأ, وثبت مع 
رسول الله َي عشرة فقط من أصحابه وآل بيته وكان أحدّهم عمرٌ بن الخطاب!". 

وكأنّ عمر يعرف با ستخطّه اليد الأموية من تحريف الحقائق. يوم صمرّح بقراره مراراً. 
صاراحة بدوية دون خوف من أحد.!" 

وكان عمر معروفاً بالصراحة فلقد صترّح بفراره وفرار أبي بكر من أرض المعركة في 
أحد قائلاً إن رأيت أبا هذا جاء يوم أحد, وأنا وأبو بكر قد تحدّثنا أن رسول الله قل 

فقال: يا أبا بكر يا عمر مالي أراكيا جالِحق؟ إن كان رسول الله قُتل فإِن الله حيٌٍّ 


اوتا" 


حامل لواء النبي ييه في مغازيه؟ 
لقد شارك علي 18 في كل المعارك | قي خاضها رسول الله ا حاملاً لواء الإسلام. ولم 
بنهزم في حرب قط وخآفه رسول الله يقي على المدينة في حرب نبوك0. 
2 في كتاب مستدرك الحاكم: عن ابن عباس أن رسول الله لفق قال: 
لعلي بن أبي طالب 9 أربع ماهن لأحد: هو أول عربي واعجمي صل معرسول 
الله يبي. وهو صاحب لوائه في كل زحف. وهو الذي ثبت معه يوم اليهراس!" ور 











(1) جوامع ا" 
() راجع مواضيع الغزوات في هذا الكتاب. 
(؟) حياة محمد َي محمد حسنين هيكل, لباب الآداب 174 





طلب النبى َي من علي يني البقاء في المدينة لحمابتها من المنافقين وقال له: ألاترضئ أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى إِلَاانه لاتبي بعدي. 
(6) يوم احد والمهراس ماء قرب احد. 
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الناس, وهو الذي أدخله قبرّو!0. 

وعن مالك بن دينار قال: سألت سعيد بن جبير وإخوانه من القراء: من كان حامل راية 
رسول الله يَف ؟ 

قال: كان حامكها علي 35 

وفي نص آخر: أنه لما سأل مالك سعيدٌ بن جبير عن ذلك غضب سعيد. فشكاه مالك إلى 





إخوانه من القراء فعرّفوه: أن خائف من الحجاج. فعاد وسأله فقال: كان حاملها علي. 


هكذا 4 سمعت من عبد الله بن عباس!". 

وقال ابن عباس: كان علي 8/2 أخذ راية رسول الله يوم بدر. قال الحاكم: وفي المشاهدٍ 
كاك 

وعن علي 480 أنه قال: كيرت بده يوم أهدتيفيقط اللواء من يده, فقال رسول 
الله تففة: دعوه في يده السرئء فإ صالحيي الوا /ف/الدنيا والآخرة0. 

وعن تعلبة بن أبي مالك قال: كأ تتصدىينشيادة صابجب راية رسول الله في المواطن 
كلهاء فإذا كان وقت القتال أخذها علي بن أبي طالب 984 600 

وذكر ابن هشام وابن الأثير وأبن كثير: وفي معركة أحد نادئ أبو سعد بن أبي طلحة 
صاحب لواء المشركين علياً 4#: أن هل لك يا أبا القضم في البراز من حاجة؟ 

قال: نعم. فبرزا بين الصفّين, فاختلفا ضعربتين, فضيربه علي خصرعه, ثم انصرف عنه ولم 
به عليه, فقال له اصحابه: أفلا اجهزت عليه؟ 

فقال: إنه استقبلني بعورته, فعطفتني عنه الرحم؛ وعرفت 





الله عرّ وجل قد قتله. 


(1) مستدرك الحاكم 111/5 مناقب الخوارزمي 11/؟؟: وتلخيصه للذهبي بهامشه, تيسير المطالب 619 ارشاد 
المقيد 44 , . 

(1) مستدرك الحاكم 151/5 ذخائر العقبئ 3/8 

(؟) ذخائر العقيئ 3/6 

(4) تاريغ الخميس 401/١‏ 

(6) أسد اثقابة 10/6 أنساب الأشراف ٠03/9‏ 














2 السيرة النبوية (ج؟). 

وجاء ان أبا سعد بن أبي طلحة خرج بين الصفين, قنادئ: أنا قاصمٌ من يبارز برازا فلم 
يخرج إليه أحدٌّ, فقال: يا أصحاب محمد, زعمتم أن قنلاكم ني الجنة, ون قتلانا في النارء 
كذبتم واللاتء لو تعلمون ذلك حقّاً ترج إل ب 

فخرج إليه علي بن أني طالب 9 فاختلفا ضعربتين, فضعربه عل فقتله. 

وذكر السهيلي برواية الكَمّي في تفسيره عن سعد: لا كف عنه علي طعنته في حنجرته 
فدلع لانم إليكا يصنع الكلب ثم مات01, 1 1 

إن أبا سعد بن أبي طلحة هو أوّل من كشف ١‏ من أبطال قريش ) عورته أمام علي بن أبي 
طالب :98 طلباً للشققة عليه بعد مصرعه, والظاهر انه تعلم ذلك من افعال رفاقه في معركة 
بدرء إذ قتل علي 1# نصف قتلى المشركين 

وبعدما عُرِف علي 98 بذلك شرع ابطال فريش في كشف عوراتهم أمام علي 8 طلباً 
للشفقة وعلى رأس هؤلاء عَمرو بن عبد ول العا مركي بوغمرو بن العاص وبسر بن ارطأة!"' 

وكان علي 291 حامل لواء رسول ليقي وقأئل) أصحاب الوية المشركين. فذكر ابن 
هشام في سير ته: وانكفأ علينا القومبَهةأناستبزا ْصحابي إللواء في احد , حتئ ما يدنو معد 
احدٌ من القوم!" 


وذكر الطبري ذلك في تاريخه قائلا: لما قتل علي بن أبي طالب أصحابٌ الألوية... قال 








جبريل: 
لاسبْف إلاذو القَقَار ولافتى إِلَا على" 


6 


وذكر ابن الأثير في تار بخ ذلك الأمر عن أبي رافع' 
وذكر المؤرخون والرواة حمل علي 32 للواء الإسلام في معارك البي :0034 


(1) سيرة لبن هشام +/8/ الكامل في التاريخ ٠01/7‏ تاريخ الطبري 194/7 السيرة الحسلبية 491/7 السيرة 





عاو 
ية. أبن كتير 977/4. 

(6) سيرة أبن هشام 1/6 الكامل في التاريخ. أبن الأثير ص 191 

4) تاريخ الطبري 151/5 لو 

(0) الكامل في التاريخ. ابن الأثير 784/9 

ابن كثير /51, +0١‏ مستدرك الحاكم © / ١١ ٠‏ طبعة دار الكتب العلمية -ييروت. 
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وقضئ علي بن أبي طالب على حامل راية الكفار في حنين!0. 
وقال ابن اسحاق: وقد قتل عل بن أبي طالب طلحة بن أبي طلحة, وهو يحمل لواء 


ميّة بن أبي حذيفة بن أبي 





قريش. والحكم بن الخنس بن شريق بن حميد بن زهير. وأبا أ 
المغيرة. 

ومتٌ سعد بن أبي وقاص برجل يشتم علياً. والناس حوله في المدينة, فوقف عليه وقال: 
يا هذاه على ما تتم لع بن أبي طالب؟ 

الم يكن أوّلَ من أسلّم؟ ألم يكن أوَلَ من صل مع رسول الله؟ ألم يكن أزهد الناس؟ ألم 
يكن أعلمَ الناس؟ وذكر حقٌ قال: ألم يكن صاحِبٌ راية رسول الله في غَرّواته!". 

وقد قتل أبطال العرب مع رسول الله ملت من أمثال عمرو بن عبد ود العامري وبطلى 
الهود الحارث ومرحب وبطل الشام فى معركةجيفين حريث'" وفرٌ منه معاوية وابن 
العاص وعبيد الله بن عمر وبس, 


وقال علي 12 أنا الصديق الأكبر لاوطا تسج إلا كاذب 00 





















لماذا لم يقتل القرشيون عمرّ في احد والخندق؟ 
كانت قريش تعرف نوابا عمر المعارضة للرسول نك فأرسلوه لقتله في مكة! واستمرت 
قريش في حبها لعمر أثناء حروبها مع المسلمين ويوم السقيفة وما بعد ذلك لماذا؟ ولم يقتل 
سعيد بن العاص عمر في معركة بدر 7 
وترك خالد بن الوليد قل عمر في معركة أحد. بالرغم من أنّ خالدأ كان في كتيبة 
خشناء, وعمر بن الخطاب فارأً لوحده. إِذ قال خالد: 





1١1/9 تاريخ الخميس‎ ١١ 

1)) مستدرك الحاكم 76 -6, حياة الصحابة ؟/814. 
)6١‏ الأخبار الطوال, أحمدين داود الدينوري ص 0/8 
(]) المصدر السابق ص 898, /07. 

(0) مستدرك الحاكم 111/7 

(3) الارشاد 1/1/3 














كلل السيرة النبوية ج11 


«رأيت عمر بن الخطاب رمه الله حين جالوا وأنيزموا يوم د وم معه أحة. وي في 
كتيبة خشناء؛ فا عرفه منهم أحدٌ غيري, فنكبت عنه. وخشيت إِنْ أغريثٌ به من معي» أن 
يصمدوالدلك, 

فخالد يقتل المهاجر والأنصاري ويترك عمر لماذا؟ 

وفي معركة الخندق تكن ضعرار بن الخطاب (الفهري) من قستل عمر بن الطاب 
(العدوي) إِلَّ أنه تركه. إذ قال الواقدي: 

وحمل ضعرار بن الخطاب الفهري على عمر بن الخطاب بالرع. حت إذا وجد عمرُ مس 
الرح رَفّْعه عنه. وقال: هذه نعمة مشكورة؛ فاحفظها با ابن الخطاب. إن قد كنت حلفت لا 
كني يداي من رجل من قريش أبدأ'" 

لقد اضيف إلى الرواية مقطعاً لم يكن موجؤتافيها وهو قوله: «قد كنت حلفت لا مكنني 
يداي من رجل من قريش أبدأ»! لايجا 302 بي اماع طبار عن فقتل عمر, إذ جاء 


في الرواية: .دمل ضرار بن المطا. بوهبيرة بن 






درعه وهرب, وكان فارس قريش وشا مرها 

فهها أرادا قتل علي القرشي 248 واي قريشي مخلص في الإسلام والابقاء على جواسيس 
قريش في جيش رسول ال افع 

وذكر ابن ضعرار بن المنطاب: لما هرب ضيرار تبعه عمر بن الخطاب؛ وصار يشتد في 
أثره. فكرٌ ضعرار راجعاً وحمل على عمر بالرح ليطعت ثم امسك وقال: 

ياعمر هذه نعمة مشكورة اثبتها عليك, ويد لي عندك غير بجزئ بها فاحفظها ثم رقمها 


عنه. وقال له: ما كنت لاقتلك يا أبن المخطاب. 





ووفع له مع عمر مثل ذلك في أحد فانه التق معه فضرب عمر بالقناة. ثم رفعها عنه, 


(1) مفازي الواقدي 5930/١‏ 
(1) مغازي الواقدي .6/7/١‏ 











باب كتابة المغازي ا 


وقال له: ما كنت لأقتلك با ابن الخطاب»!". 

ولا بتصور أحد بأد ضرار بن الخطاب أخ لعمر بن المخطاب, بل هو ضبرارأين الخطاب 
بن مرداس بن كثير بن عمرو بن سفيان بن حارب بن فهر القرشي الفهري. 

وذكر ابن عساكر تمكّن فارس قريش ضعرار الفهري من قتل عمر فلم يقتله إذقال: 
وكان ضبرار بن الخطاب فارس قريش وشاعِرَهم, وحضر معهم المشاهد 
يقاتل شد القتال. ويحض المشركين بشعره. وهو قتل عمروبن معاذ أخا سعد بن معاذ 


يوم أحد. وقال حين قئله: لا تعدمَنٌ رجلاً زوّجك من ا حور العين. 








وكان يقول: زرّجت عشرة من أصحاب محمد ييتة, وأدرك عمر بن الطاب فضربه 
بالقناة, ثم رفعها عنه, وقال: با ابن الخطاب. إِنَّا نعمة مشكورة, واللَهِ ماكنت لاقتلك. 

وهو الذي نظر يوم أحد إل خلاء الجبل من الرماة, فأعلم خالد بن الوليد. فكرًا جميعاً 
بمن معهيأ. حت قتلوا من بتي من الرماة على الجبل تكبخلوا عسكر المسلمين من ورائهم 

وقال ضرار: زوّجت يومئذ ( في معركة أأحتهد] أجدأ عفر منكم من الحور العين!"' أي ان 
قريش الجاهلية لا تريد قتل عمر لعرفَميحَآلهوأهدافه. 

فأحبٌ عمد ضراراً. فمندما كان في طريق مككّة في زمن حكه , قال عبد 
الرحمن لرباح غتّناء 

فقال له عمر: إن كنت آخذاً فعليك بشعر ضعرار بن الخطاب'”' 

ووجدت في كتب الإصابة والإستيعاب وتاريخ دمشق ما يخائف ما ذكره الواقدي, بأنَّ 
ضراراً م يقتل عمر, أنه حَلَف أن لا يقتل قرشياً؟! ففي الحقيقة انه قتل مسلمين منن 





511/5 السيرة الحلبية, الحلبي الشافمي‎ )١١ 

(1) مختصر تاريخ ابن مساكر لابن مظور ١017 .183/0١‏ طبمة دار الفكر. مغازي الواقدي وطبقات الشعراء لابن 
اسلام +1, وشرح نهج البلاغة للمعتزلي 116/15 عن الواقدي والبلاذري وابن اسحاق. وكانت 
كافأء بها حين إستخلف, فراجع طبقات الشعراء 15 والبداية والهأية ٠١1/7‏ عن أبن هشام. 

(6) الأصابة, ابن حجر ؟/04؟. 


نا عند لير 














إذ ذكر ابن حجر قول ابن عساكر قائلاً: «وهو أي ضعرار الذي ادْعئ قتل عشرة من 
أصحاب البي يقي حيث قال: «زوّجت عشرة من أصحاب النبي بالحور العين»!!". 

وقال ضعرار بن الخطاب الفهري لأبي بكر لاحقاً: نحن كنا لقريش خيراً منكم, 
أدخلناهم الجن وأوردتقوهم النار”". 

وهذا اعتراف منه بقتل مهاجرين مسلمين من قريش, وادعاؤه ارساطم إلى انه بيده, 
وبفضل منه تجاههم ! في حين قتل المهاجرون رجالاً من قريش فأرسلوهم إلى النار. 

ولاحظنا في الرواية هجوم ضعرار بن الخطاب وهبيرة لقتل علي بن أبي طالب القرشي 
فلم يفلحا! ولقد كانت الحرب بين المسلمين والكفار حرب حياة وموت يقتل فيها الحارب 


أعداءه من أى فئة وقبيلة كانوا! 





فقد قال أبو سفيان في رسالة للب يميق بفمعركة الخندق: «لقد سرت اليك في جمع وأنا 
أريد ان لا أعود إليك ابدأ حتى استأطلكمةة" 

وبعد إسلام قريش في فتح مكة قهرار أسَلمٍ ضعرار بن الخطاب, لكنه بتي حلا ترب 
الخمر إلى ان مات. محتجاً بآية: 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعمواء إذا ما انْقَْا وآمنوا 
وعملوا الصالحات 20# 

وبعد اسلامه في فتتح مكة أستمر في شرب الخمر مثل عمر إلى أن مات عليها. 

ومثل هذه الميتة مات وحشي قاتل حمزة إذ ما زال يحد في الخمر إلى ان مات والأقبح انه 
مات في حمص في بركة حر( 

وكان ضرار بن الخطاب الفهري من القساة الجيارين فقد اعترف بقتله عشرة من 
(1) الإصابة لابن حجر 521/7 
(؟) الإإستيعاب بهامش الإصابة لابن عبد البر الأندلسي 7/-١؟؛‏ الإصابة لابن حجر العسقلاني 41١/7‏ 
(؟) السيرة الحطبية 771/5 


(4) السيرة الحلبية 561/7 
أبن عساكر 188/95 53, ط. دار الفكر ‏ دمشق. 

















لمانا 





المؤمنين"!. وتشهد المحوادث يقتل خالد وضعرار للكثير من المسلمين القرشيين دون رحمة 
(عدا عمر)! 
ول يحدتنا الواقدي في المغازي بقتل عمر بن الخطاب نرجل من مشركي قريش. بل ذكر 
قائلاً أن سيف عمر لم يستخدم فى الحروب 
قال ابن عمر كان سيف عمر فيه فضّة أربع مائة درهم, وقد أخذ معاوية سيف عمر, 
ولم يستعمله ايضأ»". 





إذن لم يستخدم عمر سيفه في الحرب. وقد اشترك في حرب بدر فقط 





زم في المعارك 
الأخرئ! 

ولا أدري كيف حدث هذا فهم لم يقتلوا عمرّ.وعمرٌ لم يقتل شخصأ منهم 

إذ لم يقدم سعيد بن العاص و خالد بن الْولِيدٍ وكبرار بن الخطاب على قتل عمر, حينا 
كنا منه في أرض المعركة. ما يبين معر فتهح بحلا الظوري المزيف! 

وأقدم عمر بن ا خطاب وأبو بكر ع ملاح كلب المشتركين بعد شربها الخمر قائلين 

وكائن بالقليب قليب بدرا" 0 من الفتيان والعرب الكرام 

وكيف حياة أصداء وهام 





ابن 
أيعجز أن يرد الموت عنَّي | ويتشرني | 5 
ألا من مُبْلعْ الرحمن عي بأي تارك شهرَ الصّسيام!6 

وأثناء الحديث بين عمر وابن مغديكرب البطل المعروف, عَكض 0" الأخير بهزاتم عمر 


أَبو عدني 





من طرف خني. 

504/7 الإصابة, لبن حجر‎ )1١ 

(")كثز العمال 3414/5ح30448 

(؟) قليب بدر هو المكان الذي دفن فيه الر. 

(4) إن كبشة: كان يكنون النبيٌ 

105/5 المسعطرف 57/5 جامع الييان 519/7 تفسير الطبري في تفسير آية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارئ‎ )0١ 
و‎ 




















1) عرض تعريضاً والتعريض ضد التصريح من القول. 





السيرة البوية (ج5) 





وظاهر الأمر ان فراره في الحروب كان معروفاً. ذكره خالد بن الوليد وابن معديكرب 
وآخرون. وصرّح به عمر نفشه.فقد سأل عمر من عمرو بن معديكرب عن السلاح», 
فأخبره بما عرف, حقٌّ بلغ السيف, فقال: هنالك قارعتك أمّك عن ثكلها. 
فعلاه عمر بالدرة. وقال: بل أَْك قارعتك عن تكلهاء ولله إنِّ لأهمٌ أن أقطع لسانك. 
فقال عمرو: الحمّئ أضرعتفي لك اليوم. وخرج من عنده وهو يقول: 
اتوعدنى كأنك ذو رُعَيْنَ ‏ بائعم عيشة أو ذوتُواس 
فكم قد كان قبلك من مليك عظيم ظاهر الجبروت قاس 
1 3 1 0 1 
فأصبح أهله بادوا وأسئ يقل مسن أناس في أناس 
فلا يغررك ملكك كل ملكي يصير مذلة بعد الشماس 
فاعتذر عمر إليدل". 
والشيء الملفت للنظر في معركة حدم أ نبا بكر كان من الفارين كما اعترف هو نفسد!" 
وقد فر أبو بكر وعمر من حملة الام بقيادة أسامة التي أمر بها الني ل في حياته 
وبعد مماته. 
ثم انهم عمرو بن سعيد بن العاص الأموي عمر بن الخطاب بالفرار من حملة الشام, 
وعيّره بذلك أمام المسلمين5. 


رسائل سرية 
وبعد هزيمة الكفار في معركة بدر. حاول عبد الرحمن بن عوف حماية أُميّة بن 
الطاغية المعروف, وانقاذه من يد المسلمينء وسبب ذلك وجود كتابات خطية بينهاء وظاهر 
تلك الخطابات كونها سرّية.! إذ جاء عن | 





اهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه: كاتيت 








(1) مروج الذهب, السسعودي 1617/6 
(1) طبقات ابن سعد 188/6 السيرة البوية لابن كثير 08/1 كنز الممال 414/1١‏ تاربخ الخميس 401/١‏ حياة 

الصحابة 578/١‏ البداية وآلنها 
(؟) تاريخ اليعقوبي 071//5, 177 طبعة ل 





بيغ الطبري 578/5 











باب كتابة المغازي ا 


أميّة بن خاف كتابة في أن يحفظني في صاغيتي مَك واحفظه في صاغيته!" في المدينة. 

فليا بلغ أسم عبد الرحمن, قال :لا أعرف الرحمن كاتبني ياسمك الذي كان فعا تبته عبد 
عمروء فلما كان يوم بدر خرجت الأحرزه في شعبه حت يمن الناسء فرأيت بلالاً مولن 
أبي بكرء فأقبل حت وقف على بجلس الأنصار 

فقال: يا معشر الأنصار أميّة بن خلف لا هوت ان نجأء فخرج مع نفر. 

قال عبد الرحمن فل) خشيت أن يدركونا خلفت هم ابنه اشغلهم به فقتلوه, ثم أتوا حتى 
لحقونا. وكان أميّة رجلاً نقيلا". 

ولقد نادئ بلال: يا أنصار الله رأس الكفر أميّة بن خلف. لا جوت أن غها'؟. 

وعهود ابن عوف لابن خلف عفالفة لبنود بيعة المسلمين للنبي في عدم اجارة الكافرين 
وامواهم ولكن ابن عوف عاهد أميّة بن خلغن تعر في ذلك! 

وروى إبراهيم بن عبد الرجمن أيضاً! نتفلا كان لأبيه: قد جئت لأمر. وقد رأيت 
اعجب منه. هل جاءكم إلا ما جاءناء ام مِلّ لمم إلا ما علمنا؟قال عبد الرحمن: لم يأننا 
إلاما قد جاءكم, ولم نعلم إلا ما علس كَلتَ؟فا اهدي الدنيا وترغبون فيهاء ونختٌ في 
الجهاد وتنشاغلون عنه! وانتم سلفنا وخيارنا وأصحاب تبينا ف ؟. 1 

قال عبد الرحمن: لم يأتنا إلا ما جاءكم. ولم نعلم إلا ما علمتم. ولكنًا بُلينا بالضّرّاء 
فصبرناء وبلينا بالسّرّاء فلم نصبرا*. وهذا اتهام صارخ لابن عوف بفراره وصحبه من 
الزحف والغزو بعد فضح علاقته السرية مع أميّة بن خلف. وصحبه هم عمر وعهان 
ومعاوية وابن الجراح والمغيرة 

وقد جعل عمر بن الخطاب عبدالرحمن بن عوف خليفة بعد عّان بن عفان لسجله 
الحافل بالخدمات لقريش! وهو أحد أعضاء العقبة في حملة تبوك!. 














(1) الصاغيه: هم الذين يميلون إليك في حوائجهم. القاموس. 
(؟) مختصر تأربخ دمشق لابن عساكر 1/1/4 طبعة دار الفكر. دمشق. 
() البداية والنهاية. ابن كثير */ + 6*ط. دار احياء التراث. 


(6) المصدز السابق 0/8/6 





(0) راجع موضوع العقبة في هذا الكت اليتفتح ذحنك ونتجلي الغبرة عن بصيرتك بأنّ الاشتراك في حملة المقبة أحد 


شروط الخلافة عند قريش وهي متوقرة في أبي بكر وعمر وعثمان وعبدالرحمن ومعاوية. 























0 السيرة النبوية (ج1) 


نظرة رسول الله: إلى الفتوحات 

لو عدنا إن زمن البي ملف الذي حكم عشر سنوات في مدينة يقرب لوجدنا أت 
الاتتصارات في زمنه كانت أعظم وأهم وأخطر من الفتوحات اللاحقة . لأنّ ابي 6# 
المديتة قد بدأ اولاً بتأسيس الدولة الإسلامية ونشر الإسلام بين أفرادها. 

وكانت قبائل العرب والبهود الحيطة بالمد بنة والسأكنة فيها تجيك المؤامرات للقضاء على 
الإسلام 

فكانت هجمات قربش وغيرها على المدينة للقضاء على نور الاسلام مستمدة, واشد 
هذه الهجرات خطورة هجمة الاحزاب. وبعد فشل هذه الهجمات استمبٌ الجيش الاسلامي 
في الجهاد. 

ونلاحظ في مسيرة الرسول يميت أنه (الراغم ميكالامكانات الضعيفة في المدينة ووجود 
اليهود والمنافقين فيها فقد تحرك نحو النروتفكاتتنطرية النبى ينث اهجوم خير وسيلة 
للدفاع 








فني السنة العانية للهجرة تمحرّك النبي مف وأتباعه للسيطرة على قافلة قريش 
النجارية. ولم تكن قريش نتصوّر أنّ النبي يفي سيتحول إلى اهجوم عليها بهذه السرعة 
الخاطفة هذا أولاً. 


وثانيا إنها لم تنصوّر إمكانية إنتصار جيش النبي يي عليها. 

لذلك لا ذكرت عاتكة منامها من وقو صخرة من جبل أبي قبيس وتنائرها في منازل 
2-7 أدرك أبو جهل تفسير هذا المنام, بإنتصار جيش الني 83# وانتشار القتى في دور 
قريش. فلم يصدق حصول ذلك بهذه السرعة المذهلة 

فأقدام الى ييف لم نثبت في المدينة. والمنافقون أقوياء فيهاء وعلى رأسهم ابسن أي 
وكان بهود بني قريظة. وبني قينقاع, وبني النضم 





اوج قوّتهم. وكان جواسيس قربش قد 
هاجروا مع المهاجرين! 

ولكن النبي يي أوجد نظرية جد يدة, تتمثل في اهجوم ثم ا هجوم دون مراعاة لصيف 
أو شتاء أو كثرة مشاكل وقوة عدو. بالتوكل على الله تعال. 











باب كتابة المغاز 








فا أن انتصمر البي لق في السنة الثانية في بدر حتى غزا هود بني قيئقاع وانتصر 
عليهم. وهكذا حقّق الجيش الإسلامي الفتي الذي لا يتجاوز الثلاثمائة مقاتل انتصارين 
على جبهتين في سئة واحدة! جبهة الكفار وجببة المهود. ثم غزا النبي ولفنك غزوة السويق. 

وفي السنة الثالثة غزا المسلمون غزوة قرارة الكدر وغزوة غطفان وغزوة بني سليم 
وسرٌّية القردة وغزوة احد. وبالرغم من خسارة المسلمين في معركة أحد لم يتوقف 
البي ةا عن الجهاد. فكانت غزوة حمراء الاسد وسريّة أبي سلمة. 

وفي السنة الرابعة كانت غزوة بثر معونة؛ وغزوة الرجيع. وغزوة بني النضير. وغروة 





بدر الموعد؛ وسرّة ابن عتنيك. 

وفي السنة الخامسة الهجرية كانت غزوة ذات الرقاع؛ وغزوة دومة الجندل, وغزوة 
المريسيع. وحرب الختدق (الاحزاب ). وفِيظذمأ]يمينة كانت غزوة بني قريظة. 

وفي السنة السادسة للهجرة كانت ةميد أنْكن)انيس, وغزوة القرطاء. وغزوة بي 


لحيان. وغزوةرالغابة, وسريّة عكاشةنين مخهن, وريه أي عبيدة إلى ذي القصة, وسريّة 





زيد بن حارثة, وسريّة علي بن أبي طالب 12 إلى بي سعد في فدك. 


ثم كانت سر زيد بن حارثة إلى ام قرئة. وسريّة عبد الله بن رواحة, وسريّة كرز بن 


فني السنة السابعة كانت غزوة خيبر, وسَرِبّة 





وفي السنة التامنة للهجرة كانت سريّة غالب بن عبد الله بالكديد, وسربّة كعب بن عمير 
إلى ذات أطلاع. وسريّة شجاع بن وهب إلى أرض بني عامر, وسريّة إل خئعم بتباله. 

وفي السنة الثامئة للهجرة كانت غزوة مؤنة. وهي أول غزوة إلى الشام. خارج ارض 
الجزيرة العربية 

وم تقف مصببة مؤتة في طريق الغزو والجهاد, فكانت غزوة ذات السلاسل» بالرغم من 
الوجوه التي استشهدت في معركة مؤتة, من مثل جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة 


وعبدالله بن رواحة. ثم سريّة خضيرة وأميرها أبو قتادة. 











م الررد هين 


وفي السنة الثامنة كانت غزوة فتح مك ذلك الفتح المبين. ثم تبعها غزوة بتي جذية, ثم 
غزوة حنين, ثم سريّة بني كلاب وسريّة علقمة بن مجر وسريّة علي بن أبي طالب 1# إلى 
الفلس. وكانت خطَّة انبي في في الغزو انه لا يغزو غزوة الا ورّئ بغيرها؛ لثلا ذهب 
الأخبار بانه يريد كذا كذ 

وفي السنة التاسعة للهجرة كانت غزوة تبوك. فغزاها رسول الله كلف فى حرٌ شديدا"". 
وهذه الغزوة مثل غزوة مؤنة إلى الشام. لكن النبي يفت اتصير فبها وخاف الروم حاربته. 

ثم أعقب ذلك غزوة أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل. 

وفي السنة العاشرة للهجرة كانت غزوة الامام علي بن أبي طالب 99 إلى الممن. وفي 
السنة الحادية عشرة جهّز البي يق حملة أسامة بن زيد إلى الشام. 

وبذلك يكون الرسول يفت جهّر ثلائةاجبو إلى الشام في السنوات الثامنة والتاسعة 
والحادية عشرة. وقاد جيش السنة التالممة[ نبوك) بلفسه 

إذن حارب النبي مق داخل الريرَة العرّبية:وشاركضها. وهو الذي وضع حجر 
الأساس للجهاد الداخلي والخارجي. وبالرغم من كل المصاعب جه النبي للق ثلاث 
حملات إلى بلاد الروم (الشام ). فيكون النبى يلتق في مدة قصيرة قد فتح جزيرة العرب, 
وأرسل جيوشه إلى خارجها 

وبهذا يتوصّح أن نظرية الفزو والجهاد قد أتّسها الرسول يل وقادها بنفسه, فتعوّد 
المسلمون على هذا الاندفاع والاستبسال اطلب الأجر والثواب. 

وهذا الاندفاع البطولي لم تقف أمامه جيوش كسرئ وجحافل هرقل ولم تصدّه جبال 
ايران ولا مضيق الاندلس. 

فالجهاد والغزو الذي دعا إليه امه في حكم كتابه وحديث رسوله هو الذي علّم المسلمين 
الحرب في سبيل الله لفتح البلدان الاخرئ ونشر راية الإسلام. 

فلم تقف أمام جيوش المسلمين فيلة رستم, ولا الأعداد المائلة من جنده. فتلك 








ي الواقدي 110/6 .مفازى الذحبى باب سرايا النبي 

















باب كتابة المغازي م 


الجيوش المومّدة التي تعوّدت على الحرب, بقلّة المدد والعدة, والاعهاد على نصر الله, 
والركون إلى الايمان. والتوسل بالشهادة, لم تلتفت وراءهاء بل صجّبت وجوهها إلى الأمام 
لفتح الحصون تهيداً لفتتح القلوب بنور الإسلام. 

وبلغت تلك الجيوش حدّاً من التوكل على الله سبحانه والاحتاء بالتقوئء أَنَّا كانت 
تتتصر على الأعداء في جيهات القتال ضد الكفر حتئ في زمن ملوك بني أمية البعيدين عن 
التقوئ! 

ثم انحرفت نظرة : اللطة إن القوو قال عبد الله بن عامر: رأبي لك يا امير المؤمنين 
(عان) أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك. وأن تجترهم في المغازي «حق يذلوا لك »فلا تكون 


إلى 





همة احدهم الا نفسه, وما هو فيه من دبر دأبته وقل فروته 

فهدف الغزو هنا إذلال الناس واشغاهم ولْيسالفتح الإسلامي ونشر الدين. 

وبيها كانت جيوش الموحدين تستببل في جيهات القتال في لهند والأندلس, كان 
الوليد بن يزيد يقضي ليله في الغناءواليسكن مع بطانته الفابيدة حقّ بلغ الأمر حدا من 
التدهور ان قتلت السلطة الأموية موسئ بن نصير فاتح الأندلس مع أبنائه. كي تسلب منه 
الشهرة والفخر. وتبق صاحبة ذلك 1 

وأصبح هدف الملك المال وليس الإسلام, إذ اخبر احد الولاة هشام بن عبد الملك بقلّة 
الموارد المالية في بلاده. 

ققال له هشام: احلب الدر فإن انقطع احلب الدم! 

وأعاد هشام الجزية على من أسلم من أهل السغد فكفرت السغد وبخارئ"". ونا 
ضعفت بعض الموارد المالية بسبب تحوّل الكفار نحو الإسلام قرّرت السلطة الاموية أخذ 
الجزية منهم ولو أسلموا! 

وقد يجاء ف الثر أن الكريم يات كتيرة تحث على الجهاد والقزو: 
| وَعَاجوُواوَجَامَدُوا في سَبيل لل والّذِينَ آزوا ونَصَرُوا وليك هُمْ 





976/8 تجارب الامم. مسكوية‎ )١( 
تاريخ الطبري لهذ كام‎ 1١ 








دمع السيرة النبوية اج ؟؟ 





كما قال البي تلفق أحاديث كديرة تحثٌ على الغزو والجهاد, وشارك بنفسه في حروب 
الجهاد والفتح, فكان هذا أكبر دليل على تشجيعه لذلك 
ولقد غزاالنى يليت بنفسه وبقيادته ثمان وعشرين غزوة !! وخا بلغ نبي يفف واحداً 


وستين سلنة قاد غزوة تبوك. 








الولاة في عبهد النبي #إثنة 

لقد ون البي ملف ثلاثة من أبناء سعيد بن العاص بن أمية وهم أبان وخالد وعمرو 
(الذين استشهدوا في خلافة أبي بكر) ("إتيكاما ع الولايات الاسلامية 

وكان رسول الله يَإيْنق قد استعمل غسووين عيذ على خسيبر ووادي القسرى وتماء 
بض النبي #لفتة وهو يليها لهك 

وول النبي يَيبة العلاء بن الحضرمي على البحرين'* وولى الأرقم بن أب الأرقم على 
ولايةاة 

وكان خالد بن سعيد على المن وأبان بن سعيد على البحري, 

في حين لم يوافق عمر على أمر أبي بكر بإرسال خالد بن سعيد أميراً على فرقة من 
جيوش المسلمين الذاهية إلى الشام؛ فأطاعه أبو بكر 

قلم يعي أبو بكر واحداً من هؤلاء السابقين إلى الإسلام. لنعيرتهم علي بن أبي 





0 الافال: كلا 
(1) التكبوت: 36 
(5) مختصر تار 
(4) تيماء: بليد في أطراف الشام , بين الشام ووادي القرى على طريق حاج الشام. معجم البلدان 31/1 
(4) أسد الغاية 0/6 

لل أعلام البلاء ؟ 07م 

0/7 البحرين: اسم جامع لبلاد على ساحل البحر بين البصرة وحُمان. معجم البلدان 581/١‏ 


عساكر 211/95 














باب كتابة المغازي م 


طالب #ة ودعوتهم إلى ببعته. فلم يبابع خالد لأبي بكر إلا بعد ستة أشهر من ذلك. وقئلت 
بيعته في إقدام أبي بكر على مسح يد خالد بيده! وعيّن أبو بكر بدلاً عنهم الطلقاء من بني 
أميّة مئل عتاب بن أسيد ويزيد بن أي سفيان وعتبة بن أبي سفيا. اع 

وعلي بن أبي طالب لل لم يبايع ابابكر بالخلافة وبعد ستة ‏ شمر زاره ابو بكر الى بيته مع 
جماعة ومسحوا يد ابى بكر بيده فاعتيرها أبو بكر بيعة له. 

وبينا أرسلت الدولة الصحابة الخلصين إلى ساحات الجهاد فاستشهدوا واغتالت 
آخرين إحتفظت بالمؤيد ين ها من أمثال ابن عوف وعقان بن عفان والحكم بن أبي العاص 
وأبي سفيان وأولاده (معاوية وعتبة وعنبسة) وزيد بن ثابت وحمد بن مسلمة وعمر بن 
الخطاب وعبد الله بن سلام في المدينة 





لذلك عيّر عمرو بن سعيد بن العاص عمردين الخطاب بالجين لامتناعه عن الالتحاق 
بحملة أسامة في زمن أبي بكرا" 


ال د لائلوَالعبَرَ 

تختلف مغازي رسول اليك الانسانية عن مغازي المخالفين لمنهجه من الطفاة والعتاة 
والمردة في أخلاتها واهدافهاء فنيته فتتح البلدان لله تتعالى وتتعالهه السامية وشريعته 
السمحاء, وانقاذ الشعوب من الاستعباد. والديانات البالية والطقوس الفانية. 

فغاية الي ل نشر الحضارة في ربوع البلدان لا امتصاص خيراتها واستفلاها كما 
فعلت وتفمل حكومات الدنيا! 

وهذا هو الفرق الجوهري بين المنطق النبوي والمنطق الجاهلي. ومع الأسف كانت وما 
زالت نظرة الناس الى الفتوحات في سعتهاء وغنائمها فتقاس عندئظٍ فتوح المسلمين 
للاندلس واطند بفتوح المغول للصين وروسيا وايطاليا 








(1) راجع كتاب نظريات الخليفتين موضوع أولاد أبي سفيأن. 
(1) تاريخ اليمقوبي 16/7 طبمة ليدن. 
بجع لذلك طبقات ابن سعد ٠١١76‏ الإصابة ١/6‏ طبقات خليفة .118/١١‏ وتاريخ خصليفة 1١4/897‏ 


بخ أبي زرعة 00/7 








سيرة أبن اسحاق 1 ], جمهرة لين سزع -للء وصيرة فين هشام 70/9 








ليلكا 





ف حين كان هدف المغول تحطيم الحضارات وجمع الأموال واشباع الشهوات وارضاء 
نفوسهم السادية بالقتل #راقة الدماء! 

أن المغازي تختلف اختلافاً اصولياً في هدفها واخلاقها ومغازي النب يي هدفها اصلاح 
الأنسان, وتهذيب نفسهء ورفع تقدنه وثقافته ووعيه ليصبح تموذجاً للخلق الراقي. 

فأصبحت حقوق سكان البلدان المفتوحة في الهن وعبان والبحرين متساوية مع سكان 
المديئة وسمحت الدولة با حريات لأهل الديانات السماوية. وأسقطت كل الفروق الدونية 
والقومية وغيرها تحت مظلة 9إن اكرمكم عند لله اتقاكم» فأصبح سلما الفارسي وبلال 
الحبشي الاسود في المرتبة الاولى من الصحابة المترّيين. 

واعطت الدولة فرص التعليم وادارة الولايات بصورة متساوية ووفرت الأمن للجميع 
وحافطت على كرامة الناس واحترامهم ودَنربئت المنتفعين والظا مين تحت ظل المدالة 
الاسلامية. 

فتفجرت طاقات أفراد الأمة ولزدهرت موّسسات الدولة الاجتاعية والاقتصادية 
والثقافية, فعرف الناس الفرق بين ال حكم الجاهلي والحكم الاسلامي. فرقع رسول الله 86 
عرب الجاهلية من أسفل طبقات الهاوية الى أعلى الدرجات الراقية في فقرة وجيزة. 

ولما مات رسول اميق وأعاد عتان بن عفان الاحكام القرشية الجاهلية ثار عليه 
المسلمون وقتلوه. وهي اول ثورة اسلامية عارمة هدفها الاصلاح والعدالة. 

ولما بح معاوية في التسلط على مقاليد ا حكم مع بقية افراد بني أمية تطوّرت الفتوحات 
الاسلامية ولكن فقدت بريقها الاسلامي فقد قال هشام بن عبد الملك لواليه على الند: 

كلتك أنك احلب الدر فإن انقطع احلب الدم. وأصدر أمراأخذ الجزية من المشركين 
ولو اسلموا! فكفر معظم المسلمين الهنود. 

وأفعال الملوك المسلمين الظالمة بحق شعوبهم وشعوب العالم تابع من سيرتهم على الى 
الجاهلية وتنكرهم للتعاليم الاسلامية. 

فتعرّض الاسلام نفسه لحجمة غادرة من قبلهم: تقلت في تشكيكهم بالدين ومهاجمتهم 
لخاتم النبيين. 











باب كتابة المغازي لذكا 


وم يفصل الكثير من الناس بين الاسلام وبين ملوك المسلمين فتعرّض الدين المحمدي 
لهجمة شرسة من قبل الأعداء المتخذين أفمال الطغاة ذريعة هجومهم. 

ولا يدرك الكثير الأثر العظيم لسيرة سيد المرسلين في تقوية المسلمين ويكني لادراك 
ذلك انهم انتشل عرب شبة العرب من جحي الجاهلية الى جنّة الاسلام. فرفرت 

رايات العدالة والانسانية والمسأواة والأمان في ارض المسلمين. 

فأصبح الاعرابي الشرس القاتل لابنته والغازي جيرانه وابناء عمه معطياً للخمس 
والزكاة ومحامياً عن المظلوم وأنيقاً في المعاملة والتصرف. 

قصعد العرب 8 الحضارة مرتبة بعد اخرى مع رسول الهو ثم بدأوا بنزوها بعد 
مقتلهعل درجة بعد اخرى الى قاع السقوط! وهذه عبرة لنا في ضعرورة القسّك بالدين 
لصعود درجات العلى والابتعاد عن السقوط وألازعة 

أن قدرة رسول الهج الاخلاقية والحظّلارية/تتجُسد في انقاذه أجهل أمة على سطح 
المعمورة نقلة نوعية ودفعها الى ساحةبالبرية والمدالة والإنسانية. 
































الاخبارات الغيبية في القرآن 


في القرآن الكريم اخبارات عن الحوادث الغيبية , 

تلك من انباء الغيب نوحيها اليك؛ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا ه!". 

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 306 

ومن اخباراته تعاللى انتصار ا مسلمين في مسعركةأبدر الكبرئ'" وكذلك الستصار 
التصارئ على المجوس بقوله تعالى: 

لالم غلبت الروم في ادنى الأرض وهم من بعد غلبهم: سيغلبون في بضع سنين »00 

ورغم هذا فقد ترك اغلب الناس القرآن وأهل البيث إذ جاء: 

لان قومى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» 6١‏ 

وجاء بان للقرآن ظاهراً وباطنا فقد قال رسول لله فة: له ظهر وبطن فظاهره حكم 
وباطنه علم, لا تحصى عجائبه. ولا يشبع منه علماؤء!. 

وقال عبدالله بن مسعود الصحابي الكبير الشأن: إن القرآن نزل على سبعة أحرف ما 





(١)سورة‏ هود 64 

(؟) آل عمران: 41. 

() البيان الخوئي لمعم 

(4) سورة الروم ١‏ 

6٠ الفرقان‎ )6( 

(3)كتز العمال 181/17 حياة الصحابة 403/6 


للها 





منها حرف إل وله ظهر وبطن وإن علي بن أني طالب نيه عنده علم الظاهر والباطن!. 


المحكم والمتشابه 


بنهُ آياثٌ مُحككماتٌ هن أ الكنا 





وخر متَشابهَاتٌ, فَأمَا 






ومنذ البعثة النبوية وإلى اليوم يحاول الحائدون عن الحسق والملاحدة الجري خلف 
المتشابه من القرآن وتفسيره وفق أهوائهم. 

وقد قال رسول الله :اي تارك فيكم التقلين كتاب الله وعترقٌ أهل بيقي. 

وقد فشّر حمدعفة عميد أهل البيت 2 لمحكم والمتشابه فيه مما يفسر حاجة الشقل 
الواحد للآخر فهما ركنان لا ينفصلان 


التأويل 

وجاء في القرآن الكريم حول التأويل: 

«ذوما يعلم تأويله إلا الله والراسخون ني العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 74 

والراسخون في العلم هم تحمد وأحل بيتدطلكرام .وبين ذلك حاجة القرآن إلى 
تفسير أهل البيت 240. 

فالآيات المحكئات هن أم الكتاب ومقابلها المتشابهات التي يتردد معناها بين معنى 
وآخر. يرجع إلى حكات الكتاب فتعين معناهافتصير الآبة اللتشابهة عند ذلك محكة 
بواسطة الآية الحكة!0. 





)١(‏ مصابيح السنة ,177/١‏ مجمع الزوائد ١0/1‏ تاريخ ابن عساكر, ترجمة مة الإمام علي بن أبي طالب 9# ا 
أسمى المناقب 85 حلية لوليا 0/١‏ الاتقان ؟//181. 

() آل عمران / 

() صحيم مسلم 8 / 10ح ١68‏ والدر المنثور 9/ 61+ 

(4) آل عمران ل 

(0) راجع تفسير الطباطبائي +/++ 











باب القرآن للها 


فقوله تعالى: «إالرحمن على العرش استوى »1 

بيشتنبه المراد منه على السامع أول ما يسمعه. فإذا رجع إلى قوله تعالى: 

«ليس كمثله شيء»!" 

استقر الذهن على أن المراد به التسلط على الملك والإحاطة على السلق دون الوكين 
والاعتاد على المكان المستلزم للتجسم المستحيل على اله سبحانه 

ومن قصص التأويل سيرة موسى 86 مع الخضر فؤة إذ قال المخضر: 
لإسأبنك تأويل مال سن مل مأ 









3 بأد لرهنينا 


ولولا تأويل ا خضي ائة لحكم موبوخ ائف عليه بارتكاس جر يتين شنيعتين. 


ترك البعض للثقلين 
لقد ترك اغلب الناس الثقلين وتوجهوا تحو الدنيا. إذ قال أهل السقيفة لرسول الله الف 
في مرضه: حسبنا كتاب الله رداً على قوله بالتقلين'. أي رفضوا ثقل أهل البيت 98 نظرياً 
أذوا ذلك عملياً إذ قتلوا رسول الله لق وفاطمة ته وخلعوا علياً 4 وأولاده من 
الخلافة الذين نص عليهم رسول الله بيت بأسم الأئمة 
ثم تركوا القرآن ن الكريم الثقل الثاني إذ جاء قوله تعالى: 
4 قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً»!* فرفضوا نسخ القرآن في زمن أبي بكر 
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() الشورى 13 

© الكيف 20-08 

() صحيح البخاري 50//1: 
(0) الفرقان .© 

















0 بعية لج" 


وعمر وعثان ومنموا تفسيره ليصبح مهجوراً. 
ن عثان على نسخ القرآن فنسخه فتحطّمت نظرية الحزب 
القرشي في منع نسخ القرآن والسعي لتحريفه مثلما حرف البهود التوراة. 

ثم اظهر الحجاج والوليد بن يزيد الأموي علدا معارضتهها للسقرآن الكسريم' إذ قمرأ 
الوليد قوله تعاا 


وقد أجبر حذيفة 








واسَفَتحُوا وَحَاب كل جَبّار عنيد من وَرَآئِ جهنم ويُسقَى ين مُأ صدِيدٍ »9 
فدعا بالمصحف فنصبه غرضاً للنشاب, وأقبل يرميه وهو يقول: 

أتسوعد كل ججبار عنيد قفهأناذا جسبار عسسئيد 

إذا ما جنت ربك يوم حشر . فقل يارب خرقني الوليدا" 
واعلن كفره قائلاً: 
تلب بالخلافة هاشمى-_ بلا وحى أتاه ولا كستاب! 

وقد قال علي :98 في بني أمية: َف لوالو :يجت لايد عوا له حراماً إلا استحلوه وله 
عقداً إلا حلوموحت لا ببق بين مدر ولا وبر إلادخله ظلمهم!. 








الثقل الثانى في القرآن والسنة 
تقد ذكر الله تعالمى في كتابه مناقب أهل البيت مط في مواطن عديدة منها: 
(تَاسأنُوا أَهلّ الذكر إن كسم لا تَلّمُون»51 
وقد نص العلماء على أنََّا نزلت في أهل البيت محمد وعلي وفاطمة والحمسن 








)١‏ مستدرلد الحاكم 747/7 طبع دار الكتب العلمية بيروت 

(1) سورة إبراهيم 215.18 

(؟) مروج الذهب 145/1- "٠١‏ الكامل. ابن الاثير 560/3 الأغاني ١0/7‏ الجوهر في سير الملوك والخلفاء. 
والسلاطين 3/8 

(4) مروج الذهب, المسعودي 500/1 

(0) شرح النهج المعتزلي 2/8/1 

1) سورة التحل. ؟6. وسورة الأنبياءه 7 











باب القرآن لها 


والحسين نؤيه, والذين أَيّدوا نزوها في هؤلاء من علاء السنّة: 

السيري في تفسيره ج .٠١1/14‏ والآلوسي في تفسيره روح المعاني تلفايلة 
والقرطي في تفسيره والتستري في تفسيره إحقاق الحق 81/7 4. وابن كثير في 
تفسيره .01١/7‏ والحاكم في تفسيره شواهد التنزيل 556/١‏ والإمام النعلبي في تفسيره 








وجاء أيضاً: نما يري اله لبِذهِبَ عَمَكُمْ لجس أهل البيتِ وَيُطهْرَكُم تطهيرا» 1" 

فالآآية في حق أهل البيت محمد وعلي وفاطمة وا حسن والحسين, نزلت في بيت أ سلمة, 
عندما كان هؤلاء الخمسة تحت الكساء. وسميت الآية بآية التطهير. 

ونا أرادت أمُسلمة الدخول معهم تحت الكساء. رفض النبي يشي ذلك وقال: أنتٍ عل 
خيره ومصادر السنّة لني سلّمت وأيِّدِت روفي محمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين 0ه هي: 

اخصائص الأمام النسائي / 2785 سبلم في صحييجه باب فضائل أهل البيت 7 / 
14 -صحيع القرمذي 0 / .7٠‏ ؛-مسند الإمام أحمد بن حنبل ١‏ / 70 0_تلخيص 
الذهبي. *-الصواعق الحرقة لابن حجر 80 /!الإستيعاب لابن عبد البر ؟ / /ا5. 
8-تفسير القرطي 14 / 141. 9-أحكام القرآن لابن عربي 7 /157. ١٠-مستدرك‏ 
الحاكم © /؟1. ١1-اسياب‏ الفزول للواحدي ٠8‏ ١7١_منتخب‏ كتز العيال 0 /83. 
١-البخاري‏ في التاريخ الكبير ١‏ / 15 4١-تفسير‏ الفخر الرازي ٠6 ٠٠٠0/1‏ السيرة 
الحلبية * / .5١5‏ ١-أسد‏ الغابة لابن الأتير ؟ / .١١‏ /1١-تفسير‏ الطبري 1/71 
8١-تاريخ‏ ابن عساكر ١‏ / 180. 4 تفسير الكشاف للزخشري ١‏ /1517. ١٠-مناقب‏ 
الخوارزمي, 7؟. ١1السيرة‏ الدحلائية ؟ / 5125 1؟-تفسير ابن كثير ؟' / 447. 
+8 -العقد الفريد لابن عبد ربه 4 / 151١‏ 14_مصابيح السنّة للبغوي 5 /574. 18-الدر 
المنثور للسيوطي 5 /198. 








)١(‏ الاحزاب, جر 











1 السيرة النبوية (ج؟) 





وقد قال الفخر الرازي: إن الآية تدك على أن حؤلاء الخدمسة محمد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين مطهّرون من الذنوب الصغيرة والكبيرة. 

وهناك الكثير من المفسرين والحنّاظ والمؤرخين والعلماء من أهل السنّة, ممّن لم نذكرهم 
هنا قد ذكروا نزول الآآبة في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين خاصّة, !1 

ولم تدع عائشة ولا حفصة ولا أم سلمة بأنها من أهل البيت لية, بل على المكس من 
ذلك ذكرت عائشة وأم سلمة بأنّ الآية نزلت في حق محمد وعلي وفاطمة والحسن 





والحسين. ثم جاء بعض الرواة والحفظة فالصقوا نساء الب يلف بأهل بيته حقدا علييم 
وعسنداً كما 


والآية لثائة التي أجممرا على نزوهافي أهل البيت بلا هين 





وآية المباهلة معروفة بين المسلمَن يوم /لباعلة.بين المسلمين والنصارى وخوف 
النصارى من المباهلة بعد بجىء محمد شت وعلي 892 وفاطمة والحسن والحسين . 

وعن أب مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول أل مقت ونن في بجلس سعد بين 
ال له بشير بن سعد: أمرنا الله عز وجل أن نصلُي عليك, فكيف نص عليك؟ 

فسكت رسول الله يفت حي متّينا أنه لم يسأله. فقال قولوا:اللهم صل على محمد وآل 
محمد. كا صلَّيت على إبراهيم, وبارك على محمد وآل حمد. كما باركت على إبراهيم في 
العالمين إِنّك حميد بحيد. 

ونا كان يوم أحد شيج رسول لله كف في وجهه. وكسرت رباعيته. فقام رسول 
الله تيت يومئذ رافعاً يديه يقول: 

إِنَلله تعالى اشتدٌ غضبه على اليهود أن قالوا: عزير ابن الله, واشستدٌ غضبه على النصارئ 


عا 





(0) تفسير الرازي 5 / 7٠١‏ 
(1) راجع كتاب الغدير للعلامة الأميني في هذا الباب. 
() آل عمران 33 














باب القرآن 35 


أن قالوا: المسيح ابن الله وإن الله اشتد غضبه على من أراق دمي, وآذاني في عقر 0 


وقد ذكر النبي َي أحاديت في فضل أهل البيت نهل منها قوله إية: أهل ببتي مثل 
سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق'” 
وقال الرسول ت##يي: نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد". 





هل كان القرآن مدؤناً في زمن النبي 25 ؟ 
لقد اه“ الرسول يبي بقضية جمع القرآن ألكريم في حياته. وأهتم بها الإمام علي 40 من 
بعده. فبعد موت الرسول يي وقضيّة السقيفة قال الإمام علي #0ة: بأنّهِ قد حصدر جهوده 
في قضيّة جمع القرآن الكريم. وقد أكملد وأنّه فكان أول قرآن كامل وصحيح عند 
المسلمين!». 
وسعئ عبد الله بن عباس وعبد الله بز متتؤد كأب بن كعب في جمع القرآن الكريم 
أيضأ.فعرف في تلك الفترة الزمنية قرآن_الإْمآم لي 92 وق رآن ابن عباس وقرآن ابن 





مسعود. وبعد حرب الهامة ونجاح الدولة كي ألْنَضَآء عل المعارضة السياسية هدأت 
الأوضاع في جزيرة العرب ولم تقدم الدولة على نسخ القرآن . 

هناك شواهد كثيرة على تدوين القرآن الكريم في زمن الي 84#, إذ وصلت لنا ادلة 
بوجود مصحف على 81 ومصحف عبد الله بن عباس ومصحف عبد الله بن مسعود ٠‏ 

في رواية عن عبد الله بن الزبير « بعنني ( أي عهان ) إلى عائشة فجئت بالمصاحف التي 
كتب فيها رسول الله فك القرآن فعرضناها عليها حتى قوّمناها!". 





(1) كنز العمال 470/9١‏ حديث ٠‏ 
(1) كتز العمال 113/“1, مستدرك الصحيحين ؟/ 








المعجم الكبير للطبراني 517/17 11788 الصوامق. 
المحرقة: لين حجر ص 187 

(") كنوز الحقائق ص 186 الرياض النضرة 508/6 

(4) كنز العمال 717/15, مصئف أ 51/17, مصنقف عبد الرزاق 60/6 4. أنساب الأشراف 8417/١‏ 
التسهيل: ابن جزي :1/١‏ وذكره 

(6) تاريخ المدينة المنوّرة 51/5 





أبو نميم في الحلية. 

















وذكر عمر بن شبة في تأريخ المديلة: 
«أن عمان بن عفان كتب إلى الامصا. 





بعد فإن نفراً من أهل الأمصار اجتمعوا 
اختلفوا اختلافاً شديداً فقال بعضهم قرأت على حرف أبي 
الدرداء. وقال بعضهم قرأت عل حرف عبد الله بن مسعود 

وقال بعضهم قرأت على حرف عبد الله بن قيس. فلا معت اختلافهم في القرآن 
ورأيت أمراً منكراً, فاشفقت على هذه الأمة من اختلافهم في القرآنء وخشيت أن يختلفوا 
في ديهم بعد ذهاب من بتي من أصحاب رسول لله تق الذين قرأوا القرآن على عهده 
وسمعوه من فيه, كما اختلقت النصارئ في الأنجيل بعد ذهاب عيسئ بن مريم, وأحبيت أن 








عندي فتدارسوا القرآن 


نتدارك من ذلك. 

فأرسلت إِلىْ عائشة أم المؤمنين أن ترش لكي بالأدم الذي فيه القرآن الذي كتب عن فم 
رسول الله #لإنته حين أوحاء الله إلى لجِبرلِق: وأوجاه جبرئيل إلى محمد وأنزله عليه وإذا 
القرآن غض. فامرت زيد بن ثابتت أن يقوم على ذلك. وم أفرغ لذلك من أجل أمور الناس 
والقضاء بين الناس, وكان زيد بن ثابت أَحفظَنا للقرآن. ثم دعوت نفرأً من كتاب أهل 





المدينة وذوي عقوهم, منهم نافع بن طريف, وعبد الله بن الوليد الخزاعي. وعبد الرحمن بن 
. فأمرتهم أن ينسخوا من ذلك الأدم أربعة مصاحف وأن يتحفظوا»!". 

وقال ابن جزي: كان القرآن على عهد رسول الله يفت متفرّقاً في الصحف وفي صدور 
الرجال, فلا توفي رسول الله ميق قعد علي بن أبي طالب :88 في بيته فجمعه على ترتيب 
زيل 





أبي 





نزوله. ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير, ولكنه لم يوجد» 

وذكر الشيرازي في نزول القرآن وأبو يوسف يعقوب في تفسيره في قوله تعالى: إلا 
تحرك به لسانك» قال ضمن الله محمد أن يجمع القرآن بعد رسول الله علي بن أبي طالب» قال 
ابن عباس: فجمع اله القرآن في قلب على 1 وجمعه علي اية بعد موت رسول لله بستة أشهرا. 





.451//+ تاريخ المدينة المنّرة‎ )١( 
3/3 التسهيل» ابن جزي‎ )1( 
5024 // ١ ناقب آل ابى طالب لابن شهر آشوب‎ 
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وذكر الكثير من العلماء والحفاظ جمع علي بن أبي طالب 86 للقرآن الكريم منهم: أبو 
العلاء العطار والموفق خطيب خوارزم في كتابيها. والخطيب في الأربعين بالاسناد عن 
السدي وأبو نعيم في الحلية. 

وجاء في كتاب كاز العمال: عن محمد بن سيرين قال: لما توفي النبي الإ أقسم علي 
أن لا يرتدي برداء إل إلى الججمعة حت يجمع القرآن في مصحف!". 

وروئ ابن أبي مصنفه 151/9 قول الإمام على 3: 

« جعلت علي أن لا أرتد. لا إلى الصلاة حئئ أجمعه للناس, فقال أبو بكر: نعم ما رأيت 2500 

وجاء في أخبار أهل البيت : أنه ( علي 3# ) آلى أن لا يضع رداءه على عاتقه إلا لصلاة ح 
يؤلف القرآن ويجمعه. فانقطع عتهم مدّة إلى أن جمعه. ثم خرج إلههم في إزار يحمله وهم 
بمتمعون في المسجد. فانكروا مصيره بعد إنقظاع,مع النيه, فقالوا: لأمر ما جاء أبو الحسن؟ 

فلا توسطهم وضع الكتاب بينهم, ثم قالا: إن رول الله تي قال: إن مخلّف فيكم ما 
إن سكم به لن تضلوا: كتاب الله.وعترتي أهل بيي. وهذا الكتاب وانا العقرة. فقام إليد 
عمرء فقال له: إن يكن عندك قرآن فعندنا مثلهء فلا حاجة لنا فيككا. فحمل 1# الكتاب 
وعاد به. بعد أن الزمهم الحجةاك. 

وعن سليم بن قيس اللابي: « سمعت علي بن أبي طالب 16 يقول: ما نزلت على رسول 
الله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي اكتبها بخطي 410" 

وحاول عمر في أيام سلطته أخذ قرآن علي منه لافه فامتنع علي '* ولو أتلفه لاصيح 
القرآن مثل الحديث في عصرنا الحاضر ومثل توراة الود ! 

















(١)كثز‏ العمال. المتقي الهندي 159/16 
(1) كنز العمال 88/1 2, الإستيماب /41/4, ورواء عبد الرزاق فى مصنفه 8/-8. أنساب الأشراف ,8410//١‏ 
(5) راجع الاحتجاج, الطبرسي ,500/١‏ البحار, المجلسي 45-47/47. تفسير نور التقلين 553/8 














0 السيرة النبوية (ج؟) 


منع الدولة لتدوين القرآن 

وأول من أظهر اطروحة الحزب القرشي في الثرآن والحديث كان أب بكر فهو الذي 
امتنع من نسخ القرآن الكريم. تم سار عمر على ذلك المنهج فلم ينسخا القرآن الكريم في 
مد عكها. 

وامتنع أبو بكر عن تدوين الحديث النبوي؛ واحرق ما دوّن منه. ومنع ذكر الحديث بين 
المسلمين. ثم طيّق عمر بن الخطاب ذلك المتهج بحذافيره .0" 

أخرج المتتي الهندي. عن يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب أنّه قال: أراد عسمر بن 
الخطاب أن يجمع القرآن فقام في الناس فقال: من تلق من رسول الله نف شيثاً من القرآن 
فليأتنا به. وكانوا كتبوا ذلك في الصحف. والألواحء والعسب, وكان لا يقبل من أحد شيئاً 
حقٌّ يشبد شهيدان. فقتل وهو يجمع ذلك اليد 

أي مضت ثلاث عشرة سنة من حكلٍ أاآكر عبر وم يجمما القرآن الكرم!!0". 

والصحيح ان قرآن علي 18 موجود ولم برحب أبو بكر وعمر في نسخه وتكثيره بين 





المسلمين! 

وقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الشريف:ِظإِنّا تحن نَزّلنا الكر وإنالَهُ 
لَحَافِظُونَ 00 

وإذا كان القرآن مكتوباً فلماذا ذكروا جمع أبي بكر وعمر وعهان للقرآن وتشكيلهما 
اللجان في ذلك؟ 

الواقع ان الروايات التي ذكرت جمع هؤلاء للقرآن كُتبت في الزمن الأموي وهدف 
الدولة من ذلك عدّة أمور: 


١‏ محاولة انكار وجود مصاحف مدوّنة ومكتوبة في زمن الني للتقة. 


(1) راجع موضوع الحديث البر: 
(1) منتخب كنز العمال 49/7. 


١؟)‏ راجع موضوح تدوين القرآن في هذا الكتاب. 





(4) الحجر. 4 
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"' اعطاء فضيلة للخلفاء في اقدامهم على جمع القرآن توازي فضيلة علي 90 في جمعه 
للقرآن في زمن البي اقنة 
تلك فشلت بعد امتناع أبى بكر وعمر من استنساخ القرآن طيلة 
ثلاث عشرة سنة حكنا فيها البلاد, بدأت من سنة ١‏ هجرية وأنتهت في سئة 14 هجرية. 


ودعوى الا 





ايجاد عذر واهي للمعارضين لذكر السنة النبوية بحجة خوفهم من اختلاط الحديث 
بالقرآن! 

وقد بان زيف هذا الدليل بامتناع الخليفتين الأول والثاني من تدوين القرآن والسنة ولو 
٠‏ كان هناك خوف واقعي في قلبيهم| لنسخا القرآن الموجود فعلا آنذاك ودوّنا السنة النبوية. 

وعدم نسخها للقرآن الكريم وعدم تدويني! السنة النبوية يقبت رغبتها في ادامة ذلك 

والذي يؤْكّد هذا المنحئ اقدام الخليفييق غ يرق الحديث المدوّن في زمن اللبي لاف 

فبعد مقتله مين منعا الصحابة لسو ذكيو لديث وسجنا الصحابة في مسدينة 
الرسول ليغ 

ومن الطبيعى أن تكون عملية منع تدوين القرآن والسنة بداية للفتنة الدينية العظمى 
القي وقع فيها اليهود والتصارئ 

وهذه القضية يدركها كل إنسان عاقل فهل خفيت تلك المسألة على أبي بكر وعمر؟ بيها 
قال عهان لاحقا: اشفقت على هذه الأمة من اختلافهم في القرآن7. 

لقد ذكرنا بان الحديث النبوي يمني الداعي لنشر وتدوين السنة النبوية قد ذكره عمر 
وباق الصحابة وهو: ليبلغ الشاهد منكم الغائب 7" 

والأخطر من ذلك أنّ عمر بن الخطاب أقدم على تزبيف القرآن الصحيح المدرّن في زمن 
اللبي يَأثة والمعروف بمصحف علي :42 بذكر آيات كثيرة بدعوئ انها من القرآن الكريم, 


وانكاره حقيقة آيات أخرئ مدوّنة فعلاً2" 























180/6 تاريخ المدينة المنوّرة‎ )1١ 





()) تفسير الصافي ١‏ / 4-؟ واعجاز 





(6) راجع ذلك في موضوعه الخاص في 

















تنها النبوية (ج؟) 


ولو استمر عمر بن الخطاب في حكومته لمنع نسيخ القرآن. وثيتت دعمواه في زيادته 
ونقصانه. واستمر منع تفسيره وتدوينه ومنع تدوين وذكر السنة النبوية. وبكلمة أخرئ 
ضياع تراث التقلين!. 

ولحدثت في المسلمين فاجعة تشابه فاجعة أهل الكتاب ولكن الله سبحانه وتعالى قال 
في حكم كتابه الشر يف «إنا ْحنٌ َرلنَا اذك وإنالهُ َحَانِطُون» 1 

وعندما لمس الناس خطورة فعل أبي بكر وعمر في عدم نسخهما للقرآن الكريم وعدم 
جمعهها له على قراءة واحدة اوجد عبد الله بن الزبير عذراً قائلاه 

كان عمر قد همٌ أن يجمع المصاحف فيجعلها على قراءة واحدة فطعن طمنته التي مات 
فيها!؟. 

لقد ذكروا هذا العذر بعد مقتل عمر عل يديأ ولة وذكروا بان عمر نوئ أيضأ أن 
يكلم المغيرة في أمر أبي لؤلؤة لكنه طعن! 

ول يطّلع أحد على نوايا عمر. وما تلك إلا طنونوَحْجَج كتبت بعد مقتله ليس ها 











وم بهتم رجال الحزب القرتى بالقرآن وعدم اهتام الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
بة الحزب إلى كلام الله تعالئ, إذ استفتح الوليد بالقرآن فقرأً 

7 
(واستَفتّحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسفئ من ماء صديد» 
فدعا بالمصحف فتصبه غرضاً للنشاب وأقبل برميه وهو يقول: 

أتومِدٌ كل جبار عنيدٍ فهاأناذاك جبار عنِدٌ 

إذا ما جنت ربك يوم حشر فقل يارب خرّقني الوليدً”" 





(1) الحجر: 1 
(1) تاريخ العدينة المنورة 16/5 
(6) مروج الذهبء المسعودي 511/6 











باب القرآن. ليها 


من أجبر الدولة علئ تدوين القرآن؟ 

وتشير النصوص إلى فعالية حذيفة بن الهان في توحيد نسخ القرآن الكريم في زمن 
عمان مما يبين أوامر الإمام علي 4# في هذا امجال لأن حذيفة بن المان كان تلميذاً مطيماً 
لعلي ل كما كان لرسول الله :ته1". إذ ضغط على عئان وأجيره على نسخ القرآن 
فنسخه!".وان قرآن عمر كان مجموعاً بواسطة زيد بن ثابت ووضع عند حفصة دون رغبة 
باستنساخه.ولما ضغط المسلمون على عمان بقيادة حذيفة بن الهان رضخ عهان هذا ووافق 
على استنساخ القرآن الكريم فتأسست لجئة فيها زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وحذيفة 
وآخرون.ولم تأخذ اللجئة 
مروان بن الحكم ( واي المديئة) إلى الحصول عيبل قرآن حفصة لاتلافه, وفعلاً نقد 
ذلك'".وذكر ابن شهاب عن خارجة بن رفظ ين تقال لما ماتت حفصة أرسل مروان 
إل عبد الله بن عمر بعزعة, فأعطاه إياها فمحلهاختتاا>وجاء فشققها ومزقها!“.وكان هذا 
القرآن الصحيح مطبوعاً بقراءة علي بن أي طالب كةَكَْحَدهًا عند لةعاصم فجاء: « عن 
حفصء عن عاصم, عن أبي عبد الرحمن قوله: لم أخالف علياً في نيء من قراءته. وكنت 
اجمع حروف علي 8ة. فألق بها زيداً في المواسم بالمدينة فا اختلفنا الا في التابوت, كان زيد 
يقرأ بالهاء وعلي لله بالتاء »!0 .وقرآننا الحالمي فيه كلمة التابوت بقراءة علي 4/6 لا بقراءة 
ازيد بن ثابت. ولأنّ زيد بن ثابت من اصل يهودي واعماله مشكوكة فقد ذكر ابن عساكر 
بان عبد الله بن مسعود كان يكره استنساخ القرآن بواسطة زد بن ثايت/0. 








أن حفصة, لذلك ا ماتت حفصة في زمن دولة معاوية اسرع 








)١(‏ راجع تاريخ المد. 
(؟) البحار 1/44/والسنن الكبرى لبقي 2١/1‏ وقتح البارى لكان 
(5) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح, مجمع الزوائد, الهيئمي 1893/9 
(6) تاريخ المدينة المنوّرة +/؟-١٠.‏ 

(0) سير اعلام النبلاء. الذهبي 658/1 

.0// 14 مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 











لهم السيرة النبوية (ج؟) 


اعتقاد الحزب القرشي بنقص القرآن 

أخرج البخاري وغيره عن سزين اخطات اند قال_وهو على المنبر- إِنٌ الله بعث 
حتداً باحق نبي وأنزل عليه الكناب فكان نما أنزل آية الرجم, فقرأناهاء وعقلناهاء 
ووعيناها. رجم رسول الله يفي ورجمنا بعده فأخشئ إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله فبضل بترك فريضة أنزها الله والرجم في كتاب الله 
حق على من زف إذا أحصن من الرجال والنساء 

نا كنا نقرأ فبا يقرأ في كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإ كفر بكم أن ترغبوا عن 
آبائكم»ة". 

وقال عمر: كنا نقر: أل ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. تمٌقال لزيد بن ثابت: أكذلك؟ 
قال: نعم" 

وهكذا اثبت صحيح البخاري بأنّ مرو زيديل ثابت كانا يقولان بنقص القرآن الكريم, 
وهو من اسباب عدم رغبتهما بنسخ,القرآةالفكريم, وفيلا لم ينس الترآن في زمن أبي بكر 
وعمر. 

والادلة على اعتقاد عمر بن المخطاب بتحر يف القرآن قوله لعمير: أوليس كنا نقرأمن كتاب 
الله؟ أن انتفاءكم من آبانكم كفر بكم 

فقال: بلى. 

ثم قال عمر : أوليس كنا نقرأ الولد 





وللعاهر الحجر, فما فقدنا من كتاب الله. 





أن عمر اعتقد بنقص آية [ ألا ترغبوا عن آبالكم فإنّه كفر بكم أن 
ترغبوا عن آبالكم ] من القرآن الكريم 





,45/٠١ صميح البخاري‎ )١( 

(؟) الدر المنثور ,٠١1/١‏ فر 
الكريم !. 

؟) الدر المنتور في التغسير بالمأتور ٠١5/1‏ كنز العمال 8311/1 ح 186975 


عبيد 45/5 








بد ين ثابت اليهودي السابق مدو القرآن عند أبي بكر وعمر وعشمان يؤمن بنقص القرآن 











باب القرآن ا[ 


«وأخرج مسلم عن أبي الأسود عن أبيه أن قال: بعث أبو موسى الاشعري إلى قوَاءِ أهل 
البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأو! القرآن فقال: 

أنتم خيار أهل البصصرة, وقرّاؤهم, ولا بطوانٌ عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم. كما قست 
قلوب من كان من قبلكم وإِنّا كنا نقرأ سورة كنا نشدّبها في الطول والشدة ببراءة فنسيتها 
قد حفظت منها: [ لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغئ وادياً ثالثأ. ولا يملأ 





جوف ابن آدم إلا التراب ].وكمًا نقرأ سورة نشيهها بإحدى المستحات فنسيتها. غير أل 
حفظت منها:[ يا أيّها الذين آمنوا لم تقولون ما لا نفعلون فتكتب شهادة في أمناقكم 
فتسألون عنها يوم القيامة | 

نجتزىء بما أوردناه وهو كاف هنا لبيان كيف تفعل الرواية حقٌّ في الكتاب الأول 
للمسلمين وهو القرآن الكريم! ولا ندر يكيم كافجب هذه الروايات الق تفصح بِأنّ 
القرآن فيه نقص, و تحمل مثل هذه المطالصن يع قي هه سبحاته: : 





إن نْحنُ نَرّلنا الذكرٌ وإنا فظو ن انا تصدق 011 
قال الاشعرى بنقص القرآن للقرآء فحرفهم عن الدين فأصبحوا خوارج لذا انتخبوه 
ممثلا هم فى معركة صفين 


وذكر السيوطي عن ابن عباس أن قال: أمر عمر بن الخطاب ماديا فنادئ: أن الصلاة 
جامعة, ثم صعد المنبر فحمد واثنى عليه ثم قال: يا أبها الناس لا تجزعن من آية الرجم 
نما نزلت في كتاب الله وقرأناها ولكّها ذهبت في قرآن 
البى نقة قد رجم, ون أبا بكر قد رجم, ورجمت بعدهماء وأنّه سيجئ من هذه الأمّة من 
يكذّبون بالرجم ١‏ 


وأخرج الإمام امد عن ابن عباس أنه قال: خطبنا عمر فحمد الله تعالى» وأثن عليه 





0 


فذكر الرجم فقال: لا تخدعن عنه. فإنه حد من حدود الله تعالى. إلا أنَّ رسول الله إقيلة. قد 


(١)الحجر.‏ ؟ 
(1) أضواء على السنة المحمدية. محمود أبو رية 201 
(6) الدر المنتور 3105/8 

















0 السبرة النبوية (ج؟) 


رجم. ورجمنا بعده. ولولا أن يقول قائل: زاد عمر في كتاب الله عزُوجل ما ليس منه لكتبته 
في ناحية من المصحف!0. 

وقال الششيخ محمد أنور: [ فأخشئ إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما جد آية 
.الح ] واراد عمر أن يكتيها في المصحف! 
فإن قلت: إنها إن كانت من كتاب الله. وجبت أن تكتب. ول وجب أن لا تكتب. فا مع 





من كتاب الله 


قول عمر؟ 

قلت: أخرج الحافظ عنه: لكتبتها في آخر القرآن!" 

وجاء في تفسير الدر النثور للسيوطي عن حذيفة أنه قال: قال لي عمر بن الخطاب: كم 
تعدون سورة الاحزاب. 

قلت: ثنتين أو ثلاث وسبعين. 

قال عمر : إن كانت لتقارب سورة البقرةل”.وكاقفنها الرجم!؟. 

وقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ألم دَ فآ أنزلَعليا:؛: أن جاهدوا كما جاهدتم أول 
مذة؟ فَإنّا م يجدها 

قال: أسقط فيا اسقط من القرآن”* إذاًابن عوف يؤمن ايض ا بنقص القرآن ؟ وهو شرط من 
شروط الخليفة فجعله عمر ولياًللعهد بعد عهان لكن عثان والأموبين قتلوه لصالم معاوية 
ابن أبي سفيان المؤمن بنقص القرآن والمعتقد بضرورة حذف أهل البيت 1# عقائدياً 
وسياسياا 








وأخرج الشبيخ عبد الرحمن السيوطي عن ابن عمر أنه قال: ليقولن أحدكم قد أخذت 
القرآن كله, وما يدريك ما كّه؟ قد ذهب منه قرآن كثير, ولكن ليقل: قد أخذت منه 


1) مسند الإمام أحمد 11/١‏ وأخرجه النسائي. 
()) فيض الباري علئ صحيح البخاري 606/6 
ااي 140 آية لا 
(غ) الدر المتور 18١/8‏ 

(0) كز الممال للمتقي الهندي 870/6 











باب القرآن فم 


ما ظهر"". فالتحق عبد الله بن عمر بركب القائلين بنقص القرآن ! ولاهانه بذلك فقد رشحه 
أبو موسئ الاشعري للخلافة قضية التحكيم المعروفة. 
إذن اعتقد عمر بأ القرآن تنقصه ما يلي: 
أآية الرجم. 
أن لا ترغبوأ عن آبائكم فإِنّهِ كفر بكم. 
: أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرّة. 
إن انتفاؤكم من آبائكم كفر بكم. 
لولد للفراش وللعاهر الحجر. 
آية الشيخ والشيخة. 
دفي سورة الأحزاب توجد ثلاث وسبمون آي ةيه اعتقد عمر بأنّها في حجم سورة 







البقرة أي مائتان وست وثمانون آية؛ أي أن عمر يوْمنأبنقص سورة الأحزاب لمائتين 
يظهر لنا أَعَي كن المعتقدين ببنقص القرآن الكريم. 





وثلاث عشرة اية !!وبذا 





قالت لأم المؤمن بنت جحش ابنة عمة النبي يبي بعدمفتل النبي تلفت: يقال إِنّ 
عندكم شيئاً من كتاب الله عز وجل ل تظهروه؟ 

فقالت زينب: لو كتم محمد تف عا أنزل الله عرّ وجل عليه لكتر هذه ال 1 

«وإذ تقول للذى أنعم لله عليه»!". 

فتكون النتيجة: ان نظرية عمر في الثقلين القرآن وأهل البسيت لظا تستمثّل في الإيمان 
بنقص القرآن الكريم؛ وحذف أهل البيت نتة.فأين وصية النبي تلفت في الفقلين؟ 
بقولهلتة: اي تارك فيكم التقلين كتاب الله وعقرتي أهل بيتي7", 











(1) الدر المتور 192/5. تفسير روح المماني للآلوسي 59/١‏ 
(1) الأحزاب 17 مختصر تاريخ دمشق. ابن عساكر ؟ / +57 
(6) صحيح مسلم 6 / 77ح 14-8 والدر المنتور 1614/17 














م 





صحة القرآن الكريم 

ن على صحة القرآن الكريم الموجود بين أيدينا 
بلا نقص ولا زيادة ولا تحريف. ولا يعني هذا أن لا يوجد سابقاً بعض العلماء منهم ممّن 
يقول بخلاف ذلك, بل أنه يوجد علماء سابقون عندهم تمن يقول بنقص القرآن وتحريفه إلا 
أن العلماء الآخرون وهم الأغلبية قد تغلب قوهم وانتصر عند الطائفتين والحمد !". 


والمسلمون اليوم من سنة و2 











وفي أيامنا هذهلم نسمع بعالم مسلم سي أو شيعي بتع من يقول بتحر يف أو نقص أو زيادة 
في الكتاب الكرم. 

إذن المسلمون اليوم متّنقون على صحة القرآن الكريم ونه بلا زيادة ولا نقصان. وسوف 
بد في هذا الموضوع أن مين كان يقول بنقص بالق رآن عمر بن الخطاب إلا ان جمهور الممسلمين 
خالفوه في ذلك. وأيِّده أبو موسى الاتلمزيييوعب أله بن عمر وزيد بن ثابت وابن عوف. 

وقد احتيٌ عام الأزهر محمد أبورية َل القول بنقص القرلآق قائلاً: 

«ولم يقف فعل الرواية عند ذلك بَلَ ادك إل ماهو أخطر من ذلك. حص زعمت أَنَّ في 
القرآن نقصأ ولحتاً. وغير ذلك هما أورد في كتب السنّة. ولو شمئنا أن نأتي به كله هنا لطال 
الكلام -ولكتًا نكتني بمثالين مما قالوه في نقص القرآن. ولم نأت بهيا من كتب الس العامة 





بل مما مله الصحيحان, ورواه الشيخان: البخاري, ومسلم (' 


وجهة نظر الدولة في تفسير القرآن 
والمعروف عن عمر عدم رغبته في تفسير القرآن الكريم. واصراره في معاقبة كل من 
يسأل عن ذلك. فعن قرظة بن كعب قال: خرجنا نريد العراق, فشئ معنا عمر بن الخطاب 





إلى صبرار فتوضّأ ثم#قال: أتدرون م مشيت معكم؟ 


قالوا: نعم نحن أصحاب رسول الله مشيت معنا 





(1) صحيح البخارى 47/٠١‏ اضواء على السنة البوية: أبو رية ص56 الايضاح. الفضل بن شاذان 111 114 


(1) اضواء على السنة المحمدية. محمود ابو رية 05 











باب القرآن للينا 

قال: نكم تأتون ن أهل قرية هم دوي بالق رآن كدوي النحل, فلا تصدٌوهم بالأحاديث: 
دوا القرآن وأقنُوا الرواية عن رسول لله بي إمضوا وأنا شريككم. فلع قدم قلرظة 
قالوا: حدّثنا. قال: نهانا عمر بن المخطاب 

ليصبح القرآ. أن كتاباًبلا تفسير اي بلا مع فتشأت طائفة قرا اء القرآن المعرو 
وهؤلاء القراءاجبروا الامام عليا على التحكيم بتمثيل الاشعرى في صفين "١‏ 

وأراد ابن حبان ( أبو حاتم) أن يعذر عمر لأنَّه وجد الفتق كبيرً فقال:«لم يكن عمر ين 
النطاب وقد فعل ينهم الصحابة بالتقوّل على ١‏ لبي نت ولااردهم عن تبليغ م سمموا من 
رسول الله وقد علم أنه قت قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأنَّد لا يحل لهم كتان ما سمعوا 
من رسول الله يَكيْة. ولكنّد علم ما يكون بعده من التقوّل على رسول الله بالق لأنّه 8ه 
قال: إن لله تبارك وتعالى نيل الحقّ على لسان عمر وقلبه. وقال ملإفت: إن يكن في هذه 
الأمّة محدّئون فعمر منهم. فعمر من الثقات الْتقَنْ لين شمهدوا الوحي والتنزيل فأنكر 
عليهم كثرة الرواية غى لبي بإة»!”! 

ويذكر أن حديث زول الحق ع كيل كدر وقليم باط لكون رواته من الكذبة (أبو 
هربرة وعبد الله بن عمر العمري ويحيئ بن سعيد وجهم بن أبي الجهم وعخالف لأقوال عمر 
وتصريحاته وهو القائل: كل الناس أفهم منك يا عمر حي النساء الدرات!4. ومسألة 
كون عمر ممّن شهد الوحي والتغزيل لا تنني حاجة الناس إلى تفسير وحديث. 

وامسألة لثانية هي افتقاد إين حبّان للرد المناسب واممطتي في الموضوع, فذهب بعيداً 
للإستناد على قضيّة خيالية لأثبات الفضيّة الأول 

فحديث ان عمر رجل تحدّت ليس له أساس من الصحّة فهو وحديث:«له كان نبي بعدي 
لكان عمر» قالته المؤسسة السياسية الأموية إذ دعا معاوية إلىْ ذكر مناقب سبوية في 
الخلفاء الثلاثة الأوائل فكثرت الأحاديث فى هذا اجال. 














بالخوارج 








(1)كتاب المجروحين ١‏ 71/7 
(1) صفين 2007 

(؟) كتاب المجروحين لابن حيّان :55/1١‏ 

() ميزان الأعتدال للذهبي, تهذ يب التهذيب .445/٠١‏ 














1 السيرة النبوية (ج ؟) 


أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة إفتعلت في أيام بني أمئة 






قال إين عر فة: 
تتؤبا إليهم بها 

وبينا دين حبان حديث وجوب تبليغ الشاهد للفائب. وصحّح حديث عدم حللةكهان 
ما سمعوا من رسول الله ميت احتار كيف يخرج من هذا المأزق الحرج, فصوّر له خياله ان 
يرفع عمر إلى درجة الأنبياء وامحدثين الذين بنسخون ما ننه نبي البشرية يفف '! 

وإذاكان الني يَف قد جاء بأحكام جد يدة نسخت بعض أحكام الديانات السابقة, فهل 


ن أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم(" 


أراد ابن حبان أن يقول: إن عمر الحدّث قد نسخ ما جاء به الرسول ل في وجوب تبليغ 
الشاهد للغائب. فهل هو نبي بعد نبي ؟!. 

وإذا قال ابن حبان: أن غايته ليست كذلك ( وكانت كذلك) بل أراد انَّ عمر قد أدرك 
مخاطر مستقبلية لكتابة الحديث فنع كتابته: 

فهذا يعني أن عمر يعرف علوم الفدسِلفمستتبكٍ» والبى يق الموحى إليه من السماء لاا 
يدرك ذلك.؟ 

إذن النفسيران مر فو ضان في مل كَمرَ َكِلَذ يث. ولا يبق إِلَّ تفسير واحد وهو 
الصحيح. وذلك التفسير يتمّل في إنباع عمر لنظريته. ونظريّة قري المتمدّلة في حسبنا 
كتاب الله الجرّد بلا تفسير. 

وقد منع عمر ورفاقه ا حديث النبوي وردٌّوه في زمن النبي ليت إذ قالوا في يوم المخميس: 
نه ياك يهجر, حسبنا كتاب الله (". 

إذن نظرية منع نشر الحديث النبوي ومنع كتابته قد قالها عمر ورفاقه في أيام حسياة 
انبي يكتة. ولا علاقة لها بتخواف عمر وأبي بكر وعهان من اختلاط الحديث بالقرآن 
الكريم! أليس كذلك ؟ 

فالنبي فق قال: إئتوى بورقة ودواة لأكتب لكم كتاباً ن تضلُوا بعده أبداً. 

فقال عمر؛ حسيئا كتاب الله 





53 فجر الإسلام أحمد أمين‎ )١( 
718/5 (؟) صحيح الإخارى باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير‎ 














باب القرآن ان 


وقال عمر النبي يفيك هجر وقال أتباع عمر: القول ما قال عمرل". 

فالمؤكد هناك أمران, أمر نبوي بكتابة الحديث ونشره وأمر قرشي بمنع كتابته ومنع نشمره. 

وبذلك تكون عملية إيجاد التبريرات لأعبال عمر وأصحابه في هذا انجال ليس طا معن ولا 
موضع؛ لأنّها أقوال ضدٌّ معتقدات عمر ورفاقه. 

فإنٌ عمر لا منع من كتابة الوصيّة, لم يخف من إختلاط الوصيّة بالقرآن بل رفضها وقال: 
حسبنا ككتاب اله. فلم يبرر عمله أمام ١‏ ي ف بما ذكروه. 

ذكر السيوطي في تفسيره والبييق في شعب الإيمان والخطيب, والحاكم وصمّحه عن 
أنس. أن عمر قرأ على المنبر: 

با وَعنَباً وََضباً [ إلى قوله ] وأباه!". 

ه. فا الأب؟ ثم رفطت,[رفع ] عصا كانت في يده. 

فقال: هذا لعمر الله هو التكلف, فا بليك :آلا كدري ما الأب. إتَبعوا ما بين هداه من 
الكتاب فاعملوا به. وما لم تعرفوم, فكلوه آل ريه!" 

وأخرج السيوطيء أن رجلا سأل عَمر عن قوله: وفاكهة وأباء فلم رآهم يقولون أقبل 
عليهم بالدرّة. 

تقال السيوطي: قرأ عمر: ف وفاكهة وأبا» فقال. هذء الفاكهة فقد عر فناهاء فا الأب؟ 
قال مه تهينا عن التكلف . 

واخرج ابن راهوية في مسنده عن محمد بن المنتشر قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: ني 
لأعرف أَشد آية في كتاب الله فأهوئ عمر فضيربه بالدرة وقال: مالك نقَّت عنهاء 

فانصرف حقٌّ كان الغد قال له عمر: الآبة الني ذكرت بالامس. فقال: 

ومن يَعمَل سُوءاً 












و6" فا من أحد يعمل سوءاً إل جزئ به. 








(1) صحيح البخاري. باب قول المريض قوموا عنّي 5/1. صحيم مسلم, آخر الكتاب. 
17 عبس 2357 1 

(6) الدر المتور 510/5 

(6) السام 35 











ع السيرة النبوية (ج 5 


فقال عمر: لبثنا حين نزلت ما ينفعنا طعام ولا شراب حقّ أنزل الله بعد ذلك ورخص 
وقال: 
اله يجد الله غَفُوراً رحيماً !9 





وقال ابن أبي الحديد: وكان عمر انيم رشي قر آ». هيل بالايرنه شاقن تين 
يسأل ع لا يعرف. وفي لفظ الطبري كان عمر يقول: جرّدوا القرآن ولا تفسروه. واقلُوا 
الرواية عن رسول الله وأنا شريككم” 

وكان عمر لا يعرف الكثير من معاني القرآن ويمنع من معرفتها. فقد جاءه رجل فقال: يا 
أمير المؤمئين ما الجوار الكنّس؟ 

فطعن عمر بمنصدرة معه في عبامة الرجل فألقاها بيده عن رأسه فقال أحروري؟ والذي 
نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقاً لانحيت الفخليِن رأسك!" 

إن رجلاً يقال له صبيغ قدم المددينة فطع لظ لع متشابه القرآن, فأرسل اليه عمر وقد 
اعد له عراجين النخيل فقال: من أنتِ؟ 

قال: انا عبد الله صبيغ. 

فأخذ عمر عرجوئا من تلك العرا 





ن فضعربه فقال: أنا عبد الله عمر. فجعل له طارباً 





حو دمي رأسه. وترك ظهره ودبره: ث#تركه حو برأ فدعا به ليمود لد 


تريد ان تداوينى, فقد والله 





برئت؛ فأذن له إلى ارضه, وكتب إلى أبي موسى الاشعري: ان لا يجالسه اأحد من 
السلمين !! 
أي ان عمر لا يسمح بالسؤال عن تفسير الآبات وفهم معانيها ونظر 
القرآن الكريم. ليصبح القرآن مهجوراً كا أخبر الله تعائى في كتابه الش ريف 
ولكن في القرآن ناسخا ومنسوخا وفيه خاص وعام فالخاص كقوله تعالى: 
)١(‏ الدر المنتور 570/1 التساء: 1٠١‏ 


(1) شرح أبن أبي الحديد 150/6 
(9) كبز العمال ١/3؟؟‏ نقلاً عن الكنى للحاكم. اندر المنتور 581/3 




































































باب الحدديث النبوي لخت 


وقال علي 2ة: إذا كتبقر الحديث فاكتيوه باسناده تم دعا 822 إلى رواية الحديث إضافة 
إلى تدوينه!9 

وعن الزهري عن عروة أَنَّ عمر بن الخطاب أراد ان يكتب السان, فإستفئ أصحاب 
ذلك؛ فأشاروا عليه أن يكتبها وإستخار عمر الله فيها شهراً 

ثم أصبح يومأ وقد عزم الله له فقال: إن رين ان أكتب السنن وإنّ ذكرت قوماً 
كانوا قبلكم كتبوا كتبأ فأكبوا عليها وتركوا كتاب لله. وف ولله لا أشسوب كتاب الله بي 
أبدأ». 

نلاحظ في هذا النص أن أصحاب النبي بيشي قد طلبوا منه كتابة الحديث. وذكرنا في 
الموضوع السابق طلب النبي يفي تدوين الحديث وتبليغه وحفظه, ورغم هذا فقد عارض 
عمر تدوين الحديث وتبليغه ! 








رسول ان 





وواضح أنّ عدم كتابة الحديث يؤديإ تفتلن الأمة. وهو ما يريده الحزب القرشئي. 


الحزبان اليهودي والقرشي يكاربان الحديث النبوي 

ذكر عمر أن اليهود قد تركوا كتاب الله واهتموا بالكتب التي كتبوها. 1 

والحقيقة أن الهيود لم يهتموا بأحاديث الأنبياء. ولو اهتموا بها وساروا عل نبسجها 
الصحيح لما انحرفوا عن الدين. 

بل انهم م يكتبوا الأحاديث النبوية؛ وحرٌ فوا كتبهم السماوية وتركوا أوصياء الله وسار 
على خطاهم رجال السقيفة. 

والملاحظ لسيرة أهل الكتاب, يفهم أن انحرافهم قد جاء من منعهم كتابة الحديث 
النبوي؛ وتحريف الكتب السماوية. وأبو بكر وعمر وعفان وباتي الصحابة يدركون ذلك3] 
ولم نجد في كتب البهود أنهم ساروا على آراء الأوصياء. بل ترك أتباع النبي' سليان 14 





بيد العلم .4١‏ نور الإبصار 177 سنن الدارمي 18/١‏ تتاريخ اللسعقوني 














1 السيرة النبوية (ج؟) 


وصيهم آصف بن برخيا. 

وترك أتباع ألنبي موسى بلي وصبهم يوشع بن نون 

وبذاك يكون أصحاب سليان وموسيئ #2 قد تركوا الوصي والحديث النبوي. وهكذا 
فمل المسلمون بعد البي يأك بتركهم الوصي (علياً) 8# والحسديث السبوي, ولقند قال 
النبي #لإلته: لتتّْْن سنن من قبلكم شبراً بشبر!!'" 

لقد أمر البي متف يقول الحديث حدّثوا عن ولاحرج'". 

فغيرت الدولة ذلك إلى حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج'". 

وروا زيفاً قوله تق لكعب الأحبار: اقرأ التوراة آناء السيل والنبارا©) بدل اقبرأ 
القرآن آناء الليل والنهار 

وبعد منع ابى بكر وعمر الناس من كتابة الحيديث النبوي انتشرت أحاديث كعب وقيم 
الداري باسم الأحاديث النبوية لان عملا تح مك بالوعظ في المسجد النبوي!. 

لقد كانت نظرية الحزب القرشي تمكّل حد حكتابة الحديث النبوي وعخالفة النبي 1ن 
والصحابة. 

ومات عمر وم ينسخ كتاب الله أيضاً. فأبق المسلمين دون كتاب ودون حديث, 
والكتاب دون تفسير وبمدّة قراءات, والحديث النبوي ممنوع تدوينه والنطق به وأهسل 
البيت بلا محذوفون بنظرية حسبنا كتاب اله!! 

وكانت نظرية البهود متّفقة مع ا حزب القرشي في عدم كتابة الحديث النبوي. وسار أبو 
بكر وعمر على تلك النظرية القائلة بأن البي مي بغضب و يرطئ فكيف تكتبون عند!؟؟ 
وتلك النظرية معارضة لنظرية الله تعالى في رسوله. إذ قال: 

(إن هو إلا وحي يوحى» 









(1) الاقتصاد للطوسى 11 ومسند احمد 7/ 2.4 

(1)كنزل العمال ,128/٠١‏ صحيح مسلم 174/8. تقييد العلم 158-11 .2/, 
(6) صحيم البخاري 65 سنن أمي داو 2775/5 

(4) غريب الحديث 171/4 جامع بيان الملم '/0. 

(0) تفسير العنار, ( محمد رشيد رضا ,/55/١٠١‏ 811/1). 














باب الحديث النبوي ألما 


فالملاحظ أنَّ أصحاب رسول الله يدق قد أشاروا على عمر بكتابة السئن دون مخالف 
منهم هذا. ورأي الصحابة يبين أن انبي يفي هو الذي دعا إلى كتابة السان 

فاذا كان البى يلع وأصحابه ل إإئ كتاية السئن لأهصيتها فلماذا خالف عمر 
والحزب القرشي ذلك؟ 

إن نظرية الحزب القرشي تتمثل في حسبنا كتاب الله. وهذه النظريّة تتضمّن هذا المع 
أي منع تدوين الحديث النبوي. 

لذلك دعا عمر إلى عدم كتابة الحديث النبوي الشريف, وحبس الصحابة في المديئة كي 
لا ينتشروا في الدول الختافة فينتشر معهم الحديث النبوي. 

قال أبو هريرة: ما كان أحد منا يقول على عهد عمر بن الخطاب: قال رسول الله #لثة 
الاسيل ظهره دمال0, 

وذهب عمر لأبعد من ذلك في معتقاء يوم أعجرت الحديث النبوي الشريف, المكتوب 
عل جلود الححيوانات والاخشاب!". هذ تنتارة لا تعرّض للقراث الأسلامي ‏ 








13/5 مختصر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
205/8 كثز العمال‎ 1١ 











المصادر 


حرف الالف 
١‏ -أنساب الأشراف, احمد بن يحبى بن جابر البلاذري. تحقيق المحمودي مؤسسة الأعلمي 
بيروت. 
-الأخبار الموفقيات: ال 





بن بكار المْوفالثمّة 107 هجرية طبع سنة ١417‏ هجرية,وزارة 
الثقافة ‏ بغداد 


٠"‏ الايضاح, الفضل بن شاذان النيسابوري 





لتكوفي سنة 7٠١‏ هجرية. مؤسسة الأعلمى - 
بيروت. 

غ -الامامة والسياسة, ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري المتوفئ سنة 11/7 هجرية . شركة 
الحلبي مصر. 

ه-الاخبار الطوال. أحمد بن داود الدينوري المتوفئ سنة ١81‏ هجرية وز 





لثقافة والأرشاده 
مينر 

ت الوصية؛ على بن الحسين بن علي المسعودي 
ضواء على السنة المحمدية. محمود ابو رية.مؤسسة انصاريان ١417‏ ه.0 1915م 


الحيدرية النجف الأشرف. 








8-الطبقات الكبرئ. ابن سعد المتوقى سنة 77٠‏ هجرية دار صادر ‏ بيروت. 


الااصابة. احمد بن على بن حجر أل . المتوفيل سنة 887 هجرية.دار احياء الدراث 








العربي -ييروت. 








يه (ج 071 


١١‏ الامالي: ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي. المتوفئ سنة 450 هجرية. مؤسسة النشر 
الأسلامي, قم. 

١‏ -الامالي. المفيد. منشورات النشر الأسلامي. قم. 

١‏ - الاإمام الحسين 8#, عبد الله العلايلي, الشريف الرضي, قم. 

4 الاموال ابو عبيد القاسم بن سلام المتوفئ سنة 5؟1؟ هجرية. دار الكتب العلمية 

١6‏ -الاخبار الموفقيات الزبير بن بكار 





رات الشريف الرضي -قم 
-اطراف مسند الإمام أحمدء ابن حجر العسقلائي, دار اب 





بيروت. 

41 الاختصاص؛ المفيد محمد بن محمد بن النعمان المكبري البغدادي المنتوف سنة‎ ١ 
هجربة , منشورات جماعة المدرسين؛ قم‎ 

-ارشاد القلوب ابو محمد الحسن بن باحمِن |لد يلي منشورات الشريف الرضي -قم . 

الاحتجاج. لابى منصور احمد بن على البرستن: 5ارْ الاسوة. قم. 

٠١‏ الارشاد. محمد بن محمد النعماك الْمَكبَركَ كدي المُُوفَئ سنة 1١7‏ هجربة. مؤسسة 


آل البيت. قم 
حرف اقيقد 
١١‏ البداية والنهاية. ابن كثير. اسماعيل بن كنير الدمشقي المتوفئ سنة 774 هجرية مؤسسة 
التاريخ العربي بيروت. 


7 -البدء والتاريخ, احمد بن سهل البلخيء المتوفئ سنة 717 هجرية. دار الكتب العلمية, 


بيروت. 
1٠‏ بحار الانوار. محمد بأقر المجلسي: المتوفئ سنة ١١١١هجرية.‏ مؤسسة الوفاء. بيروت. 
البيان والتبيين» الجاحظ؛ دار صعبء بيروت. 





0 بلاغات النساء لاحمد بن ابى طاهر طيفور المتوفئ سنة 14١‏ هجرية. المطبعة الحيدرية قم 

















حرف التاء 

- تاريخ الامم والملوك لابى جعفر محمد بن جرير الطبري, المتوفئ سنة ٠١‏ 1هجرية مؤسسة 
الأعلمي -بيروت 

ناريخ أبي الفداء اسماعيل بن علي , دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

تفسير القرآن العظيم ابن كثير ابى الفداء اسماعيل الدمشقي المتوفئ سئة ؛/الاهجرية . دار 
احياء التراث العربي ‏ بيروت 

تاريخ المدينة المنوّرة.عمر بن شبة النميري المتوفئ سنة 117 هجرية طبعة السعودية. 

»- تاريخ أبي زرعة الدمشقيء عبد الرحمن بن عمرو النصريء المتوفيل سئة 18١‏ هجرية دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

١‏ تاريخ الخلفاء. جلال الدين عبد الرحمن ب أيوكبيكر السيوطي. المتوفئ سنة ١١١‏ هجرية. 
الدار المتحدة مصر. 








1 تاريخ اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن جَعقْر. المتوفئ سنة 115 هجرية دار صادر - 
ييروت 11/6اه. 

31 تاريخ خليفة بن خياط, خليفة بن خياط العصفري. المتوفئ سئة "١4‏ هجرية دار الكتب 
العلمية -بيروت. 

بيه والاشراف. علي بن الحسين المسعودي. المتوفئ سنة 140 هجرية دار صادر - 
القاهرة. 

0 تاريخ مختصر الدول. أبن العبري غريغور يوس الملطي المتوفئ سنة 784 هجرية طبع 

فة الاسلامية ‏ قم 

اتلبيه الخواطر ونزهة النواظر. ورام ب اس المالكي. دار التعارف ‏ بيروت. 

ت الامامة, يحيى بن الحسين ف المتوفئ سنة 118 هجرية دار السجاد. يبروت: 

تفسمير الميزان. محمد حسين الطباطبائي: مؤسسة أسماعيليان, الطبعة ألثانية قم 











2 





م تفسير التبيان؛ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي, مكتب الاعلام الأسلامي ‏ قم. 
٠‏ - تفسير مجمع البيان» لابى علي الفضل بن الحسن الطبزسيء المتوفئ سنة 04/8 هجرية 




















4 السيرة البوية (ج ؟) 





4١‏ تقريب المعارف, لابى الصلاح تقى بن نجم الحلبي؛ المتوفئ سنة /441 هجرية. طبع قم 

1غ - تاريخ بغداد. ابو بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي.المتوفى سنة 415 هجرية دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

”4 - تفسير الآلوسي. محمود البغدادى المتوفئ سنة 171١‏ هجرية. دار احياء التراث العربي. 
ابيروات. 

- تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك. جلال ألدين السيوطي, دار الفكر -بيروت. 

تاريخ الإسلام. محمد بن أحمد الذهبي. المتوفئ سنة 44 هجرية دار الكتاب العربي. 

+2 تفسير الفخر الرازي دار احياء التراث العربي ‏ بيروت. 

41 تاريخ ابن الوردي. زين الدين بن عمر المتوفئ سنة 748 هجرية دار الكستب العلمية - 
بيروت. 

8 - تفسير الكشاف, الزمخشري, مكتب,الإهلام الْأبامي ١414‏ ه 

تاريخ الخميس لحسين بن محمد ين الِحسسَالدياربكري دار صادر.بيروت 


حرف الجيم 
6٠‏ -الجرح والتعديل, عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي. المتوفين سنة 711 هجرية. دار احبياء 
الثراث العربي ‏ بيروث. 
الجمل. المفيد محمد بن العكبري . مكتبة الداوري. طهران. 
61 - جمهرة أنساب العرب. على بن احمد بن حزم. المتوفئ سئة 407 هجرية. دار الكتب 
العلمية, ب 


إوت. 





01 جمل من أنساب الاشراف, احمد بن يحيى البلاذري: المتوفئ سنة ١174‏ هجرية دار الفكر. 


بيروت - لبنان 


حرف الحاء 
54 -حياة الصحابة. محمد يوسف الكاندهلوي. دار الكتب العلمية؛ يبروت. 


8 -حيأة محمد. محمد حسين هيكل. طبع مصر. 





-حديث الانفك ‏ جعفر مر تضئ دار التعارف ‏ بيروت 
٠ه‏ حياة الحيوان الكبرى. محمد بن موسي الدميري المتوفئ سنة ١4‏ هجرية. منشورات 


الشريف الرضي -قم 


حرف الخاء 





4 الخصال. محمد بن علي ابن بابويه القمى الصدوق, المتوفئئ سنة 1١4١‏ هجرية. منشورا 
النشر الأسلامي: قم 





حرف الدال 
9 -دلائل النبوة, احمد بن حسين الببهقي, المتوقل.يينة 5غ هجرية دار الكتب العلمية ييروت. 
١‏ دلائل الصدق, محمد حسن المظفر, ٠أن‏ اللم//إلدابهرة. 

الدرجات الرفيعة. على خان السيرازى ترضح الوك 





بيروت 


حرف الراء 
71 رجال الطوسى. ابو جعفر محمد بن الحسن المتوفئ سنة 4١‏ هجرية. المكتبة الحيدربة. 
النجف. 
1-الرد على المتعصب العنيد. ابن الجوزي, تحقيق المحمودي. 
-رجال الكشي. تحقيق مهدي الرجاني. مؤسسة آل البيت ‏ قم 
8-رجال السيد بحر العلوم, محمد مهدي بحر العلوم. منشورات الصادق, طهران. 
الروض الأنف, عبد الرحمن السهيلى المتوفئ سنة 08١‏ هجرية. دار احياء التراث العربي - 


ببروت. 


حرف السين 
السيرة الحطبية. علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي. المنوفئ سنة ٠١44‏ هجرية دار 
احياء التراث العربي ‏ ييروت. 








3 السيرة النبوية (ج5) 





2-سيرة ابن اسحاق, محمد بن اسحاق بن يسار, المتوفئ سنة ١0١‏ هجرية دار الفكر بيروت. 

السيرة النبوية, أحمدزيني دحلان. المتوفئ سنة ١5١5‏ هجرية دار احياء التراث العربي 
بير وت 

١-سيرة‏ ابن هشام لابى مجمد عبد الملك بن هشاء. شركة الحلبي -مصر ١100‏ ه 1111 م. 

١‏ سيرة المصطفى. معروف الحسنيء دار القلم. يروت 

-السيرة |/ 


عزالد ين؛ بيروت. 


يةء عيون الأئرء محمد ابن سيد الناسء المتوفيْ سنة 714 هجرية. مؤسسة 





السيرة النبوية: أبو حاتم محمد بن احمد التميمي. المتوفئ سنة 04 هجرية دار الكتب 
العلمية, بيروت. 

السقيفة وفدك. الجوهري, مكتبة ناص لا خسر و خلهوان. 

سفينة البحار عباس القمي دار الالتودق- 


1/-كتاب سليم بن قيس الهلالي, تحقيقٌآلاتَاكق تس الهادي _قم. 





حرف الشين 
/ا/ا- شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحد بد المعتزلي, دار الحلبي وشركاء, مصر, وطبعة دار الفكر, 
بيروت. 
حرف الصاد 


صحيح مسلم, مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفئ سنة 17١‏ هجرية تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي. دار احياء التراث العربي -بيروت. 

4 صحيح النسائي. مكتب التربية العربي لدول الخليج 1508١ه.‏ 

١م‏ صحيح الترمذيء مكتب التربية العربي لدول الخليج 608١ه‏ 

ه١15:05 صحيح أبي داود. مكتب التربية العربي لدول الخليج‎ 4١ 

87-صحيح ابن ماجة, مكتب التربية العربي لدول الخليج ١1508‏ ه. 





4١ المصادر‎ 


8م صحيح البخاري. محمد بن اسماعيل بن ابراهيم المتوفئ سنة ١67‏ هجرية دار القلم - 
5-7 
4 الصحيح من سيرة النبي الاعظم. جعفر مرتضى؛ دار السير: 





حرف إلعين 
6 -العقد الفريد, ابن عبد ربه, دار احياء التراث العربي بيروت. 
-عمر بن الخطاب الفاروق القائد. محمود شيت خطاب, دار مكتبة الحياة بيروت. 
عبقرية عمرء عباس محمود العقاد. دار الهلال 
- عيون الاخبار_عبد الله بن مسلم ابن 


المصرية القاهرة 1176م 





اليينورى المتوفئ سئة 1/7 هجرية. دار الكتب 


حرف الغين 
الغارات, ابراهيم بن محمد بن سعيد ابن هلال الثقفي. دار الكتاب الأسلاميء ايران 


حرف الفاء 
-الفتوح, ابن اعثم, احمد بن اعثم الكوفى المتوفئ سنة هجرية دار الكتب العلمية. 
الفاروق عمر. محمد حسنين هيكلء دار المعارف ‏ مصر, ط . الخامسة. 
41 - فتح الباري, احمد بن علي بن حجر العسقلائي, المتوفئ سنة 801 هجرية. دار الكتب 
العلمية. بيروت. 


91 -فتوح الشام. محمد بن عمر الواقدي, المتوفئ سنة ١٠‏ ؟ هجرية. دار الكتب العلمية: ببروت: 


حرف القاف 
44 قصص العرب, جاد الحق والبجاوي ومحمد أبو الفضل؛ دار احياء الكتب العربية. 











1 السيرة النبوية (ج؟) 





حرف الكاف 
وة_الكامل في التاريخ, ابن الأثير علي بن ابى الكرم الشيباني , دار بيروت 178 ه 1936م 


-فتوح البلدان. احمد بن يحيى البلاذري. تحقيق رضوان محمد رضوان دار الكتب العلمية - 





ببروت. 





41 الكافي, أبى جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني, المتوفئ سئة 719 هجرية دار 


الكتب العلسية, طهران 


حرف اللام 
8 لسان الميزان, احمد بن على بن حجر العسقلاني. المتوقئ سئة 861 هجرية دار الفكر- 
بيروت. 
4 لسان العرب, ابن منظور محمد بن مأكرَم#للظبعٌ ادب الحوزة 1400١ه.‏ 


0 


٠‏ دالمعارف, لابى محمد عبد الله بن مسلم ابن 





دار الثقافة ‏ مصر 

-مروج الذهب. علي بن الحسين المسعودي. دار الأندلس بيروت. 

٠‏ مقاتل الطالبيين, أبو الفرج الأصفهاني. المتوفئ سنة 707 هجرية الطبعة الثانية المكتبة 
الحيدر ب 






٠١‏ مختصر ناريخ دمشقء ابن عساكر. لمحمد بن مكرم (ابن منظور) دار الفكر ‏ دمشق. 
توفي سلة 1/4هجرية دار المعرفة ‏ 





-ميزان الاعتدال. محمد بن احمد بن عثمان الذهبي. 1 
بيروت 


المغازي, محمد بن عمر الواقدي المتوفئ سنة ؟١1‏ هجرية طبع دار المعرفة الاسلامية 





6 هجرية. 
-مناقب أميرالمؤمنين عمر. محمد بن الجوزي, دأر الكتب العلمية ‏ بيروت 
٠٠١‏ المنتظم, أبو الفرج بن الجوزي. المتوفئ سنة 051 هجرية. دار الكتب العلمية -بيروت. 
١‏ المثالب, هشام ابن الكلبيء دار الهدى للتراث ‏ بيروت. 











المصادر 1 


6 من لا يحضره الفقيه, لابى جعفر محمد بن على أبن بابويه القمى الصدوق. نشر الإمام 
المهدي 8ه - قم 


-مرآة العقول, محمد باقر المجلسيء دار الكتب العلمية طهران. 





١-معاني‏ الاخبار, أبو جعفر محمد بن على الصدوق. المتوفئ سنة 14١‏ هجربة مؤسسة النشر 
الأسلامي. قم 

المستدرك, الحاكم محمد بن عبد الله النيسايورى المتوقئ سنة 4-8 هجرية .دار الكتتب 
العلمية ‏ بيروت. 

١‏ -مقتل الحسين #6ة, الموفق بن احمد المكى الخوار زمي, المتوفئ سنة 074 هجرية. دار انوار 
الهدى. قم 

١١4‏ -المناقب, الموفق بن احمد الخوار زمي. المتوفي سنة 074 هجرية. مؤسسة النشر الأسلامي- 
قم 

6 معجم البلدان, ابى عبد الله ياقوت بََكَبَكتاللة"الحموي. المتوفئ سئة 777 هجرية. دار 
الكتب العلمية. بيروت 

«المحلئ. علي بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ‏ طبع دار الفكر 

١7‏ _معجم الادباء, ياقوت بن عبد الله الحموى. المتوفئ سنة 717 هجرية. دار التراث العربي. 
ببروت 

-المعجم الكبير. ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني. المتوفئ سنة ١‏ هجرية دار احياء 
التراث العربي. بيروت. 

معجم رجال الحديث. ابو القاسم الموسوى الخوئي, مركز نشر آثار الشيعة. قم 

الملل والنحل. الشهرستا 





الانجلو مصرية ‏ القاهرة. 


جنان لعبد الله بن إسعد بن على اليافعى المتوفئ سئة /1/اهجرية دار الكتب العلمية. 








- مشكل الآتار لاحمد بن محمد بن 





الطحاوي. المتوفئ سنة 11١‏ هجرية. دأ 





المعارف. الهند طبعة ١777‏ هجرية. 











كلق 





حرف النون 
117 -نوادر المخطوطات _عبد السلام هارون دار الجيل -بيروت. 
النسبء لابى عبيد القاسم بن سلام. المتوقى سنة ١4‏ هجرية دار الفكر, بيروت. 


حرف الواو 
صفين, نصر بن مزاحم المنقريء المتوفى سنة 1١1‏ هجرية. مكتبة المرعشي النجفي: 
قم 1414ه 





- وفيات الأعيان, احمد بن محمد بن ابراهيم ابن خلكان المتوفى سئة 3/1 
الكتب العلمية. بيروت: 

17 وسائل الشبيعة. محمد بن الحسن الحر العاملي, المتوفى سنة ١١١4‏ هجرية. دار احياء 
التراث العربي, يروت 

-وقعة الطف ‏ لابى مخنف لوط بن[يحيّكلمؤْكبلة النشر الأسلامي -_قم. 

-الوفا بأحوال المصطفى لابي الفرج عبد الحم بن علي بن محمد بن الجوزي المتوفي سنة 
017 هجرية. دار الكتب العلمية. 


بية دار 





حرف الياء 
1١‏ - ينابيع المودة. سليمان بن ابراهيم القند وزي الحنفي الشريف الرضي. قم 














فبهرس محتوى الجزء الثاني 


لقصل لاست :مطل ير ده تمد مهد ويه مق 43 ا مط مود تماد 91 
ركد الو 01 إل بياب اه ماو ادن تدر ا ا 
استمتاد هود للخزب د جب ديم الإاووت وح جنوه ع يعمو م ب 
وقائع المعركة ... 0 ا 
نتيجة المعركة ...... 0 
رد الشمس بين الحقيقة والخيال «وسسوه مي رد الح اك ا زج 91 
محاولة هود خيبر قتل البى قل ........22......ي.... ل 7 
الصحابة: لم يأكل الي طعامَ خيير المسموم 
فدك : 1 








غزوة وادي القرئ . 
الدلائل والعي.... 
الباب الثالث؛ مرحلة الانتشار . 
الفصل الاول: احداث ما قبل فتع مكة 1152 ا 

معاهدة البي ملف للتصارئ 11 











لك السيرة النبوية (ج؟) 


الدلائل والعير. ... 07 

الفصل الثاني: فتح مكة عنوة 
العداء بين خزاعة وبتي بكر . 
خيائة حاطب ....... 
خروج الني وليف إلى مكّة 
مغول كد .. 
المهدورو الدم 
تحطم الأصنام ... 
هل بايع الرجال والنساء ابي 
مسيرة قريش قبل وبعد فتح مكة 
هل غدر خالد ببني جذية ؟ 
الدلائل والعبر 8 41 

الفصل الثالث: معركة حنين : 1 
تجسس هوازن ... ع و 1ه 320111111 31 
مؤامرة الطلقاء والأعراب والجواسيس 071 510 
اموه 2 7 : ما مد 
النصر الإلحي في حنين 
دور التي لشي في المعركة 
الغناتم والسبايا ......... 7 ف و ا 














3/4 








7 











موقف الانصار من توزيع الغنانم 1 
الصراع بين قريش وهوارن ...00000ب 1 
القبوناء والقفلة ع ا مم و موده بو 1 


أسلام أهالىالطائف .ثبت مقو دو انيدو لدوم ل 








فهرس محتوى الجزء الثاني 1 





وفود العرب إل رسول اهلف ............. اموت فوج لجخب ع 31 
عييلنة الكذاب: والاففضة :1 نود عي 0 


سقراء التبي إلى ملوك العام ...مين 577 لقنل 





نساء الرسول ......... 2 4 5 لاا 
اسباب تعدد زوجات الرسول ............... : موع ‏ مك 
كم زوجة لبي طُّلقت بخديعة؟ 





زواج البي #إثثلا من ز بنب بنت جحش. 
ولادة إبراهيم بن رسول الله يلقت 
القرآن ونساء البي يإفنة 
راي عائشة في القران 
من هن الخالفات لرسول الله 
من هي التي ضربها رسول الله946 5....... 7 1 
صفات نساء النى 996ل ........... 00000 
الدلائل والعبر , 0000000 و ل 
الفصل السادس: محاولات اغتيال النبي جين في المدينة 1 
حاولة أبي سفيان اغتيال البي يتقف 1 1 ا 
محاولة صفوان بن أميّة أغْمياا التي #قة. اتيت 1 016 
محاولات أخرئ لقتل النى 999 ............ ا 
تحاولة شيبة بن عثان اغتيال النبي 20100 لع ا 
الفصل السابح: غزوة تبوك 00 فد وو ع 1 















1 


من هو بمتزلة هارون من موسئ 88 1 . 
من دلائل النبوة 
اعمال المنافقين في حملة 
علاقة الرسول يللي بهرقل وأهالى الشمام . . 
محاولة اغتيال الي يلك في العقبة 
رواية ابن حزم الأندلسي .....- 
تسد طوار . 57 
غزوة دومة الجندل .. 
الدلائل والعبر 

حوادث اخرى في السنة التاسعة . 
تحريم المسكر ونادي الخمر الشهير 3 
غزوة فبيلة طي وإسلام عدي بن جام أأطاقيّ 
من ذهب أميرا على احج في السنة كسك !ا 
الدلائل والعير 0ك 

الفصل الثامن: غزوة اليمن وحجة الوداع 
غزوة علي بن أبي طالب #ة إلى الببن 











الباب الثالث: مرحلة الترسيق ............... 


الفصل الاول: حديثا الثقلين 





حديث الثقلين في حجة الوداع (١٠١ه)‏ . 


حديث الثقلين في عرفة ١٠ه‏ 





لماذا عصث قريش في عرفة ومنى سنة ٠١‏ ه؟ 











لهف 
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حديث الثقلين والخلافة في سنة ٠١‏ ه 1 
نزول آيتي البلاغ وإكبال الدين ............ 
حديث التقلين في المدينة سنة ١ه‏ ممه 
مصير المخالفين لحديث الثقلين ؟ 
حوادث الحارث الفهري وأصحابه 
الدلائل والعير .. 

من الوقائع المهمة . 
حديث الطائر 


صحيفة المعارضة 








41 


نينا 
يفنا 
لحا 
/1 
/1" 
14 


واف 


تسيلف 


اناا 744 


سحا ااشة عند بي تي و ور ام 98 
هل أخبر النبي يب بمقتله الوشيك ؟' 000 
الدلائل والعبر ........... مت ليه/: اااي نوو م2 ب ل 131 
الفصل الثاني: حملة أسامة والاحداث المرتبطة بها 1 
إنتداب عصبة قريشس لحملة أسامة يلف 
معارضة عصبة قريش لحملة أسامة ا 
الخالفون لحملة أسامة ؟ 1 
حادثئة يوم الاثنين وكتابة الوصيّة لزه و ماه وه فووا تهون و ددهيو لجاع الى 1/4 
إمامة الصلاة في صبيحة يوم الإثنين؟ 1 
الدلائل والعير 6 
الفصل الثالث. أعمال الحزب القرشي الخطرة ال المخالفة للرسول اكت 00-00 
قبل وبعد شهادته ا 1 ااا 
غضب البي 9 حل رجال المزب القرشى وأقوال يم ب م ا 
هل قتل رجال الحزب القرثى أحداً من المسلمين؟ عد كوبا ادهو وح 1417 
سيرة السيّد تين عائشة وحفصة ا ولو مر 

















متتل جني في مسج ان 
البى يه يتم موت امرأة ‏ . 





الجن النبوية (ج5) 





الباب الرابع: من مواضيع السيرة . . 
الفصل الاول: من اخلاق وصفات واعمال النبى ثيل 
أخلاق رسول الله ولفية : 


زهده و كرمه #ظه )./..0896-1٠...........‏ 


الاطباع الخشنة 15 
هل كان البي الأمي يقرأ ويكتب؟ “.+ 
اخبار النبى لف عن المغيّبات 
من وضع التاريخ الهجري للمسلمين؟ 
الدلائل والعير . 

الفصل الثاني: كتابة المغازي 5 








نظرة رسول هتاف إلى الفتوحات . 
الولاة في عهد ابي تلشية 1 5-5 
الدلائل والعير .. 


للف 


لف 
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الفصل الثالث: القرآن الكريم ....... ............. ار 
الاخبارات الغيبية ف القرآن ......... ا 0 
الحكم والمتشايه جو م دوس ل 1 









التأويل 06ظ 

ترك البعض للتقلين .............. 

الثقل الثانى في القرآن والسئة : 18 وج 1 
هل كان القرآن مدوّنا في زمن البي 5 ؟ روه حك قم قلط فول ا 1 01 
منع الدولة لتدوين القرآن 3 ا 
من أجبر الدولة على تدوين القرآن؟ 1 ا م ا 


اعتقاد الحزب القرشي ينقص القرآن ...قم ...0000.0 15/31 






اصحة القرآن الكريم ....... 1 
وجهة نظر الدولة في تفسير القرآن 1 
اختلاف القراءة يؤدي إلى اختلاف الم ام 
هل نزل قرآن وفق رغبات بعض وليس وفق حكمة الله تعالى؟ . مهنا 
الفصل الرابع: الحديث النبوي .. ا 
حث الب يلف على حفظ الحديث وتدوبنه للم 
الحزبان الميودي والقرشي يحاربان الحديث النبوي ك1 
التصادر . 000 
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